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إهـــــداء

أثنــاء الحمــى ودرجــة الحــرارة العاليــة والمــرض راودتنــي فكــرة 
غريبــة عجيبــة وبعــد أن طلــب منــي الأطبــاء إجــراء مســحة و تأكــدت 
مــن إيجابيــة نتيجتهــا وأني أصبــت بفــروس الكورونــا اللعــن كان 
ــت  ــا.. فتح ــرون يوم ــت الع ــزل تخط ــن الع ــة م ــام  طويل ــي أي أمام
بالتباعــد الإجتماعــي وجــازف بمرافقتــي  يلتــزم  الــذي لم  حاســوبي 
وقــررت أن أقــي أيــام العــزل مــع فكــرتي الغريبــة التــي ولــدت 
وســط تخاريــف حمــى الكورونــا وســيطرت عــى عقــلي فوجــدت 
ــا  ــة  وأحوله ــزل  والعزل ــام الع ــبب أي ــا بس ــرغ له ــا وأتف ــي أبلوره نف
إلى قصــة شــدتني وكبلتنــي لتغرقنــي في أحداثهــا وأخــذ يتجاذبنــي 
أبطالهــا وبــدأت أســطر أولى فصولهــا وأضــع بنيتهــا الأساســية وأنــا 
ــة  ــد قراب ــا إلا بع ــي أحداثه ــي لم تنته ــا والت ــروس الكورون ــة بف مصاب

عــام كامــل مــن العمــل الشــاق

قــراءة  قبــل  احترازيــة وترتــدوا كماماتكــم  إجــراءات  فلتأخــذوا 
الروايــة تلــك  صفحــات 

ــا  ــه- أهديه ــي ل ــم كره ــوم -برغ ــي الي ــدت نف ــي وج ــة الت الرواي
ــه إلي

ذلك الفروس اللعن.

فروس كورونا.

فلك الفضل في ولادة تلك الرواية أيها البغيض.
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مصر.. عام )273( ميلاديا.

ــة  ــي موازي ــر الهوين ــي تس ــل وه ــل الأصي ــنابك الخي ــوات س ــدت أص تصاع

لشــاطىء البحــر المتوســط المتلاطمــة أمواجــه.. يحيطهــم صــوت الريــاح المحملــة 

برائحــة يــود البحــر مختلطــة بصــوت صفــر الرمــال القــادم مــن الصحــراء مــع 

ــل  ــم صــوت صهي ــد ملامســتها الأرض يقاطعه ــواج البحــر عن صــوت انفجــار أم

أحــد الخيــول مــن آن لآخــر..  

كان الوجــوم والخــوف والتوتــر يخيمــون عــى فرســان الخيول الســتة الصامتين 

وكل منهــم متجهــم لا يعــرف مــاذا يخبــئ لهــم القــدر في نهايــة تلــك الرحلة..

قطــع الصمــت صــوت كبرهــم الشــيخ الــذي يمتطــي أول الخيــول ويتقدمهــم، 

والــذي كان يملــك صــوت قــوى النــرات وهــو يقــول:

- أنتــم الآن خــارج ســجلات التاريــخ ورفعــت عنكــم أقــلام المؤرخــين.. 

فاســتعدوا.. فأنتــم مقبلــون عــى كشــف أهــم أسرار الملكــة )كليوباتــرا(.. ملكــة 

مــر.

ــع  ــم تاب ــن ث ــى الموجودي ــه ع ــر كلمات ــع تأث ــات ليتاب ــت للحظ ــاد الصم س

ــم: ــز الرخي ــز الممي ــه المهت بصوت

- الملكــة العظيمــة )كليوباتــرا( أعــدت خطــة هــروب غــر مألوفــة وعبقريــة، 

ربمــا لم يشــهدها الزمــان مــن قبــل لتنفيذهــا في حالــة هزيمتهــا مــن قبــل الرومان، 

لكنهــا فى اللحظــة الحاســمة اختــارت الإنتحــار دون ســبب واضــح بعــد هزيمتهــا 

ــة لكــم  ــة، وربمــا ادخــر الزمــن خطــة هروبهــا العجيب ــوم البحري في معركــة أكتي

لتنتظركــم بعــد ثلاثمائــة عــام لإنقاذكــم مــن نفــس العــدو..

صهــل أحــد الخيــول بقــوة وكأنمــا يؤمــن عــى كلامــه ورفــس بقدمــه الرمــال 

ــكان  ــو م ــه نح ــوز عيني ــع العج ــما رف ــروزي، بين ــر الف ــاطىء البح ــة لش الرطب

ــم: ــم أكمــل وكأنمــا يحل ــدأ يظهــر شــيئا فشــيئا ث قريــب ب
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ــا جــدي  ــي صممه ــة الت ــة الهندســية العبقري ــل ســنصل إلى التحف - بعــد قلي

الأكــر المهنــدس )أنديــروس( عــام 35 قبــل الميــلاد في عهــد الملكــة )كليوباتــرا(.. 

طالمــا تســاءل النــاس عــن هــذا المــكان البعيــد وعــن سر ذلــك التمثــال الضخــم 

الــذي يمكــث فى هــذا المــكان بجوار حمامهــا، وظنوه حمامــا ترفيهيا فقط وأســموه 

ــرا( كل  ــة أن تتحــرك الملكــة )كليوبات ــرا(.. تصــور ســاذج للغاي بـ)حــمام )كليوبات

تلــك المســافة ســفرا تاركــة حروبهــا خلفهــا ومملكتهــا لــي تســتجم وتلهــو بمــاء 

البحــر، ولكنــه تصــور خــدم سريــة الأمــر..

تنهد الشيخ وهم صامتون يستمعون إليه فاستدرك:

- ستعرفون كل شيء الآن.. ها نحن وصلنا.

ــارع الجــمال أمامهــم، يغــى أبصارهــم لمعــان  ــر شــاطىء ب ــا ظه سرعــان م

ــول(  ــا اله ــي ضخــم مرصــع بالجواهــر والأحجــار الكريمــة يشــبه )أب ــال ذهب تمث

فى تصميمــه العــام ولكنــه يأخــذ طابــع العــر البطلمــي، يقــف شــامخا مزينــا 

بالنقــوش الإغريقيــة البطلميــة التــي تمجــد الملكــة العظيمــة )كليوباتــرا(، وعــي 

ــرا( المنحــوت  ــار بجانــب التمثــال يوجــد كهــف حــمام الملكــة )كليوبات بعــد أمت

ــن  ــه م ــت جدران ــط وطُلي ــر المتوس ــاطىء البح ــى ش ــة ع ــرة ضخم ــل صخ داخ

الخــارج بالذهــب المنصهــر ليهبــط منــه درج حجــري مكســو بالرخــام، لــه ســور 

ذهبــي يمتــد بجــر رخامــي كالممــى مخترقــا الصخــور حتــى الشــاطىء الرمــي 

الجــاف ويقــف عــى بوابتــه تمثــالان للملكــة )كليوباتــرا( تقــف في شــموخ 

ــتقبلهم. ــيق لتس ــدها الرش بجس

ــه  ــا لون ــدي فســتانا حريري ــة ترت ــول امــرأة جميل كانــت تمتطــي إحــدى الخي

ــد  ــدها وجس ــو جس ــا ليكس ــر حوله ــانٍ يتطاي ــر ق ــاح أحم ــوه وش ــي يكس ذهب

جوادهــا الأبيــض، وخلفهــا تســر أربعــة خيــول يمتطيهــا رجــلان أحدهــما شــاب 

مفتــول العضــلات والآخــر رجــل أكــر منــه عمــرا وصبــي بعمــر الخامســة عــرة 

عامــا وطفــل صغــر وســيم ولكنــه يجيــد ركــوب الخيــل بخــلاف الشــيخ الــذي 
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يتقدمهــم جميعــا.

 دارت عيونهــم جميعــا صامتــين برغــم روعــة المــكان وهبطــوا عــن جيادهــم 

تاركــين الجيــاد تســتمتع باللهــو بمــاء البحــر قبــل أن يتبعــوا خطــى الرجل المســن.. 

ــة والشــعر الأبيــض الطويــل  ــة البيضــاء الطويل كان يبــدو كســاحر قديــم باللحي

ــي تشــق  ــض يســتند إلى عصــاه الت ــاض الأبي ــه الفضف ــوف وثوب المسترســل المعق

الأرض في قــوة لا تتناســب مــع عمــره الــذي تجــاوز المائــة عــام..

ــف  ــذي يلت ــال الضخــم ال ــل التمث ــوق ذي ــد ف ــه الموجــودون وهــو يصع راقب

حــول نفســه صانعــا ســاحة مســتديرة صخريــة ذهبيــة صغــرة وأشــار لهــم أن 

ــا..  ــا اتســعت لهــم جميع ــت صغــرة  لكنه يتبعــوه.. كان

ضغــط الشــيخ عــى نقــش محــدد بقمــة الذيــل فانضغــط بســهولة في تجويــف 

مخصــص لــه ثــم مــد يــده ورفــع حجــرا كريمــا لأعــى داخــل مجــرى مصمــم لــي 

يبــدو كالنقــوش المحيطــة، وتراجــع قليــلا..

اهتــزت الســاحة وارتفــع الذيــل رافعــا إياهــم كأنــه مصعــد كهربــائي حديــث 

ــال  ــا لقمــة رأس التمث ــل موازي فى مشــهد مبهــر جعلهــم يشــهقون، توقــف الذي

فانكمــش الطفــل والصبــي في جســد المــرأة وهــم ينظــرون لأســفل لــروا أمــواج 

البحــر الغاضبــة وهــي ترتطــم بجســد التمثــال مــن الخلــف لتنفجــر عــى 

الصخــور، وكأن التمثــال هــو الحــد الفاصــل بــين الشــاطىء وتلــك المنطقــة 

العميقــة الغاضبــة مــن البحــر خلفــه، جــذب الشــيخ مــا يشــبه خصلــة حجريــة 

ــه فى سلاســة  ــول فتحركــت مع ــرأس أبي اله ــال الشــبيه ب ــن رأس التمث ــراء م حم

كأنهــا ذراع ضخــم منفصــل يختفــي عــى شــكل خصلــة منحوتــة.. جذبــه لتنفــرج 

في قمــة رأس التمثــال فجــوة كبــرة مســتديرة بداخلهــا منزلــق حلــزوني حجــري 

ــة الملســاء كالمــرآة.. ــس مطــي بالفضــة الناعمــة المصقول أمل

نظــر الموجــودون إلى مــا يحــدث وقلوبهــم تــدق في عنــف شــديد يــكاد يخلــع 

ــاني أهــون مــما هــم  ــم مــن الإمراطــور الروم ــأن خوفه ــم.. يشــعرون ب ضلوعه
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مقبلــين عليــه.. امتــأت وجوههــم بعلامــات الخــوف.. العيــون المتســعة والوجــوه 

ــر  ــوا ع ــوا وهبط ــك تقدم ــع ذل ــف، وم ــارت ترتج ــي ص ــدي الت ــاحبة والأي الش

ــح  ــر دون أن يفص ــو الآخ ــدا تل ــان واح ــة وأم ــين بنعوم ــرأس منزلق ــف ال تجوي

أحدهــم عــن مشــاعره ليبــدأ الانبهــار الحقيقــي عنــد وصولهــم لقلــب التمثــال 

المصمــت..

كنز مثل كنوز الأحلام.. 

ــذي  ــم ال ــط به ــب المحي ــن الذه ــس م ــوء المنعك ــع بالض ــه يلتم ــكان كل الم

ــة..  ــة بحرفي ــقوق المخفي ــر الش ــللة ع ــمس المتس ــعة الش ــس أش يعك

المــكان يعــج بالذهــب والعمــلات والتماثيــل فضــلا عــن الكنــوز التــي وضعتهــا 

الملكــة )كليوباتــرا( لتخفيهــا في قلــب التمثــال..

كنــوز بديعــة تخطــف الألبــاب تحيــط بمغطــس مــائي كبــر مطــي مــن الداخل 

بالفضــة والتــي تتــألأ مــع حركــة مــاء البحــر الصــافي التــى تملــؤه بشــكل مــا نقيــة 

ــة  ــوح في قاع ــل المفت ــر المدخ ــل ع ــي تدخ ــمس الت ــعة الش ــة، وأش ــاء هادئ زرق

تجعــل المــاء مضيئــا متألئــا بشــكل ســاحر.. 

وبرغم كل ذلك السحر.. فالمكان مازال يبدو مخيفا! 

صوت الهواء.. 

تردد أنفاسهم اللاهثة.. 

دقات قلوبهم المتسارعة.. 

ــارج..  ــال فى الخ ــري للتمث ــد الحج ــدم بالجس ــي تصط ــواج وه ــات الأم ضرب

ــم! ــذر له ــر المح ــورة البح وث

مــد العجــوز يــده المعروقــة والتــي خــط عليهــا الزمــن آثــاره إلى ذراع جانبــي 

آخــر يشــده بهــدوء، وسرعــان مــا أفــرغ المــاء تمامــا مــن المســبح الفــي وأخــذ 
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مســتوى المــاء في الانخفــاض الريــع حتــى صــار جافــا..

أشــار إليهــم بابتســامة خفيفــة ليهبطــوا داخلــه عــر الــدرج الجانبــي الرخامــي 

ففعلــوا ذلــك ووقفــوا أمــام جــدار داخــي لجســم المســبح منحــوت عليــه وجــه 

الملكــة )كليوباتــرا(..

مــرة أخــرى مــد الشــيخ يــده وســحب مــا يمثــل رأس الكوبــرا البــارز مــن التــاج 

الــذي يعلــو شــعر )كليوباتــرا(، فــرز مــن خلفــه ذراع آخــر معــدني جذبــه بقــوة 

ليــدور الجــدار بــالأرض المقابلــة لــه في لحظــة ليقــذف بهــم فى عنــف إلى داخــل 

ــزداد عنفــا  ممــر مظلــم رطــب ليســقط الســتة عــى ركبهــم ودقــات قلوبهــم ت

واضطرابــا..

ــى  ــا تبق ــن عــى الأرض يلتقطــون م اســتجمعوا أنفاســهم وهــم ينهضــون م

ــه أى شيء  ــرون في ــم لا ي ــل مظل ــق طوي ــهم في نف ــدوا أنفس ــم ليج ــن عقوله م

ــة  ــه الجلدي ــن حقيبت ــا م ــرة أخرجه ــمعة صغ ــوز ش ــاء العج ــى أض ــا.. حت تقريب

المعلقــة بكتفــه أنــارت لهــم خطاهــم؛ فأخــذوا يتبعــون صوتــه الــذي يرشــدهم 

ــرودة  ــة ب ــم ملاحظ ــى عليه ــض ولم يخف ــم البع ــدي بعضه ــبثون بأي ــم متش وه

ــا بنجــاح.. ــم جميع ــد أصابه ــع ق ــاء الهل ــوا أن وب ــم ليعلم كفــوف بعضه

كانوا منبهرين صامتين خائفين مذعورين..

هل عروا بوابة إلى عالم مسحور موازٍ؟ لا يعلمون.. 

هــل حقــا كل ذلــك العــالم يخفيــه التمثــال الــذي يجلــس صامتــا بجــوار حــمام 

)كليوباترا(؟

ــم  ــرى قادته ــة أخ ــم بواب ــق قابلته ــب الخان ــل الرط ــق الطوي ــة النف في نهاي

ــر نحــاسي في  ــدوق صغ ــت مفتوحــة وصن ــا خمســة توابي ــة به ــة صخري إلى غرف

ــف.. المنتص

نظــرت المــرأة الجميلــة إلى الشــيخ الــذي يقودهــم بعــد طــول صمــت وانبهــار 
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ــم  ــك الناع ــود الحال ــعرها الأس ــن ش ــر ع ــاح الأحم ــاء رأس الوش ــت غط وأزاح

ــل وقالــت بصــوت خافــت لأول مــرة: الطوي

- هل سنختبىء هنا يامعلمي؟

- نعم..

أردف أحد الرجال باستعطاف وصوت متحرج:

- سنموت جوعا وعطشا ياحكيم..

ابتسم الشيخ ابتسامة واثقة وقال بصوت خافت:

- لا.. لن تموتوا.. بل ستخلدون!

قالهــا ورفــع يــده بالشــمعة إلى أحــد أطــراف المــكان فاشــتعلت شــمعة أخــرى 

مثبتــه بالجــدار، ومنهــا انتقــل اللهــب إلى عــدد مــن الشــموع حــول المــكان وكأنــه 

ــط  ــف حائ ــالي يل ــوء الرتق ــات كان الض ــة، وفى لحظ ــار برع ــوف بالن ــبح يط ش

الغرفــة الصخريــة بضــوء متراقــص جعــل الهــواء حــارا خانقــا لا يحتمــل..

قال الرجل الآخر بقلق واضح:

- المكان كالقر.. أين سننام؟

- في تلــك التوابيــت التــي أمامنــا يــا بنــي.. لكنهــا ليســت كــما تعتقــد. حــين 

ترقــد داخلهــا ســتعلم الحقيقــة.

اقــترب الصبــي والطفــل يمســكان أطــراف ثــوب المــرأة مــع همهــمات خــوف لا 

إراديــة قبــل أن تحتضنهــما المــرأة لتهــدىء مــن روعهــما قليــلا.. 

كانــا خائفــين مرتجفــين كقطتــين صغرتــين تحــت الأمطــار فى ليلــة شــتاء قاســية 

يلــوذان بهــا لــي تنقذهــما فاحتضنتهــما وضمتهــما لصدرهــا وهــي في الحقيقــة 

تكتســب الأمــان منهــما في تلــك اللحظــة، فقــال الشــيخ:
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- ســتختفون هنــا ولــن يعــرف مكانكــم أحــد ســواي.. مــن يراكــم سيحســبكم 

تماثيــل جامــدة بــلا روح، ولكنكــم ســوف تعــودون للحيــاة عــى الفــور عندمــا 

ــم  ــا أغمضت ــر وكأنم ــيمي الأم ــوف، س ــألم أو خ ــعروا ب ــن تش ــا.. ل ــم أن أعيدك

ــد انتهــى كل شيء.. ــم فتحتموهــا مــرة أخــرى وق أعينكــم ث

قالت المرأة بخوف مطلق: 

- تماثيل؟ عم تتحدث، نحن لم..

قاطعها بحزم وصوته يهز المكان:

ــل  ــا(، فه ــن رأس )ميدوس ــا ع ــا إلى هن ــاء رحلتن ــولاتي أثن ــك يام ــت ل - حكي

ــت؟ ــا حكي ــن م تذكري

هبــت نســمة هــواء هــزت الشــموع كأنمــا تراقصــت رعبــا بشــكل مخيــف مــع 

ذكــر )ميدوســا(، فابتلــع الجميــع ريقهــم فى خــوف متزايــد قبــل أن تــرد المــرأة 

بــتردد وصــوت خافــت:

- نعــم أذكــر.. كانــت )ميدوســا( صبيــة جميلــة غــر أنهــا مارســت الرذيلــة مــع 

)بوســيدون( في معبــد )أثينــا( مــما جعــل )أثينــا( تغضــب..  فحولتهــا إلى امــرأة 

بشــعة المظهــر وحولــت شــعرها إلى ثعابــين ســامة، وكان كل مــن ينظــر إلى عينيهــا 

يتحــول إلى حجــر.. قتلهــا )بروســيوس( بمســاعدة )هرمــس( حيــث تســلل إليهــا 

وهــي نائمــة وقطــع رأســها.. ثــم اســتخدم رأســها لتحويــل أعدائــه إلى تماثيــل مــن 

الحجر..

هز العجوز رأسه راضيا وأردف:

- ربمــا لا يعــرف أحدكــم أن )كليوباتــرا( -بحكــم أصولهــا الإغريقيــة البطلميــة- 

اســتطاعت بعــد عنــاء الحصــول عــى رأس )ميدوســا( مــن اليونــان وأخفتهــا هنا..

ــون متســعة..  ــع إلى بعضهــم بعي ــدوق النحــاسي فنظــر الجمي أشــار إلى الصن
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فأكمــل الشــيخ:

- هنا.. في ذلك الصندوق الصغر النحاسي.. 

كهنــة )مــر( العظــام أضافــوا تعديــلا عليهــا وجعلــوا )ميدوســا( تحــول البــر 

إلى تماثيــل حجريــة بشــكل مؤقــت وليــس بشــكل دائــم بطقــوس تســمح بالعــودة 

للحيــاة باســتخدام دمــاء القرابــين البريــة وتلــك التوابيــت التــي صنعــت 

خصيصــا لطقــوس العــودة حســب متتاليــة حســابية زمنيــة تحــدد مواعيــد 

ــا.. ــوس ســأعلمكم إياه الطق

نظر إليهم وهم فاغري الأفواه وأكمل:

- كــما وعدتكــم ســأعود إليكــم بمجــرد هــدوء الأوضــاع في الإمراطوريــة 

الرومانيــة في الخــارج بعــد شــهر أو شــهرين أو عــام عــى الأكــر.. وســأبدأ طقوس 

الإحيــاء بدمــي أنــا وعــى مــن يعــود منكــم اســتكمال طقــوس إحيــاء الجميــع.

لن تحتاجوا إلى طعام أو شراب أو نوم.. 

ســتتجمد قلوبكــم وتتخلصــون مــن كثــر مــن مشــاعر الحــب والكراهيــة التــي 

ــف البر..  تضع

ستمتلكون قوة بدنية خارقة ولن تعرفوا الموت.. 

ستقف أعماركم جميعا عند عمركم اليوم.. وستصبحون خالدين..

ــالم..  ــادة الع ــتجعلكم س ــي س ــات الت ــل الصف ــر أفض ــن الحج ــبون م ستكتس

ــم. ــتعيدوا مملكتك ــان.. وتس ــتقهرون الروم وس

ــم لأول  ــيط فى قلوبه ــان البس ــجاعة والاطمئن ــن الش ــيئا م ــه ش ــت كلمات بعث

ــت،  ــل التوابي ــوم داخ ــم بالن ــار له ــى أش ــه حت ــن كلام ــى م ــا أن انته ــرة، وم م

ــلمون.. ــم مستس ــة وه ــة المفتوح ــت الخمس ــل التوابي ــتلقوا داخ فاس

ــط  ــاء ق ــة خماســية بدم ــد الشــيخ شــموعا أخــرى في الأرض راســما نجم أوق
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صغــر كان يحملــه دومــا في جــراب قــماشي عــى كتفــه لتصبــح التوابيــت هــي 

رؤوس النجمــة الخماســية فى مشــهد مهيــب، وفي قلبهــا وضــع الصنــدوق النحاسي 

المغلــق الــذي يحــوي.. رأس )ميدوســا(!

أخــرج ســكين نحــت حــادا متصــلا بأنبــوب جانبــي يحمــل الذهــب الســائل 

كالحــر الــذي أخــذ يمــأ النقــش الــذي يكتبــه واقــترب مــن جــدار وهــو يحمــل 

ــق  ــوري ليعل ــه بصــوت جه ــا يكتب ــو م ــو يتل ــش وه ــده الأخــرى ونق شــمعة بي

ــه  ــا يقول ــه م ــرددون خلف ــم ي ــه وه ــة علي ــم المعلق ــم وعيونه ــم وعقوله بأذانه

بأصــوات مرتعشــة:

الـجـوفـــاء.. الصــخــــور  داخــــل  الكـامــنــــة  الأجســاد  أيـتـهـــا 

الدمـــاء.. مــن  والـحيــــاة  الذكريــات  تـــمتصوا  حيــن  ســتعودون 

الـفـــــناء.. تــعـــرف  ولا  تضعــف  لا  بأجســاد  العالــم  ستحـكمـــون 

الـــنداء.. يـخــلـــف  لا  ميــــقات  فــي  الـصــــخر  عنكــم  ستنـــفضون 

والأحـيـــاء.. الـمـــوتــــى  بــيــــن  تـفـــصــــــل  أوقــــــات  أنـــصـــــاف 

بكـــاء.. ولا  عــطـــش  ولا  جـــوع  يــقــهــــركم  لا  أشــداء  سـتـقـــفون 

أشــــداء.. تـصـبـحـــون  كــيــــف  الـــصـخــــر  مــــن  ســتــتــعـلـمــــون 

إن تخلى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجـــر كمـــا جاء..

الــصــمـــــــاء.. الــرؤوس  تــــســــكــــن  الــــتي  فاحـــمــــــوا أرواحــــكــــــم 

وإن عدتم ستـمـــتـلـــكون الـعالـــم بأيـــــديكم الخـمــــــسة الأقويــــــــاء.

مــع كلماتــه اهتــز الكهــف اهتــزازات خفيفــة وســمع الجميــع صــوت الصخــر 

يــن وكأنمــا يعــترض عــى مــا يحــدث..
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 ســعل الشــيخ مــرة أو مرتــين مــن تأثــر الغبــار الناتــج عــن النحــت لكنــه لم 

يتوقــف.. 

كلماته وأسلوبه الصارم أوقعا الخوف في قلوبهم مرة أخرى..

ينتظرهــم مصــر لا يــدرون عنــه شيء وهــم يســمعون صــوت ارتطــام أمــواج 

البحــر بالصخــور حولهــم ثــم اقــترب الشــيخ مــن الصنــدوق ووقــف أمامــه وربــط 

عينيــه بعصابــة قماشــية ليخفيهــا وقــال لهــم وهــو يتحســس غطــاء الصنــدوق 

بيــده المعروقــة:

- الآن ســأفتح الصنــدوق وســتنظرون إلى رأس )ميدوســا( وعندهــا ســتتحولون 

إلى تماثيــل فــورا.. ســأتلو بعــض التعاويــذ الســحرية التــي تضمــن عودتكــم.. هــل 

أنتــم جاهــزون؟

نظــروا إلى بعضهــم البعــض بخــوف؛ فقالــت المــرأة بشــجاعة مصطنعــة وهــي 

تنظــر إلى الطفلــين مشــجعة إياهــم:

- مستعدون وواثقون فيك يامعلمي..

- إذن.. إلى اللقاء أيها الأبطال.

فتــح الصنــدوق بالفعــل وهــو يرتــل بعــض التعاويــذ الغــر مفهومــة.. لمــس 

الــرأس وأمســك بهــا دون أن يراهــا لكيــلا يلقــى مصرهــم..

رفــع يــده بالــرأس التــى فتحــت عينيهــا وصرخــت فى وجــوه الحاضرين.. شــعر 

بالثعابــين اللزجــة تتلــوى بــين يديــه محاولــة الفــرار مــن الــرأس الملعونــة، لكنــه 

ظــل ثابتــا إلى أن وضعهــا مــرة أخــرى فى الصنــدوق وهــدأت الــرأس مــرة أخــرى 

وأغلــق الصنــدوق عليهــا لاهثــا، ورفــع عصابــة عينيــه.. 

لم يعد هناك أي شخص حي هنا باستثنائه..

اختفت الأنفاس المضطربة وتوقفت القلوب الخائفة المتسارعة النبضات.
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ــى  ــة ع ــع قبل ــو يطب ــة وه ــت الحجري ــة التوابي ــق أغطي ــطء وأغل ــرك بب تح

جبــين كلٍ منهــم، ثــم حمــل الصنــدوق الــذي يحتــوي عــى رأس ميدوســا وأطفــأ 

الشــموع وأغلــق البــاب خلفــه ليختفــي كأنــه حائــط طبيعــي متجهــا إلى النفــق 

الــذي يصــل إلى قلــب المســبح الموجــود بجــوف التمثــال وهــو يتــىء عــى عصاه.

ولكن..

ظهــر أمامــه شــبح أســود يغلــق عليــه الطريــق؛ فرفــع شــمعته أمامــه لــرى 

بوضــوح..

ــه في  ــف ل ــكان يق ــن الم ــة م ــة القريب ــل الربري ــال القبائ ــن رج ــلا م كان رج

ــاد. ــيفه الح ــاهرا س ــال ش ــب التمث ــل إلى قل ــذي يص ــل ال ــق الطوي النف

يبــدو أن أحــد الربــر قــد اتبعهــم خلســة وعــرف سر رأس التمثــال والمســبح 

وكنــوزه وذهبــه.. لم يلتفــت أحدهــم إلى أن هنــاك قــدم ســابعة خلفهــم تتبعهم..

لم يضع ذلك في حسبانه!

ارتجــف الشــيخ رعبــا.. فلــم يكــن يرهــب المــوت ولذلــك كان المــوت يبتعــد 

عــن طريقــه دومــا.. أمــا اليــوم فيهابــه؛ ولذلــك هــرول المــوت إليــه.. فموتــه في 

تلــك اللحظــة يعنــي أنهــم لــن يعــودوا ثانيــة إلى الحيــاة خــلال عــام عــى الأكــر 

ــك  ــه ذل ــم إن قتل ــيحدث له ــاذا س ــك! م ــر في ذل ــف لم يفك ــم.. كي ــما وعده ك

الشــاب الربــري الــذي يشــهر ســلاحه؟ مــاذا ســيحدث إن مــات سرهــم بموتــه.

فلا أحد يعرف سرهم سواه الآن.. 

ــا ســبق الســيف توســله ليشــق طريقــه إلى  ــه ليتركــه حي وقبــل أن يتوســل ل

قلــب الرجــل الشــيخ ليخــر قتيــلا بالنفــق وهــو يشــر بيــده تجــاه الجــدار المغلــق 

الــذي يقبــع خلفــه الخمســة توابيــت..

ــاة  ــا للحي ــد أحدهــم سريع ــم يســابق المــوت ليعي حــاول أن يزحــف تجاهه
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ــرى  ــه وهــو ي ــل بموت ــدي إلى تماثي ــه الســائلة وينقذهــم مــن التحــول الأب بدمائ

بصعوبــة وســط ظــلام المــوت الرجــل الربــري في الاتجــاه الآخــر يحمــل الصنــدوق 

النحــاسي الــذي بداخلــه رأس )ميدوســا( فى لهفــة متخيــلا أن بــه كنــزا آخــرا أو مــا 

شــابه ويهــرب بــه مغلقــا بــاب النفــق خلفــه لينفــرد بكنــوز التمثــال. 

عم الظلام وقررت الروح المسنة فراق جسده لأبد..

ــف  ــق وخل ــف النف ــاة بمنتص ــيخ ملق ــة الش ــه جث ــاركا خلف ــري ت ــل الرب رح

ــق.. ــبات عمي ــط في س ــل تغ ــم تماثي ــت بداخله ــس توابي ــق خم ــدار المغل الج

لفــظ الشــيخ أنفاســه الأخــرة وهــو يتوســل إلى المــوت أن يمهلــه دقائــق تكفي 

أن يعــود إلى أحدهــم ويحييــه بدمائه..

ولكن الموت أبى!

***
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الفصل الأول

مصر عام 2021

هبــط المقــدم )إيــاد( مــن ســيارته بموقــف الســيارات الخــاص بمديريــة أمــن 

)الإســكندرية( قادمــا مــن )القاهــرة( وأخــذ يطــوي طرقــات مبنــي مديريــة أمــن 

)الإســكندرية( بخطوتــه الريعــة الواســعة، وضغــط أزرار المصعــد الــذي انتقــل 

بــين الطوابــق حتــى انفــرج بابــه معلنــا الوصــول، فطــوى الأرض بخطوتــه الواثقــة 

ــة  ــا ببصم ــح بابه ــق فت ــة رواق ضي ــة في نهاي ــرة جانبي ــرة كب ــل لحج ــى وص حت

إصبعــه بعــد أن نظــر لشاشــة مســحت ملامــح وجهــه بشــعاع حــاد أحمــر.

كانــت الغرفــة هــي غرفــة الإجتماعــات الريــة والتــي تعتــر مــن أهــم غــرف 

المبنــى.. حوائطهــا عازلــة لأصــوات.. فقــط مــن يُدعــى لأي اجتــماع بهــا يســجل 

بصمــة إصبعــه ووجهــه مســبقا لــدي مكتــب الأمــن ليتمكــن مــن الدخــول إليهــا.

ــة  ــة محاط ــدة دائري ــف منض ــرة وفي المنتص ــرض كب ــة ع ــا شاش ــى حائطه ع

ــت(. ــي )تابل ــوح رقم ــع ل ــد وض ــام كل مقع ــد وأم بالمقاع

ــد  ــو عاق ــر وه ــس يفك ــدة وجل ــرأس المنض ــد ل ــرب مقع ــاد( أق ــذب )إي ج

ــة التــي دُعــي لهــا  ــة الري ــرى مــا هــي تلــك العملي ــه أمــام صــدره.. يات ذراعي

ــا؟ ــرة( خصيص ــن )القاه م

فمــن المعــروف أن تلــك الغرفــة لا يــدور بداخلهــا إلا اجتماعــات العمليــات 

ــدة أو  ــية معق ــات جاسوس ــة أو عملي ــية حساس ــات سياس ــا عملي ــرة؛ إم الخط

ــن  ــت م ــام وخرج ــن الع ــدد الأم ــات ته ــة أو عملي ــن الدول ــص أم ــات تخ عملي

ــى إلى  ــن يُدع ــة م ــي غرف ــة، فه ــاس للغاي ــا حس ــر م ــا أم ــق أو به ــاق المنط نط

ــة وفــزع مــن ماهــو  ــل ويشــعر برهب ــام اللي ــاط لا ين ــا مــن الضب الاجتــماع فيه
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مقــدم عليــه، عكــس )إيــاد( الــذي كان متحمسًــا وســعيدًا طــوال الليلــة الســابقة 

ــا  ــن أجله ــاروه م ــي اخت ــة الت ــة القضي ــة صعوب ــي درج ــل ماه ــماع يتخي للاجت

لينتقــل مــن مكتبــه بمديريــة أمــن )القاهــرة( تــاركا أطفالــه ووالدتــه متجهــا إلى 

ــكندرية(. )الإس

ــك  ــماع في تل ــو للاجت ــو مدع ــي ه ــة الت ــة العملي ــن نوعي ــر ع ــض النظ وبغ

الغرفــة المهمــة بســببها كان هنــاك ســؤال آخــر يلــح عــى تفكــره: هــل ســيقوم 

ــة! ــة خاوي ــن؟ فالغرف ــاط الآخري ــد الضب ــاركه أح ــرده أم سيش ــة بمف بالعملي

ــؤلاء  ــره ه ــه يك ــا فإن ــه به ــن شريك ــه م ــدر رعب ــة بق ــب العملي ــه لا يره إن

ــة. ــر والحرك ــون التفك ــن يعرقل ــركاء الذي ال

ــم عــاد لانتظــاره وفتــح هاتفــه ليتنقــل بــين صــور  ــلًا ث تلفــت في الغرفــة مل

ــين. ــه الجميل طفلي

)إيــاد( مــن أمهــر ضبــاط المباحــث في الثلاثينيــات مــن عمــره.. لم يعــد يســند 

ــه  ــه إلي ــادة ماتوج ــل ع ــة، ب ــة العادي ــل والرق ــدرات والقت ــا المخ ــه قضاي إلي

قضايــا أصعــب وأخطــر بكثــر.. قضايــا غامضــة بشــكل يخــرج مــن نطــاق العقــل 

ــة.. هــذا بخــلاف  ــوزارة الداخلي ــه ب ــا نجــح في حــل ألغازهــا وذاع صيت ــرا م وكث

قوتــه البدنيــة وقدراتــه القتاليــة، فأطلــق عليــه زمــلاءه لقــب )شــارلوك هولمــز( 

المباحــث المريــة.

نظــر إلى ســاعته ليكتشــف أنــه حــر قبــل موعــد الاجتــماع بعــر دقائــق؛ 

فهــا هــي الثامنــة إلا عــر دقائــق صباحــا.. فغــرز أصابعــه بــين خصــلات شــعره 

الأســود الناعــم ليعــود بــه للخلــف.. فهــو تعــود أن يــأتي دائما مبكــرا عــن ميعاده.

ــات  ــة الثلاثين ــابة في بداي ــت ش ــة ودخل ــك اللحظ ــة في تل ــاب الغرف ــرج ب انف

جميلــة فارعــة القــوام كعارضــات الأزيــاء ترتــدي بدلــة نســائية ســوداء كلاســيكية 

تحتهــا قميــص أزرق حريــري، شــعرها بنــي قصــر ناعــم وكثيــف، ملامــح وجههــا 
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منمقــة رقيقــة، ذات عيــون عســلية واســعة تشــبه عيــون القطــط، ترتــدي نظــارة 

طبيــة، وتحمــل جهــاز كمبيوتــر شــخصي )لابتــوب( في حقيبــة تحملهــا في يدهــا.. 

وقــف )إيــاد( لرؤيتهــا منبهــر؛ فآخــر مــا كان يتوقعــه هــو أن يشــاركه غرفــة 

العمليــات تلــك الجميلــة الفاتنــة التــي تمتلــك كل ذلــك الحُســن والجــمال 

ــة. ــامة عريض ــرارة وبابتس ــا بح ــة.. صافحه والأنوث

ــرارة  ــك الح ــن بتل ــلات يصافحَ ــن الجمي ــل؛ ولك ــن قب ــا م ــو لا يعرفه ــا ه حق

ــال! ــى كل ح ع

ــبقا  ــجلان مس ــا مس ــا ووجهه ــة إصبعه ــة وبصم ــت إلى الغرف ــا دلف ــا أنه وبم

ــة،  ــه القادم ــة قضيت ــتكون زميل ــا س ــد أنه ــن المؤك ــول؛ فم ــا بالدخ ــمح له وسُ

وســيكون هنــاك الكثر مــن والراخ والانهيــارات والـــ)أوووه( والـ)يــع( و)الإنقاذ 

مــن الأشرار(! ومــن الجيــد أن وزنهــا قليــل فربمــا اضطــر لحملهــا وهــو يعــدو بهــا 

مــن الأشرار لينقذهــا فتقــول لــه )أحبــك(! ومــن الجيــد أنــه منفصــل!

يجــب أن يدقــق، هــل مــا في إصبعهــا هــذا خاتــم زواج أم خاتــم عــادي بعــد 

أن...

- أنا دكتورة )أمرة الجمّال( ، أهلا بك..

ــن  ــوه م ــاد لت ــد ع ــيطة؛ فق ــة بس ــق كح ــاد( وأطل ــي )إي ــين حاجب ــد ب انعق

الفيلــم الهنــدي الكوميــدي الهابــط الــذي دار بذهنــه خــلال ثــوانٍ مضــت قائــلا 

ــة: لهــا بجدي

- دكتورة! دكتورة بأي تخصص يادكتورة)أمرة(؟

عدلــت )أمــرة( منظارهــا الطبــي وهــي تقــول برامــة وجديــة لا تتناســب 

مــع جمالهــا الطفــولي الرقيــق:

- دكتــورة )أمــرة الجــمّال(..  أســتاذ دكتــور بقســم الآثــار والدراســات اليونانية 
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ــخ  ــار والتاري ــوراه في الآث ــكندرية(.. دكت ــة )الإس ــة الآداب جامع ــة بكلي الروماني

الرومــاني والإغريقــي.

لم يخــفِ )إيــاد( تعجبــه مــن عمــل شريكــة المهمــة الأمنيــة الريــة القادمــة 

وهــو يقــول:

- كلية الآداب قسم آثار ودراسات يونانية رومانية.. قلتي ذلك حقا!

أخرجت زفرا طويلا وقالت بطريقة جادة:

- واضــح أنــك لا تعلــم ماهــي طبيعــة المهمــة التــي نحــن هنــا بســببها أيهــا 

المقــدم حتــى الآن!

كان مــن الواضــح أن )أمــرة( تعلــم الكثــر عــن الأمــر وتتحــدث بقــوة وصلابــة 

وثبــات انفعــالي وثقــة  وحــزم جعلتــه ينــى فــورا قصــة إنقاذهــا وحملهــا 

والهــروب بهــا التــي راودتــه منــذ لحظــات.. فمــع كلماتهــا الأولى عــرف أنــه أمــام 

شــابة قويــة صلبــة للغايــة.

ــن  ــتُدعِيتُ م ــد أسُ ــر؟ لق ــا الأم ــرة( م ــورة )أم ــتِ يادكت ــي أن ــل تعلم - وه

ــة. ــة المهم ــد بطبيع ــد بع ــرني أح ــل لم يخ ــط وبالفع ــس فق ــرة( بالأم )القاه

خلعت نظارتها الطبية ووضعتها أمامها وهي تبتسم بثقة وتقول:

- بالتأكيــد أعلــم.. ولكــن أفُضــل أن لا أتحــدث قبــل أن يبــدأ الاجتــماع رســميا 

ويُطلــب منــي البــوح بمــا لــدّي مــن معلومــات لحرتــك في التوقيــت المناســب.

ابتســمت لــه ابتســامة لطيفــة ثــم همــت بفتــح حقيبــة الكمبيوتــر المحمــول 

ووضعتــه أمامهــا وانشــغلت بــه لتغلــق الحــوار مؤقتــا معــه بشــكل لبــق.

- مرحبا )إياد(.. مرحبا )أمرة(.

كان من دخل لتوه هو مدير مديرية الأمن بـ)الإسكندرية(..
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- الأمر خطر إذن.. مدير الأمن بنفسه؟

ــداء  ــادت ارت ــي أع ــرة( الت ــر إلى )أم ــاد لينظ ــم ع ــه.. ث ــاد( لنفس ــا )إي قاله

ــا. ــى وجهه ــة ع ــا الطبي نظارته

قال مدير الأمن:

- لــن أضيــع الوقــت ياشــباب.. الأمــر جــدا خطــر ونحــن حرفيــا ربمــا نســابق 

الزمــن.. أيهــا المقــدم )إيــاد(؛ لقــد رشــحك العديــد مــن القــادة في الداخليــة لهــذه 

القضيــة الغريبــة والتــي يتابعهــا وزيــر الداخليــة ورئيــس الــوزراء شــخصيا.. لــن 

أخفيــك سرا أن الأمــر غريــب وصعــب ومريــب وخطــر ولا أعــرف كيف ســأشرحه 

ولكــن دكتــورة )أمــرة( ستســاعدني في الأمــر..

كان )إياد( يشر برأسه متفهما ليسمع كل كلمه سَتُقال:

- في محافظــة )مــرسى مطــروح( تحديــدا عنــد منطقــة مــزار حــمام )كليوباتــرا( 

ــن  ــة م ــاف خمس ــن اكتش ــلاغ ع ــم الإب ــت ت ــهر مض ــتة أش ــذ س ــياحي، ومن الس

التوابيــت الحجريــة الأثريــة مغلقــة بإحــكام والتــي تبَــيَن مــن المعُاينــة الأولى أنهــا 

تعــود إلى العــر الرومــاني.

مــا وجدنــاه لم نجــده داخــل مقــرة صحراويــة أو كهــف مغلــق؛ بــل وجدنــاه 

ــرز مــن داخــل البحــر عــى مســافة بســيطة  ــة ت داخــل صخــرة ضخمــة طبيعي

مــن الشــاطىء وحــمام )كليوباتــرا(.. إنهــار جدارهــا فجــأة ليظهــر أنهــا لم 

ــت  ــك التوابي ــكل تل ــأ مجــوف ل ــت مخب ــل كان ــة؛ ب ــرة مصمت ــرد صخ ــن مج تك

ــب  ــة وأنابي ــة غريب ــة مــن الداخــل بمــواد عازل ــت مبطن ــت كان ــة.. التوابي الأثري

فارغــة صخريــة كنــا نعتقــد أنهــا وضعــت بتقنيــة معينــة لتحمــي التماثيــل مــن 

وصــول ميــاه البحــر إليهــا في حــال حــدوث أي تــرب أو تشــقق لجــدار الصخــرة 

الخارجــي كــما أنهــا كانــت مغلقــة بشــكل محكــم جــدا.

ــرة بعــض صــور  ــى الشاشــة الكب ــر ع ــه لتظه ــر أمام ــط عــى زرار صغ ضغ
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التوابيــت وهــى متراصــة داخــل الصخــرة الضخمــة المنهــار جــزء مــن جدارهــا، 

ــري  ويظهــر البحــر حولهــا، وصــور أخــرى توضــح قــرب منطقــة الاكتشــاف الأث

ــرا( الســياحي بـ)مــرسى مطــروح(.. مــن مــزار حــمام )كليوبات

قال )إياد( متعجبا:

ــع، لكــن مــن الواضــح أن  - حتــى الآن كل ذلــك عظيــم واكتشــاف أثــري رائ

ــوق  ــة متش ــور مريب ــت أم ــك وحدث ــد ذل ــد بع ــك الح ــد ذل ــف عن ــر لم يق الأم

ــماعها.. لس

نظر له مدير الأمن موافقا وأكمل:

- بالضبــط.. كانــت تلــك فقــط هــي بدايــة كل الكــوارث.. في البدايــة تعاملنــا 

مــع الأمــر عــى أنــه مجــرد اكتشــاف أثــري جديــد وتــم إبــلاغ وزارة الآثــار التــي 

أرســلت فــورا وفــدا لمعاينــة الاكتشــاف الأثــري مــن كليــات الآثــار والآداب 

بجامعــات )الإســكندرية( و)القاهــرة( و)المنصــورة( وغرهــا والــذي كان ولحســن 

حظنــا  بينهــم دكتــورة )أمــرة الجــمّال(  والتــي أشــهد أنهــا أول مــن تنبــأ بــأن 

الأمــر ليــس طبيعيــا وليــس مجــرد اكتشــاف أثــري، ورصــدت بعــد ذلــك العديــد 

مــن الأمــور الغريبــة وتتبعتهــا دون كلــل أو ملــل حتــى أثبتــت خطــورة الأمــر، 

والتــي عكفــت أشــهر عديــدة في تدويــن ملاحظــات واســتنتاجات قويــة وحاربــت 

وحوربــت حتــى نجحــت في أن تجلــس أمامــك الآن عــى تلــك الطاولــة وحرصــت 

عــى إيصــال صوتهــا  لي رغــم التجاهــل في بدايــة الأمــر مــن بعــض رجــال 

الداخليــة لهــا.. فدكتــورة )أمــرة( هــي مــن عجلــت باكتشــافنا مــا نحــن بصــدده 

اليــوم هنــا، وهــذه هــي القصــة التــي ســترويها لــك هــي بنفســها الآن.

نظر)إياد( لـ)أمرة( التي تحدثت وقالت:

ــة  ــماس لرؤي ــؤني الح ــري كان يمل ــاف الأث ــة الاكتش ــت لمنطق ــا وصل - عندم

خبيئــة أو مقــرة إغريقيــة أو رومانيــة ولكــن الأمــر لم يكــن كذلــك. أول ســؤال 
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قفــز إلى ذهنــي بعــد معاينــة مــكان الاكتشــاف الأثــري وكان يشــر إلى أن الأمــر 

ــة  مريــب وغريــب هــو: كيــف وضعــت التوابيــت داخــل جســم صخــرة طبيعي

في قلــب البحــر؟ وكأن تلــك الصخــرة خُلقــت حولهــا.. إنهــا مجــرد صخــرة كبــرة 

ــن  ــة م ــت الصخــرة منحوت ــا عــى كل حــال.. كان ــاءً صناعيً ــة وليســت بن طبيعي

الداخــل ومجوفــة كالغرفــة الكبــرة ولكــن لايوجــد لهــا مدخــل أو طريــق دخــول 

ــة  ــث بري ــاوات وجث ــوي عــادة عــى مومي ــت تحت ــا.. كــما أن التوابي ظاهــر لن

وتوضــع داخــل مقــرة ليــس داخــل صخــرة وســط البحــر.. 

ــر  ــاز الكمبيوت ــى جه ــور ع ــض الص ــح بع ــي تفت ــا وه ــا عميق ــذت نفس أخ

الخــاص بهــا وتضغــط عليهــا لينتقلــوا إلى الشاشــة الكبــرة المعلقــة عــى الحائــط؛ 

ــت تقــف بجــوار الشاشــة وهــي تقــول: فاقترب

- تــم نقــل التوابيــت الخمســة مغلقــين تحــت حراســة الرطــة فــورا إلى قبــو 

المتحــف الرومــاني بـ)الإســكندرية( لفحصهــا بمعرفــة اللجنــة المرشــحة مــن وزارة 

ــارة  ــو عب ــا.. القب ــد عمره ــا وتحدي ــا ومحتواه ــة هويته ــتها ومعرف ــار لدراس الآث

عــن مخــزن تحــت الأرض.. واســع بحجــم المتحــف نفســه لأعــمال الترميــم فقــط، 

ومخــزن لبعــض الأثــاث التالــف، وغــر مؤمــن كتأمــين المتحــف نفســه.. تــم إفراغ 

جــزء كبــر منــه لتصطــف فيــه التوابيــت، وتــم فتــح التوابيــت في وجــودي ووجود 

غــري مــن أســاتذة التاريــخ الرومــاني والتــي كانــت مغلقــة جيــدا بغطــاء حجــري 

ثقيــل، وكان ذلــك مــا وجدنــاه بهــا..

ــت وهــي  ــر صــور للتوابي أشــارت إلى الشاشــة بعــد أن غــرت الصــورة لتظه

ــت:  مفتوحــة وأكمل

- كان بداخــل التوابيــت تماثيــل حجريــة تعــود إلى العــر الرومــاني وليســت 

موميــاوات أو جثــث محللــة كــما كنــا نتوقــع أن نجــد.. فمــن المعــروف أن 

ــة بعــد المــوت، ولم أســمع يومــا عــن  التوابيــت صنعــت لوضــع الجثــث البري

ــد أو في مقــرة  ــة معب ــال يوضــع عــى بواب ــوت؛ فالتمث ــال يوضــع داخــل تاب تمث
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ليزينهــا ويــدل عــى صاحبهــا، أو حتــى مدخــل مــكان هــام.. أتقبــل أن يوضــع 

ــدث في أي  ــالم يح ــذا م ــوت.. ه ــل تاب ــس داخ ــن لي ــكان ولك ــال في أي م التمث

حضــارة شــهدتها الأرض.. كانــت تلــك هــي ثــاني ملاحظــة لي بعــد طبيعــة 

ــة التماثيــل  ــل نفســها.. فحال الصخــرة، أمــا ثالــث ملاحظــة فكانــت عــن التماثي

ــا  ــتحيلة آدمي ــون مس ــكاد تك ــا ت ــن وصفه ــة لا يمك ــت بدق ــازة! نحت ــوق الممت ف

وفنيــا ولم تحــدث مــن قبــل في أعظــم تماثيــل العــالم في أي حضــارة؛ حتــى تجاعيــد 

البــرة والرمــوش الحجريــة وأدق التفاصيــل البســيطة الجســدية حتــى في ثنيــات 

أقمشــة ملابســهم.. كأنهــم بــر نائمــون ولكــن برتهــم حجريــة! هــذا بخــلاف 

أنــه لا يوجــد أي نقــش عــى التماثيــل يحــدد هويتهــم.. وهــا هــي عــدة صــور 

ــا المقــدم.. ــرى بنفســك أيه ــي ت ــل وللوجــوه وللملابــس ل للتماثي

ــت  ــا كان ــي حقً ــل والت ــا للتماثي ــي أخذته ــور الت ــين الص ــرة( ب ــت )أم تحرك

مبهــرة لدرجــة تشــعرك أنهــا صــور لبــر حقيقيــين اســتخدم فيهــا أحدهــم أحــد 

التطبيقــات الحديثــة التــي تحــول الصــورة إلى شــكل تمثــال.. التماثيــل أكــر دقــة 

ــا.. كانــت الصــور تســتعرض أربــع  بكثــر مــن قــدرة أي فنــان عــى النحــت حقً

ــي ذو  ــل ثلاثين ــم رج ــل، أحده ــي وطف ــين وصب ــين بالغ ــل لرجل ــل بالتفصي تماثي

ــهر  ــاني الش ــزي الروم ــدي ال ــول العضــلات يرت ــة مفت ــة طويل ــم ولحي ــعر ناع ش

الــذي يغطــي كتفًــا واحــدًا، أمــا الرجــل الآخــر فــكان أكــر عمــرًا في الخمســين مــن 

ــا مشــابهًا وعــي وجهــه تجاعيــد.. العمــر أصلــع نحيــف يرتــدي زيً

ــعره  ــول ش ــا ح ــع طوقً ــا، يض ــر عامً ــة ع ــوالي خمس ــغ ح ــي فيبل ــا الصب أم

ــا وســيم لأقــى درجــة، أمــا الطفــل الآخــر فــكان  القصــر الناعــم جميــل المحي

أصغــر منــه لا يتجــاوز العــاشرة مــن عمــره جميــل أيضــا ذو شــعر ناعــم طويــل.

ــاد(  ــدم )إي ــب المق ــن اســتعراض الصــور عق ــرة( م ــورة )أم ــاء دكت ــد انته بع

قائــلًا: خمســة توابيــت ومعنــا صــور أربعــة تماثيــل.. فــماذا كان بالتابــوت 

الخامــس يادكتــورة؟
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وكأنهــا كانــت تنتظــر ســؤاله.. فضغطــت وهــي صامتــة عــى زرار لتنتقــل إلى 

الصــورة التاليــة لتقــف الشاشــة عــى صــورة مقــززة جعلتــه رغــما عنــه يشــعر 

بالــدوار والرغبــة في القــىء..

ــون  ــخ أزرق الل ــل منتف ــاري الجســد متحل ــمان شــاب ع ــت الصــورة لجث كان

انفجــرت أمعــاؤه وعــى وجهــه المتحلــل علامــات الهلــع وقــد وضــع معــه داخــل 

التابــوت فســتان مــن القــماش الحريــري الذهبــي اللــون ووشــاح أحمــر ملوثــان 

بدمــاء جافــة بنيــة..

- كان هذا ما وجدناه في التابوت الخامس أيها المقدم.. 

ــا.. مــن الواضــح أنــه قــد قتــل منــذ شــهر  جثــة لشــاب عرينــي مــن عرن

كــما أكــد تقريــر الطبيــب الرعــي الــذي اســتلم الجثــة لتريحهــا.. كــما 

ــار تعرضــه لصدمــة  ــاك آث ــا..  وهن ــاء تمام ــة مــن الدم ــة خالي ــد أن الجث ــه أك أن

ــف  ــر بك ــرح كب ــوى ج ــروح س ــات أو ج ــد أي كدم ــية، ولا يوج كهرومغناطيس

يــده، كــما أن التابــوت نفســه الــذي كان الشــاب بداخلــه كان بــه اختــلاف آخــر 

عــن باقــي التوابيــت؛ فقــد وجدنــا بــه أنابيــب حجريــة بالجــدران ممتلئــة بــدم 

ــن.. ــل للآخري ــوت مماث ــك فالتاب ــدا ذل ــما ع ــط الجــاف.. في ــة المتجل الضحي

سأل )إياد(:

- هل تم التعرف عى صاحب الجثة؟

رد مدير الأمن عى سؤال )إياد(:

ــخ  ــد منتف ــاري الجس ــاب ع ــد كان الش ــوم.. فق ــى الي ــولًا حت ــا زال مجه - م

ومتحلــل ومشــوه الملامــح، وبالطبــع لا يحمــل أي أوراق أو متعلقــات، ولا يوجــد 

تفســر منطقــي لوجــود جثــة حديثــة التحلــل داخــل تابــوت أثــري مغلــق منــذ 

ألفــي عــام عــى الأقــل داخــل جــوف صخــرة طبيعيــة ليــس لهــا مدخــل ولم تنهــر 

وتســقط ســوى قبــل اكتشــافنا التوابيــت بيــوم واحــد فقــط..
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قالت )أمرة(:

ــل  ــة داخ ــوار الجث ــائي بج ــتان نس ــود فس ــى وج ــدم ع ــا المق ــق أيه - لم تعل

التابــوت!

استطرد )إياد( بهدوء وثقة:

- في انتظار شرحك يادكتورة لأمر..

قالت )أمرة(:

- إنــه ليــس فســتاناً يحمــل ماركــة أي مصنــع ولا هــو محــاك بمكينــات 

ــا وبخيــوط غريبــة لا يعرفهــا العــر الحــالي..  خياطــة حديثــة، بــل محــاك يدويً

كان فســتاناً مــن الحريــر الطبيعــي ذهبــيَ اللــون ومعــه وشــاح أحمــر يعــود إلى 

العــر الرومــاني حياكــة وأقمشــة وصناعــة، ولكــن عمــر النســيج نفســه واقعيــا 

ــا واحــدًا! لم يتعــدَ عامً

ــتيعاب كل  ــد اس ــه يري ــه كأن ــى جبهت ــه ع ــع كف ــو يض ــاد( وه ــا )إي قاطعه

ــب: ــن كلام غري ــه م ماتقول

- فرّي أكر يادكتورة )أمرة(!

خلعت عويناتها الطبية وقالت:

ــا بأيــدي خياطــي ذلــك  ــا بالعــر الرومــاني قديمً - أي أن الفســتان صنــع حقً

العــر منــذ ألفــي عــام! ولكنــه في نفــس الوقــت وصــل إلينــا بشــكل مــا داخــل 

ــه  ــر علي ــط ولم تم ــد فق ــام واح ــذ ع ــع من ــه صن ــدًا وكأن ــا وجدي ــوت حديثً التاب

عوامــل تعريــة الزمــن الطبيعيــة.. لم يــذُب نســيجها ويتعــرض إلى التلــف أو حتــى 

ــه  ــة بصبغات ــه زاهي ــة.. ألوان ــن الطبيعي ــل الزم ــبب عوام ــزق بس ــياط والتم الش

الأصليــة التــي عــرت الزمــن لتصــل إلينــا وكأننــا نــراه بعــد عــام واحــد عــى الأكر 

مــن حياكتــه وصناعتــه وليــس بعــد ألفــي عــام كــما هــي حقيقتــه الفعليــة!
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ثــم اســتعرضت صــور الفســتان.. كان مثــل الأزيــاء في المرحيــات التاريخيــة، 

صنــع حديثًــا ولكــن شــكل الأقمشــة وطريقــة الحياكــة فعــلًا تؤكــد أنــه لم يصنــع 

في عرنــا الحديــث كــما قالــت!

قال )إياد(:

- إمــا أن أحدهــم ماهــر في خداعنــا.. أو أننــا نواجــه بوابــةً زمنيــةً بــين 

العــر الرومــاني والعــر الحــالي، أو أننــا أمــام طقــوس مريبــة وألغــاز تاريخيــة 

ــة! ــل غامض ــة قت ــببت في جريم ــة تس ميتافيزيقي

قاطعه مدير الامن:

- بــل أمــام ثــلاث جرائــم قتــل أيهــا المقــدم؛ القصــة لم تنتــهِ هنــا.. إنهــا فقــط 

البدايــة منــذ ســتة أشــهر..

نظر )إياد( بقلق وتوتر وهو يسمع تعقيب مدير الأمن الذي أكمل:

- حتــى وقــت العثــور عــى جثــة الشــاب المجهــول منــذ ســتة أشــهر كانــت 

الدكتــورة )أمــرة( تــرخ للجميــع بــأن الأمــر ليــس طبيعيًــا وخــارجٌ عــن نطــاق 

ــود أو  ــحر الأس ــوس الس ــن طق ــر شيء م ــا كان بالأم ــة، وأن ربم ــة العادي الجريم

عــالم مــا وراء الطبيعــة أو الفجــوات الزمنيــة، مســتعرضةً ملاحظاتهــا حــول 

الفســتان وشــكل التماثيــل وطبيعــة اســتخدام التوابيــت للجثــث وليــس التماثيــل 

والصخــرة.. إلى آخــر مــا شرحتــه لــك دكتــورة )أمرة( الآن مــن ملاحظــات تفصيلًا.. 

وأصُدقــك القــول أن وقتهــا لم تجــد )أمــرة( مَــن يســمعها، بــل اتهمهــا البعــض 

بالجنــون وحاربهــا البعــض لتصمــت، وبرغــم غرابــة قضيــة القتــل تلــك ووجــود 

الكثــر مــن علامــات الاســتفهام الضخمــة التــي اســتحال تفســرها والإجابــة عنهــا 

في تلــك الجريمــة لم يلتفــت أحــد إلى تحذيــرات دكتــورة )أمــرة( المســتميتة مــن 

ــددة ودون  ــة مش ــاني دون حراس ــف الروم ــل المتح ــت داخ ــاء التوابي ــدم بق ع

تحليــل دقيــق أولًا لماهيتهــا.. تمــت مصــادرة التابــوت فقــط الــذي يحتــوي عــى 
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ــا..  ــه جنائيً ــة لمعاينت ــال الداخلي ــة رج ــف بمعرف ــن المتح ــل م ــاب ونقُ ــة الش جث

أمــا الأربعــة تماثيــل فتــم إعادتهــم داخــل التوابيــت وأغلقــت ووضعــت بمخــزن 

المتحــف دون عــرض بســاحات العــرض بالمتحــف أو إعــلان رســمي عن الاكتشــاف 

ــا لحــين  لعــدم التوصــل لأي معلومــات عنهــم تاريخيًــا، وتوقفــت دراســتهم أثريً

الانتهــاء مــن قضيــة القتــل ومعرفــة هويــة القتيــل في التابــوت الخامــس وكيــف 

ــدت الجريمــة ضــد مجهــول  قُتِــلَ قبــل شــهرٍ واحــدٍ مــن اكتشــاف التوابيــت.. قُيِّ

ــة  ــك القضي ــى تل ــهر ع ــة أش ــرت ثلاث ــى م ــا حت ــاد كلُّ شيءٍ هادئً ــع وع بالطب

وحدثــت الجريمــة الثانيــة..

اســتدار مديــر الأمــن تجــاه الشاشــة ليعــرض صــورةً لشــاب ثلاثينــي بســيط 

الملامــح بشــوش الابتســامة قائــلا:

ــه منــذ  ــه(.. مرشــد ومترجــم بالمتحــف الرومــاني، يعمــل ب ــد الل - )أحمــد عب

ــار  ــة الآث ــج كلي ــا، خري ــون عامً ــس وثلاث ــره خم ــزب.. عم ــنوات.. أع ــر س ع

ــه أي  ــس ل ــدة.. لي ــلاق الحمي ــدوء والأخ ــه باله ــهود ل ــرة(.. مش ــة )القاه جامع

عــداوات.. حســن الســمعة.. عضــو نشــط بجمعيــات خريــة و)أدمــن( للعديــد 

ــر. ــدم المســاعدة للغ ــي تق ــت الت ــى الإنترن ــات الشــهرة ع ــن الجروب م

تنفس بعمق واستطرد:

- بعــد ثلاثــة أشــهر مــن مكــوث التوابيــت الأربعــة وبداخلهــا التماثيــل 

ــه  ــه عــن العمــل وعــدم إجابت ــه غياب ــو المتحــف، لاحــظ أحــد زملائ مغلقــة بقب

ــد  ــه لم يعُ ــن أكــدوا أن ــه الذي ــوا مــع أهل ــالي، فتواصل ــوم الت عــى الهاتــف في الي

ــل أن  ــا! وقب ــم أيض ــه ه ــون عن ــم يبحث ــابق وأنه ــوم الس ــذ الي ــل من ــن العم م

ــئول  ــة المس ــل النظاف ــغ عام ــه أبل ــل أهل ــن قِبَ ــه م ــميًا بتغيب ــلاغ رس ــم الإب يت

ــن  ــت م ــاء عــى أحــد التوابي ــار دم ــاك آث ــأن هن ــو المتحــف ب ــف قب ــن تنظي ع

الخــارج وأن هنــاك زي أبيــض غريــب كالــذي يــراه في الأفــلام ملقــى أرضــا 

ــورة )أمــرة( بالحضــور  ــلاغ دكت ــم إب ــور ت ــوت في الأرض.. عــى الف ــب التاب بجان
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لأن إعــادة فتــح التابــوت لابــد وأن يكــون بحضــور خبــر أثــري مــن القائمــين عــى 

فحصــه منــذ البدايــة بمعرفــة وزارة الآثــار لاعتبــاره أثــرًا تحــت الدراســة، وكانــت 

دكتــورة )أمــرة( هــي الأقــرب لنــا هنــا بـ)الإســكندرية( ؛ حيــث أن المعظــم كانــوا 

بمحافظــات أخــرى كـ)القاهــرة( وغرهــا..  فاتصــل بهــا مديــر المتحــف وحــرت 

ــه  ــد بداخل ــد( يرق ــدوا )أحم ــري وج ــوت الحج ــاء التاب ــع غط ــور، وبرف ــى الف ع

ــق  ــي كان مطاب ــب الرع ــر الطبي ــع أن تقري ــك بالطب ــن أفاجئ ــةً ول ــةً عاري جث

إلى تقريــر الشــاب الآخــر المجهــول مــن تصفيــة دمــاء لصدمــة كهرومغناطيســية 

قبــل الوفــاة وجــرح كــف اليــد.. لم يختلــف التقريــر إلا فقــط في تحديــد توقيــت 

ــذ شــهر  ــة الســابقة فقــط وليــس من ــل في الليل ــه قُت ــذي كان يؤكــد أن ــاة ال الوف

ــول.. كســابقه المجه

تنهد مدير الأمن واستطرد:

- وأيضــا التابــوت امتــأت أنابيبــه الحجريــة الداخليــة بدمــاءٍ طازجــةٍ تخــص 

)أحمدعبــد اللــه( الضحيــة.

قال )إياد( وهو ينظر إلى دكتورة )أمرة(:

- وماذا عن التمثال الذي كان بداخل التابوت نفسه؟

فاجابت )أمرة( سريعا:

- اختفي تمثال الرجل الملتحي.. لم يكن له أثر بالقبو ولا بالمتحف كله!

فقال )إياد(:

- وماذا عن الرداء الأبيض الروماني؟

فردت مبتسمة:

ــوط وأقمشــة  ــاني بخي ــع في العــر الروم - نفــس حــال الفســتان الأول.. صن

وحياكــة تعــود لعرهــم ولكنــه حديــث الصناعــة لم يمــر عــى حياكتــه أكــر مــن 



32

عــام عــى الأكــر..

قال )إياد( بهدوء:

- وهــل لي أن اســتنتج انــه مطابــق لــرداء تمثــال الرجــل المختفــي، أم أنــا عــى 

؟ خطأ

ابتسمت )أمرة( بتفاؤل لاستنتاج شريك قضيتها وهي تقول بحماس:

- نعــم.. فعــلا.. كان هــو نفــس تصميــم الــرداء ولكــن لم يعــد حجريــا.. تحــول 

إلى نســيج قــماشي!

ضغطــت )أمــرة( عــى زرار لتظهــر عــى الشاشــة صــورة منقســمة إلى نصفــين 

أحدهــما للتمثــال المختفــي والآخــر للــرداء القــماشي تظهــر مــدى التطابــق بينهــم 

في التصميــم.. 

فقالت )أمرة( وقد ظهر عليها الارتياح:

- أنــا الآن متفائلــة بــك أيهــا المقــدم إلى أقــى حــد، فأنــت لســت ضيــق الأفــق 

كســابقك.. وقتهــا كِــدت أن أجــن وأنــا أصرخ لهــم للمــرة الثانيــة أننــا أمــام أمــر 

ــا  ــا.. وقته ــة الأولى وتفاصيله ــل والمنطــق وأذكرهــم بالقضي خــارق لقواعــد العق

عندمــا أخرتهــم بذلــك عــادت نظــرات الجميــع لي بــأني مجنونــة وغــر موزونــة 

ومختلــة، وعندمــا اســترجعت الصــور الملتقطــة للتمثــال المختفــي للرجــل الملتحــي 

عنــد اكتشــافه لــي أؤكــد لهــم صحــة كلامــي عــن ردائــه، وأننــا لســنا أمــام حادث 

سرقــة تمثــال أثــري وقتــل جنائيــة بــل أمــام كارثــة أكــر لا أحــد يعلــم أبعادهــا 

ومــدي خطورتهــا، لم يســمعني وقتهــا أحــد.. لا ضابــط المباحث ولا مديــر المتحف 

الرومــاني.. بــل تــم تهديــدي مــن ضابــط المباحــث الســابق أني إذا تحدثــت أكــر 

بكلامــي هــذا ســأتَُّهم رســميا بترويــج الإشــاعات وســيُزَجُّ بي في مصحًــةٍ عقليــة أو 

الســجن.. فكتبــت تقريــرًا طويــلًا بــكل مــا أعرفــه ورأيتــه واســتنتجته ولاحظتــه 

منــذ بدايــة الاكتشــاف وتحذيــري مــن خطــورة تلــك التوابيــت وأن وراءهــا خطــرٌ 
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ــل إلى  ــكندرية(.. ب ــن )الإس ــة أم ــلته إلى مديري ــالم وأرس ــدد الع ــا يه ــمٌ ربم عظي

مكتــب مديــر الأمــن شــخصيا لــي أرضي ضمــري.. ولكــن لا مجيــب..

فأكمل)إياد( بتهكم:

- حتى حدثت جريمة القتل الثالثة بالطبع.. أليس كذلك؟

فقال مدير الأمن مكملا ومررا:

- وقتهــا تقريــر دكتــورة )أمــرة( وصلنــي شــخصيًا، وكنــت عــى علــم بحــدوث 

سرقــة تمثــال أثــري بالحجــم الطبيعــي مــن المتحــف الرومــاني تزامنــا مــع جريمــة 

قتــل )أحمــد عبــد اللــه( والتــي أصــدر النائــب العــام فــورًا قــرار بمنــع النــر في 

ــات  ــتكمال التحقيق ــال أولًا لاس ــرك المج ــب أن أت ــن كان يج ــة، ولك ــك القضي تل

الجنائيــة الطبيعيــة قبــل الالتفــات لمــا هــو غــر طبيعــي..

فقال )إياد(:

- وماذا أسفرت التحقيقات في سرقة التمثال وجريمة القتل الثانية؟

رد مدير الأمن:

- لا شيء.. لا أدلــة.. ولا حتــى بتفريــغ الكامــرات توصلنــا إلى كيفيــة خــروج 

تمثــال بهــذا الــوزن والحجــم مــن قبــو المتحــف إلى خارجــه وكأنــه تبخــر.. كــما أن 

)أحمــد( لم يكــن لــه أي عــداءات أو علاقــات مريبــة.. غــر أنــه شــوهد مــن خــلال 

كامــرات المراقبــة في نهايــة يــوم عملــه الأخــر يهبــط باتجــاه القبــو ثــم اقــترب 

ــف  ــم وق ــا ث ــخص م ــن ش ــث ع ــه يبح ــه كأن ــر حول ــف ينظ ــوت ووق ــن التاب م

بجــواره شــخص مجهــول أتى مــن داخــل القبــو وليــس مــن الخــارج يغطــي كامــل 

ــض  ــة، وحــدث ومي ــو مــن البداي ــه كان في القب ــرداء أســود يفــترض أن جســده ب

قــوي للإضــاءة وأغلقــت الأضــواء ثــم توقــف تســجيل الكامــرات في الظــلام عنــد 

هــذا الحــدث.
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أدار مديــر الأمــن المقطــع عــى الشاشــة ليشــاهد )إيــاد( و)أمــرة( ماحــكاه 

تفصيــلًا.. بعــد انتهــاء المقطــع المصــور قــال )إيــاد(:

- إذا اتفقنــا عــى أن ذا الــرداء الأســود المجهــول هــو المتهــم الرئيــي في جريمــة 

ــا عــى الأقــل  ــزن طنً ــالًا ي ــل )أحمــد(، فكيــف لشــخص واحــد أن يحمــل تمث قت

ويخــرج بــه مــن المتحــف دون أن يتــم رصــده!

أكملت )أمرة(:

- هذا إذا كان براً طبيعيًا.. والتمثال خرج كتمثال حجري!

فقال )إياد( متفهما ماترمي اليه )أمرة(:

- وإلى من تعود تلك التماثيل تاريخيا؟ وماذا تمثل؟

ردت )أمرة(:

ــوي إلا عــى طلاســم ســحرية ولا يوجــد أى  ــت لا تحت ــون.. فالتوابي - مجهول

ــا  ــل، كل م ــاب التماثي ــخصية أصح ــى ش ــدل ع ــش ت ــة أو خراطي ــش أو كتاب نق

اســتطعنا الوصــول إليــه هــو أنهــم مــن العــر الرومــاني وأنهــم مــن عليــة القــوم، 

ــن  ــاه م ــك حددن ــلاد وذل ــد المي ــاني بع ــرن الأول والث ــين الق ــم عاشــوا ب ــما أنه ك

ــدا! ــة تحدي ــا ولم نســتدل عــى شــخصياتهم الحقيقي ــم ملابســهم ورقيه تصمي

فسأل )إياد(:

- ومتي حدثت جريمة القتل الثالثة؟

ــي  ــعر عس ــقر الش ــن أش ــاب بدي ــورة ش ــع ص ــو يض ــن وه ــر الأم ــال مدي ق

ــة.. ــة الثالث ــه الضحي ــدرك أن ــاد( مجهــودا لي ــذل )إي ــون عــى الشاشــة لم يب العي

ــة.. كانــت الحراســة مشــددة  ــة الجريمــة الثالث - كان هــذا الشــاب هــو ضحي

عــى المتحــف الرومــاني بعــد جريمــة قتــل )أحمــد عبــد اللــه( وظــل خــوف كل 

ــة في  ــو للنظاف ــى ول ــتمرا حت ــو مس ــن القب ــتراب م ــن الاق ــين م ــمال والموظف الع
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ــا مــع الوقــت في المتحــف  ــا لطبيعته ــم عــادت الأمــور تدريجيً ــر.. ث ــة الأم بداي

والتحقيقــات كالعــادة لم تصــل إلى أي اســتنتاج يقبلــه العقــل.. بعــد مــرور 

ــة  ــة الثالث ــت الضحي ــد( كان ــل )أحم ــة قت ــن جريم ــمال م ــمام والك ــهرين بالت ش

ــر(  ــامٍ شــاب اســمه )ســعيد بدي ــرة مح ــل، هــذه الم ــس التفاصي ــا وبنف بانتظارن

ــه أي  ــف أو ل ــا بالمتح ــس موظفً ــدرة( ولي ــة )المن ــر في منطق ــب صغ ــه مكت لدي

علاقــة بالمتحــف، واختفــي تمثــال آخــر وحــل محلــه في التابــوت )ســعيد( الــذي 

عرفنــا هويتــه بســهولة مــن بطاقتــه الشــخصية وبطاقــة نقابــة المحامــين بمحفظته 

داخــل ملابســه..

- وهل وجدتم ملابس التمثال المختفي بجواره أيضا؟

ابتسمت )أمرة( وقالت:

ــا كجثــمان  - لا.. تلــك المــرة لم نجــد ملابســا رومانيــة ولم يكــن الجثــمان عاريً

)أحمــد( والجثــة المجهولــة التــي ســبقتهم.. وكأن المجــرم قــد تعلــم شــيئًا مــا مــن 

جرائمــه الســابقة أو أحــدث تعديــلًا عــى روتينــه الســابق في القتــل لســببٍ مــا 

وتــرك )ســعيد بديــر( بكامــل ملابســه وفي جيبــه محفظتــه تحمــل هويتــه ولكــن 

باقــي التفاصيــل ظلــت واحــدة بدايــة مــن تقريــر تريــح الجثــة مصفــاة الدمــاء 

المعرضــة لصدمــة كهرومغناطيســية وجــرح كــف اليــد ووجــود الدمــاء في أنابيــب 

التابــوت تخــص القتيــل واختفــاء تمثــال الصبــي، كــما أن الكامــرات تــم تعطيلهــا 

مســبقا بفعــل فاعــل ومــن بعدهــا تــم إغــلاق القبــو ببــاب مــن الفــولاذ يفتــح 

فقــط بنظــام بصمــة الإصبــع والــذي لم يُضَــف إليــه إلا بصــمات بعــض العاملــين 

بالمتحــف فقــط..

قال )إياد( مستجمعا معلوماته وهو يعد عى أصابعه:

ــذ ســتة أشــهر، ولكــن الجريمــة الأولى  ــة الأولي من ــم التوابيــت والجث - وجدت

تمــت قبلهــا بشــهر أي منــذ ســبعة أشــهر، وبعــد أربعــة أشــهر اختفــي التمثــال 

ــعيد  ــل )س ــهرين قت ــا بش ــه( وبعده ــد الل ــد عب ــل )أحم ــي وقت ــاني الملتح الروم
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بديــر( المحامــي واختفــى تمثــال الصبــي، أي أن آخــر جريمــة حدثــت منــذ شــهر 

واحــد مــى!

هزوا له رأسهم إيجابا وقال مدير الأمن:

ــة  ــع الأدل ــة ورف ــة النياب ــن معاين ــام م ــد أي ــرة، وبع ــة الأخ ــد الجريم - بع

وتفريــغ الكامــرات كانــت التحقيقــات تتجــه إلى الــلاشيء مــرة ثالثــة..  أخرجــت 

ــا  ــت به ــي واتصل ــن درج مكتب ــرة( م ــورة )أم ــذي أرســلته دكت ــر ال ــورا التقري ف

ــا كانــت عــى حــق  ــا.. فهــي أثبتــت أنه ــي وأســتمع إليه ــا فــورا في مكتب لأقابله

ــة.. ومايحــدث  ــت الملعون ــك التوابي ــوم لاكتشــاف تل ــذ أول ي ــة ومن ــذ البداي من

كلــه يســر في اتجــاه مــا أشــارت هــي إليــه مــن أننــا أمــام أحــداثٍ كارثيــة خارجــة 

عــن نطــاق العقــل والمنطــق، ونواجــه شًرا مجهــولًا.. إننــا نواجــه ســحرًا وطقوسًــا 

ملعونــة أو فجــوة زمنيــة بــين عالمــين، وربمــا جــنٍ أو كيــانٍ مــا لــه رابــطٌ تاريخــيٌ 

بالعــر الرومــاني.. شيءٌ مــن هــذا القبيــل لا نعــرف أي شٍر ســيحدث بعــد ذلــك 

ولا أجــد خجــلًا في إعــلان ذلــك لأننــي شــخصيًا صرت أجــزم أن الأمــر ســيتعدي 

مجــرد جرائــم قتــل واختفــاء تماثيــل غريبــة لانعلــم مــا مصرهــا ولا مــاذا تحمــل 

لنــا، ولا نعلــم حتــي مــا هدفهــا ولا أعــرف إلى أيــن ســيقودنا مايحــدث في تلــك 

التوابيــت اللعينــة التــي لا نفهــم ماهيتهــا!

ولكنــي أعــرف جيــدا أن الدكتــورة )أمــرة( كانــت عــى حــق وتعلــم الكثــر 

وربمــا كان أمامنــا مصــر مجهــول ربمــا يكــون أكــر بشــاعة مــما نواجــه اليــوم.

تنفس مدير الأمن بعمق وأكمل:

ــم  ــر رغ ــع بخطــورة الأم ــذي اقتن ــة وال ــر الداخلي ــر عــى وزي - عرضــت الأم

ــؤول الأمــر إليــك أيهــا  ــأن ي ــا ب ــرارًا فوريً ــة اســتيعابه وتصديقــه وأخــذ ق صعوب

المقــدم )إيــاد( لثقــة العديــد مــن القيــادات بذكائــك وخرتــك وتاريــخ كشــفك 

غمــوض العديــد مــن القضايــا الكبــرة الغامضــة الغريبــة ومــن الواضــح أن تلــك 

القضيــة ســتحتاج فيهــا إلى مشــاركة دكتــورة )أمــرة( التــي أثبتــت أنهــا بعيــدة 
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النظــر وملمــة بالكثــر مــن طبيعــة مــا نواجهــه تاريخيــا وعلميــا، وســتجد باللــوح 

الرقمــي أمامــك  نســخة مــن كل التحقيقــات والمحــاضر والصور والمســتندات التي 

ربمــا تحتاجهــا، ولــن أؤكــد عليــك أن قــوة الداخليــة تحــت أمــرك إذا احتجتهــا في 

ــيكون  ــم س ــك الجرائ ــز تل ــل لغ ــتحتاجه لح ــكان، وكل ماس ــة وفي أي م أي لحظ

موجــودًا بــإذن اللــه، وأنــا شــخصيًا ســأكون معــك خطــوة بخطــوة .

عقب )إياد(:

- أعتقــد أني لــن أحتــاج فعــلا ســوى وجــود دكتــورة )أمــرة( كمســاعدة معــي 

في التحقيقــات؛ فلــن أخفــي انبهــاري بحســها البوليــي وشــدة ملاحظتهــا، كما أني 

ســأحتاجها كثــرا فيــما يخــص المعلومــات التاريخيــة والعلميــة التــي تخــص العر 

ــر ســيحتاج  ــا.. فمــن الواضــح أن الأم ــت وتماثيله ــك التوابي ــه تل ــت من ــذي أت ال

عقــلًا ومعلومــاتٍ أكــر مــن احتياجــه لقــوة عضليــة ربمــا كان مــا نواجهــه هــو 

كيــان لايقتلــه الرصــاص.. وهــي بالفعــل الريــك المثــالي لمثــل تلــك القضيــة.

ابتسمت )أمرة( ممتنة وقال مدير الأمن:

- وأنا متفائلٌ جدا وواثق بقدرتك عى إنهاء الأمر.

***
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الفصل الثاني

عــاد )إيــاد( مــن مديريــة الأمــن إلى غرفتــه بالفنــدق المطــل عــى البحــر في 

ــات  ــات والتحقيق ــوي كل الملف ــذي يح ــي ال ــوح الرقم ــل الل ــكندرية( يحم )الإس

الســابقة الخاصــة بالقضيــة بعــد أن أخــذ رقــم هاتــف دكتــورة )أمــرة( لكونهــا 

ــه بتلــك القضيــة. المســاعدة الرســمية ل

صنــع لنفســه قدحًــا مــن القهــوة وجلــس عــى أريكــة وثــرة يقــرأ كل 

التحقيقــات الســابقة ويشــاهد الصــور المتعلقــة بالقضيــة ويســترجع المعلومــات 

ــماع. ــمعها بالاجت ــي س الت

ــا  ــي جانب ــوح الرقم ــع الل ــات، فوض ــع الملف ــراءة جمي ــن ق ــاد( م ــى )إي انته

ــلا: ــرة( قائ ــل بـ)أم ــه واتص ــاول هاتف وتن

- آلو.. دكتورة )أمرة(.. آسف لازعاجك.. هل الوقت مناسب؟

ــركَُ أننــى شريكتــك رســميا في قضيــة هامــة جــدا.. وأن  - مقــدم )إيــاد(.. أذُكِّ

مــن حقــك أن تتصــل في أي وقــت وأن توقظنــي حتــى مــن النــوم إذا كان هنــاك 

ــميا  ــة رس ــك القضي ــتراكي بتل ــإن اش ــة.. ف ــاج أي معلوم ــة أو تحت ــد بالقضي جدي

ــا ذلــك  ــا مــن الداخليــة وليــس عمــلًا تطوعّيً ويعتــر عمــلًا ســأتقاضى عليــه راتبً

بخــلاف حــماسي الشــخصي لتلــك القضيــة.

ــا  ــكان قلقً ــرأة؛ ف ــع ام ــل م ــرة - يعم ــه - ولأول م ــاح لأن ــاد( بارتي ــعر )إي ش

ــة. ــئولة وعملي ــخصية مس ــا ش ــح أنه ــن الواض ــن م ــه، ولك ــأن أن تعطل بش

- لقــد انتهيــت لتــوي مــن قــراءة التحقيقــات الســابقة والتــي وجدتهــا مليئــة 

ــات لموقــع  ــا والتقصــر الشــديد في التحقيقــات والمعاين ــة جنائي بالثغــرات القاتل

ــادة  ــع وإع ــة كل المواق ــق ومعاين ــي التحقي ــد بنف ــأحتاج أن أعي ــادث.. س الح
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فتــح ملفــات كل الجرائــم منــذ البدايــة.

- هل تقصد قضية مقتل )أحمدعبد الله( والمتحف الروماني؟

- لا.. أقصــد البدايــة الحقيقيــة.. منــذ ســبعة أشــهر.. أريــد معاينــة الصخــرة 

المكســورة في )مطــروح(   كبدايــة.. الصخــرة التــي كان بداخلهــا التوابيــت وجثــة 

ــة الأولى..  ــرح الجريم ــق في م ــة أو تحقي ــد أي معاين ــول.. لم أج ــاب المجه الش

ــدأ كل شيء.. في )مطــروح(. ــث ب حي

صمتت لحظة وقالت:

- أعتقــد أن أحــد الأســاتذة المنتدبــين مــن كليــة آثــار جامعــة )القاهــرة( قــد 

عاينهــا يــوم نقــل التوابيــت.. أمــا أنــا كنــت مشــغولة بمراقبــة ســلامة إجــراءات 

النقــل والرفــع للتوابيــت ولم أدخــل للصخــرة لوجودهــا بداخــل البحــر وصعوبــة 

الوصــول إليهــا بملابــي الرســمية.. أعتقــد أنــه قــال أن ليــس بهــا أي شيء مهــم 

أو غــر طبيعــي وأصــدر تقريــرًا بشــأنها، ســأبحث لــك عنــه و...

قاطعها )إياد(: 

- مــع احترامــي لــه.. لقــد عاينهــا تاريخيــا وعلميــا ولكــن معاينتــي أنــا 

ــة  ــود جث ــة في وج ــا خاص ــن جنائيً ــف لم تعُايَ ــتختلف.. لا أدري كي ــة س الجنائي

مكتَشَــفة مجهولــة وجريمــة قتــل.. كان يجــب الرجــوع بالتحقيقــات إلى منطقــة 

الاكتشــاف الأثــري نفســه ومعرفــة كيــف وصــل ذلــك الشــاب إلى قلــب الصخــرة 

ــل. ــة القت ــص قضي ــد يخ ــل إن وج ــع أي دلي ــة ورف الطبيعي

ــوا  ــم اكتف ــن الرطــة.. فه ــك م ــك قبل ــت أحــد إلى ذل - معــك حــق، لم يلتف

ــه. ــه ومصادرت ــوت نفس ــة التاب بمعاين

فقال )إياد( متحمساً:

ــد  ــوم لم ينتصــف بع ــرسى مطــروح(، فالي ــا إلى )م - إذن ســأتحرك الآن متجهً
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ــة المــكان.. ــه لمعاين ــإذن الل ــل غــروب الشــمس بوقــتٍ كافٍ ب وســأصل قب

قالت )أمرة( بحماس أكر: 

- ســأكون معــك.. أحتــاج أن أراهــا أنــا الأخــرى مــن وجهــة نظــر تاريخيــة.. 

لا تنــسَ أننــا شركاء رســميا بالقضيــة ونكمــل بعضنــا البعــض..  أنــت جنائيــا وأنــا 

تاريخيــا وعلميــا.. ســأخر زوجــي فقــط وننتقــل إلى هنــاك.

- أين أنتِ الآن؟

- بمكتبي في الكلية..

نظر )إياد( فى ساعته وقال:

ــأكون منتظــرك  ــن الآن وس ــاعة م ــع س ــة.. رب ــن الجامع ــب م ــدق قري - الفن

ــا  ــرة تاريخي ــة الصخ ــروح( لمعاين ــالا إلى )مط ــافر ح ــة.. سنس ــاب الجامع ــد ب عن

ــا. وجنائي

- في انتظارك أيها المقدم.

قالتهــا )أمــرة( بحــماس وهــي تغلــق الهاتــف.. إنــه يفكــر بطريقــة صحيحــة 

مرتبــة، ومتحمــس لا يضيــع لحظــة.. يختلــف كثــرا عــن الضابــط الســابق الــذي 

ــا لا  ــا أن ــعار »طالم ــع ش ــه يرف ــه وكأن ــا تعرف ــره بم ــين أرادت أن تخ ــا ح هدده

أعــرف ماحــدث؛ إذن فهــو لم يحــدث!«.

ــا  ــي وعده ــة الت ــأة الضخم ــا في المكاف ــس طمع ــوني لي ــكل جن ــة بش متحمس

بهــا مديــر الأمــن والتــي ســتعني شراء بيــت أحلامهــا بــدلا مــن الشــقة الإيجــار 

التــي تقطنهــا هــي وزوجهــا المهنــدس )خالــد(، ولكــن ربمــا لأن القضيــة بالنســبة 

ــا  ــها وكرامته ــارًا لنفس ــخصيًا وانتص ــا ش ــص تحديً ــة تخ ــت قضي ــرة( أصبح لـ)أم

ــك الضابــط المتعنــت الســابق لــي تصمــت  ــه مــن تهديــدات ذل بســبب ماعانت

ولا تتحــدث كثــرا عــن خطــورة الأمــر عندمــا كان يغلــق قضايــا القتــل بجملــة 
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ــة بالخمــول..  ــة مليئ ــد ضــد مجهــول!( بعــد تحقيقــات روتيني عقيمــة: )تقُيَ

لــن تنــى تلــك الليلــة التــي قضتهــا في قســم الرطــة بــين العاهــرات 

ــا  ــي يُرهبه ــة ولا محــر ل ــلا تهم ــة والمســجلات خطــر والســارقات ب والبلطجي

ــع مــن  ــر الجمي ــا وتكــف عــن تحذي ــي تعرفه وتصمــت عــن قــول الحقيقــة الت

الخطــر الــذي تــراه جليــا.. لــن تنــى كيــف عاشــت - وهــي أســتاذة الجامعــة 

ــن  ــر الأم ــه لمدي ــاب الموج ــت الخط ــى كتب ــه حت ــع من ــب والهل ــة - الرع الراقي

ــورا  ــا وف ــط وبعده ــك الضاب ــن ذل ــا م ــدث له ــا يح ــه وم ــكل ماتعرف ــخصيا ب ش

ــل  ــا قت ــح قضاي ــا تســعى لفت ــط لأنه ــه فق ــا كعدوت ــا وملاحقته ــن أذاه ــف ع ك

تراهــا كارثيــة ويغلقهــا هــو كســلا وتقاعصــا.. حتــى تواصــل معهــا مديــر الأمــن 

ــا إياهــا للانضــمام رســميا  ــذرا وشــاكرا كل جهودهــا داعي شــخصيا ودعاهــا معت

إلى فريــق عمــل تلــك القضيــة بخطــاب رســمي مــن وزارة الداخليــة إلى جامعــة 

)الإســكندرية( .. 

تتمنى أن يصدق حدسها وأن يكون )إياد( عكسه تماما كما تظن..

وقفــت )أمــرة( في انتظــار )إيــاد( عــى بــاب الجامعــة في تمــام الثالثــة عــرا 

بعــد أن أبلغــت زوجهــا المهنــدس )خالــد( بســفرها إلى )مطــروح( والــذي نصحهــا 

ــاد( وليــس بمفردهــا وهــو ســيمر ليأخــذ ســيارتها مــن  بالســفر مــع المقــدم )إي

داخــل مواقــف الكليــة.

ــة  ــى سرع ــق بأق ــواره وانطل ــيارة ج ــدت إلى الس ــا وصع ــاد( منه ــترب )إي اق

ــروح(.. ــرسى مط ــق إلى )م ــذا الطري متخ

كانــت الســيارة تســر كالصــاروخ عــى الطريــق ضاربــة عــرض الحائــط 

بالرعــات المقــررة وقوانــين المــرور..

ــه  ــمح ل ــة تس ــدة كافي ــا بم ــمس في غروبه ــبق الش ــد أن يس ــاد( يري وكأن )إي

ــح. ــوءٍ كافٍ وواض ــرة في ض ــة الصخ بمعاين
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وبالفعــل قطــع الطريــق برعــة خياليــة جعلتــه يقــف بســيارته أمــام حــمام 

)كليوباتــرا( بعــد أقــل مــن ســاعتين فقــط!

وجــد أمامــه تلــك الصخــرة الضخمــة التــي يقــع في منتصفهــا مدخــل كهــف 

حــمام )كليوباتــرا( والتــي يقصدهــا كل الــزوار وبجانبهــا يقــف التمثــال الشــبيه 

بـــ)أبي الهــول( والــذي نحتتــه أمــواج البحــر لتخفــي الكثــر مــن تفاصيــل هيكلــه 

الخارجــي، ولكنــه مــازال يحتفــظ بهيئتــه.

قال )إياد( وهو ينظر إلى المزار الاثري:

- أين الصخرة التي اكتشف بداخلها التوابيت؟

فــردت )أمــرة( وهــي تشــر إلى صخــرة مهدمــة الجــدار داخــل البحــر ولكــن 

ليســت عــى عمــق بعيــد: 

- ها هي.. 

فنظــر لهــا )إيــاد( وهــو يخلــع حــذاءه ويقذفــه عــى الرمــال بجانــب الســيارة 

وقال:

- اخلعــي حــذاءكِ واتــركي هاتفــك وحقيبتــك في الســيارة وتعــالي معــي.. 

ســنذهب إلى الصخــرة عــر البحــر.. لــن يرنــا إلا بعــض البلــل الــذي ســيجف!

- هاتفي مقاوم للماء، سآخذه معي ربما أحتاجه.

ســارا داخــل البحــر بملابســهما بعــد أن أفرغــا جيوبهــما مــن أي شيء ســيتلف 

ــى وصــلا إلى  ــان البحــر والصخــور حت ــركاه بالســيارة وأخــذا يخترق ــاء وت مــن الم

الصخــرة وقــد وصلــت الميــاه إلى مســتوى خرهــما؛ فتســلقا الصخــور المكســورة 

ــذي كان  ــب الصخــرة عــر الجــدار المهــدوم وال ليجــدا أنفســهما يدخــلان إلى قل

مدخلــه مرتفعًــا عــن ســطح البحــر بمســافة حافظــت عــى جفافــه.

بمجــرد أن خطيــا بأقدامهــما إلى داخــل الصخــرة هاجمهــما صراخ مذعــور 
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ــر.. ــادىء الأم ــان في ب ــما ينتفض جعله

كان هنــاك فتــاة وصبــي مراهقــين بالداخــل يقبــلان بعضهــما في خلــوة 

رومانســية ويتبــادلان الأحضــان؛ فــرخ فيهــما )إيــاد( وهــو يشــهر ســلاحه فــإذا 

ــن داخــل الصخــرة! ــزا  إلى البحــر م ــرولان قف ــما يه به

ــت  ــروح( فأصبح ــوداع )مط ــتعدادا ل ــبيا اس ــت نس ــد مال ــمس ق ــت الش كان

ــر  ــه أك ــرة وأنارت ــف الصخ ــل تجوي ــاشر إلى داخ ــاه مب ــمس في اتج ــعة الش أش

وبشــكل أوضــح حيــث كانــت الحوائــط تنعكــس عليهــا أشــعة الشــمس الأفقيــة.

وقف )إياد( وقال بغضب وعصبية:

- ماهــذا العبــث.. كيــف يُــترك مــكان مهــم كهــذا دون حراســة لعبــث 

المصطافــين والمراهقــين.. إنــه أصبــح وكــرا مثاليــا لــكل ماهــو غــر قانــوني! كهــف 

ــجون.. ــزج إلى الس ــكل ماي ــع ل رائ

وانحنــى ليلتقــط بواقــي ســيجارة حشــيش ومحقــن بلاســتيي طبــي مســتخدم 

مــن عــى الأرض وهــو يزفــر مــن الغضــب ويقذفهــما مــرة أخــرى باشــمئزاز..

ــذ ســتة أشــهر فمــن المؤكــد أنهــا اختفــت  ــة من ــة جنائي ــاك أدل - إذا كان هن

ــك العبــث. بعــد كل ذل

اقتربــت )أمــرة( وهــي تنظــف عويناتهــا الطبيــة مــن قطــرات الميــاة ووقفــت 

أمــام أحــد الحوائــط وهــي تقــول بانبهــار:

- مقدم )إياد(.. انظر إلى ذلك الحائط.. انظر ماذا به!

استدار ينظر إلى المكان الذي أشارت إليه وقال:

- )فاتن وحمادة( حب إلى الأبد؟!

زفرت )أمرة( بضيق ونفاذ صر وقالت:
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ــي كتبــت بالطباشــور..  ــك القــاذورات الت ــك قطعــا.. تحــت تل - لا أقصــد ذل

انظــر جيــدا.

- رأيتهــا.. رأيتهــا.. إنهــا نقــوش ورســومات غريبــة عــى الجــدار تعكــس لمعــة 

ذهبيــة قويــة مــع أشــعة الشــمس..

ــض  ــور الأبي ــول الطبش ــا المبل ــت بدلته ــم جاك ــح بك ــي تمس ــه وه ــت ل فقال

ــح. ــكل أوض ــش بش ــر النق لتُظهِ

- إنها لغة آرامية قديمة.

- وماهي تلك اللغة الآرامية؟

ــع  ــت م ــة ســامية شرق أوســطية انطلق ــا لغ ــة.. إنه ــات القديم - إحــدى اللغ

قيــام الحضــارة الآراميــة التدمريــة في وســط )ســوريا( في مدينــه تســمى )تدَْمُــر( 

شرق )دمشــق( حاليــا.. وكانــت اللغــة الرســمية في بعــض ممالــك العــالم القديــم، 

ــةً  ــدُ لغ ــة، وتعَُ ــي وقعــت تحــت حكــم الحضــارة التدمري ــك الت خصوصــا الممال

ــة  ــك اللغ ــت تل ــلاد، وأصبح ــل المي ــاشر قب ــرن الع ــأتها للق ــود نش ــة.. تع مقدس

ــد  ــك.. وق ــم تراجعــت بعــد ذل ــلاد ث ــد المي ــرن الخامــس بع ــى الق مســيطرة حت

ــال( و)عــزرا( ومخطوطــات البحــر الميــت، وهــي أيضــا  كتــب بهــا ســفري )داني

ــة  ــه الســلام ولغ ــى( علي ــة ســيدنا )عي ــت لغ ــا كان ــال أنه ــود.. ويُق ــة التلم لغ

ــلادي. ــرن الأول المي ــداءً مــن الق ــت لغــة )مــر( ابت ــه، وكان تلامذت

استطردت وهي تحرك عينيها عى الجدار بإعجاب:

- ومازالــت تسُــتخدم تلــك اللغــة حتــى الآن بــين بعــض معتنقــي المســيحية 

ــة الموجــودة في )ســوريا(  ــاع الكنائــس الرياني في الــرق الأوســط خصوصــا أتب

ــين  ــا وب ــة أيض ــيجان( الأمريكي ــة )ميتش ــران( و)الأردن( وفي ولاي ــا( و)إي و)تركي

بعــض مهاجــري )الســويد( و)ألمانيــا( و)هولنــدا( خصوصــا ذوي الأصــل الســوري 

أو الإيــراني أو الــتركي المســيحي الريــاني.. هــم قلــة بالطبــع ولكنهــم يحافظــون 



46

عــى تلــك اللغــة حيــة حتــى اليــوم..

نظر لها )إياد( بانبهار وقال:

ــة  ــك القضي ــص تل ــوة تخ ــي في كل خط ــدا مع ــم ج ــودك مه ــهد أن وج - أش

ــرة(.. ــورة )أم يادكت

- بالطبــع أنــا لا أتقــن ترجمــة اللغــة الآرميــه ترجمــة فوريــة.. ولكنــي أعرفهــا 

وأعــرف بعــض كلماتهــا.. ســألتقط صــورًا لتلــك النقــوش بشــكل واضــح وأترجمهــا 

بدقــة فــور عــودتي إلى المكتــب.

أخرجــت هاتفهــا المحمــول مــن جيبهــا المبتــل وأخــذت تلتقــط صــورًا للحائــط 

مــن أكــر مــن اتجــاه، وكان انعــكاس أشــعة الشــمس المائلــة عليــه بشــكل مبــاشر 

جعــل النقــوش واضحــةً للغايــة ولامعــة بســبب الســائل الذهبــي المكتوبــه بــه.

ــاد( إلى مدخــل جــوف الصخــرة  ــط اتجــه )إي ــر الحائ ــاء انشــغالها بتصوي أثن

ــم  ــده عــى الحــواف المحيطــة بالمدخــل المهــدوم ث مــن الداخــل وأخــذ يضــع ي

قــال لهــا:

- يا إلهي.. كيف لم ينتبه أحد إلى ذلك من قبل!

استدارت له بحماس لتري ماذا وجد.

فقــال لهــا مشــرا إلى حــواف الجــدار المهــدوم والــذي صــار المدخــل الرئيــي 

لجــوف الصخــرة:

- إن تلــك الصخــرة لم تنهــار طبيعيــا وإنمــا هُدِمَــتْ بفعــل فاعــل! مــن 

الداخــل.. وليــس مــن الخــارج.

شــهقت )أمــرة( عندمــا لاحظــت مالاحظــه )إيــاد(.. كان هنــاك آثــار أدوات 

حــادة تمــأ الحــواف مــن الداخــل فقالــت:

- كأن أحدهم داخل الصخرة .. هدم جدارها وخرج!
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أكمل)إياد(:

- عــى حــواف المنطقــة المنهــارة مــن الجــدار في الجهــة الداخليــة توجــد آثــار 

ــة.. أي أن  ــات فــأس وبلطــة أو أداة حــادة كأدوات الهــدم اليدوي واضحــة لرب

أحدهــم كان بالداخــل يحــاول هدمــه ليخــرج..

- كاد قلبــي يقفــز مــن بــين ضلوعــي لهــول ماوجدنــاه الآن.. هــل تعلــم كــم 

لغــزاً جديــدًا يطرحــه اكتشــافك هــذا بوجــود شــخصٍ حــيٍ أو كيــان مــا لا نعــرف 

طبيعتــه بداخــل تجويــف صخــرة طبيعيــة مغلقــة مــن كل الجوانــب في البحــر.. 

كرهــا مــن الداخــل ليخــرج إلى العــالم تــاركا خلفــه جثــة شــاب مجهولــة الهويــة 

مقتــول وتوابيــت عمرهــا يتخطــى الألفــي عــام تختفــي واحــدًا تلــو الآخــر؛ أي 

أنــه وبأقــرب تقديــر منطقــي ســيكون عمــر ذلــك الكيــان الفــي عــامٍ!

أكمل)إياد(:

- ســيكون عمــره ألفــي عــام إذا وجدنــا تفســراً منطقيًــا لطريقــة دخولــه إلى 

ــن  ــا م ــر الصخــرة نفســها! وربم ــن عم ــره م ــب الصخــرة ... وإلا ســيكون عم قل

ــر الأرض! عم

وضعــت كفهــا عــى جبهتهــا، ثــم غرســت أصابعهــا في شــعرها لتعــود بــه إلى 

الخلــف وهــي تقــول:

- يجب أن نحل كل تلك الأحجية.

***



48



49

الفصل الثالث

عــى كورنيــش )مطــروح( المقابــل لشــارع )الإســكندرية( وفي مبنــى مديريــة 

ــر الأمــن وهــما مــازالا  ــاد( و)أمــرة( في مكتــب مدي أمــن )مطــروح( جلــس )إي

مبتلــين نوعــا مــا لم تجــف ملابســهما بشــكل كامــل بعــد يحتســيان قهــوةً ســاخنة 

بعــد أن حــدث اتصــال هاتفــي سريــع بــين )إيــاد( ومديــر أمــن )الإســكندرية( 

ــار  ــاد( باختص ــره )إي ــرا( ليخ ــمام )كليوبات ــزار ح ــع م ــن موق ــه م ــور خروج ف

ماتوصــل إليــه والــذي بــدوره تواصــل فــورا مــع مديــر مديريــة أمــن )مطــروح(.

دخل مدير الأمن مرحبا وقال بحسن استقبال وبشاشة وحماس:

ــا  - أهــلا بكــم في )مــرسى مطــروح(.. أعــرف خطــورة قضيتكــما المكلفــين به

ــر  ــما في أي أم ــاون معك ــا للتع ــارى جهدن ــنبذل قص ــم وس ــن معك ــع نح وبالطب

تطلبونــه وأي معلومــات تحتاجونهــا ســتكون في أقــر وقــت بــين أيديكــما.. وأنــا 

ــا في كل خطــوة.. بنفــي معكــما هن

رد )إياد( متفائلا:

- شــاكر جــدا لســيادتك تعاونــك معنــا واســتقبالك لنــا ولكــن لي رجــاء.. أولا 

أريــد أن يتــم إغــلاق تلــك الصخــرة المفتوحــة كالكهــف عنــد حــمام )كليوباتــرا( 

في أسرع وقــت ممكــن، بغــض النظــر عــن أنهــا أحــد أهــم مســارح الجرائــم في 

تلــك القضيــة وكانــت بدايــة كل شيء، فهــي أيضــا صــارت الآن وكــرا للمخــدرات 

والدعــارة.

ــث  ــجلة بمباح ــت مس ــل الأولى كان ــة القت ــد.. إن قضي ــكل تأكي ــيحدث ب - س

)الإســكندرية( حيــث تــم فتــح التابــوت هنــاك وليــس هنــا.. ولم يرســل أي أحــد 

ــق  ــا أي تحقي ــم فيه ــة لم يت ــك والقضي ــا بذل ــارة لن ــن )الإســكندرية( إش ــن أم م



50

ــا  ــة لجــوف الصخــرة.. كــما أنه ــا طلــب معاين ــى أرُســل إلين بـ)مطــروح( ولا حت

ــل وزارة  ــر لم ترس ــل البح ــورة بداخ ــة مكس ــرة طبيعي ــرد صخ ــا مج ــبة لن بالنس

الآثــار أي بيــان بأهميتهــا وضرورة غلقهــا ولكــن بعــد ماعلمتــه منــك أعــرف أنــه 

كان خطــأً جســيمًا غــر مقصــود، ونــادر الحــدوث.. ســيتم تداركــه حــالًا، فتلــك 

ــا..  ــا وتاريخي الصخــرة مهمــة جنائي

فأكمل )إياد(:

ــة  ــة الجث ــل الأولى وقضي ــة القت ــق في جريم ــق بالتحقي ــب لي يتعل ــاني طل - ث

ــر الطــب  ــا بـ)مطــروح( وتقري ــذ ســتة أشــهر هن ــة وجــدت من ــة.. الجث المجهول

الرعــي يؤكــد أن توقيــت الوفــاة كان قبــل شــهر مــى مــن اكتشــاف الجريمــة.. 

أي أن الجريمــة تمــت منــذ ســبعة أشــهر ســابقة لشــخص محتمــل أنــه اختفــى في 

مدينــة )مــرسى مطــروح(.

وضع يده عى المكتب واقترب بوجهه وهو يقول باهتمام:

- أريــد أن يتــم حــر بلاغــات التغيــب والفقــد في )مطــروح( في الفــترة بــين 

ثمــان لســبع شــهور مضــت لشــباب بالغــين بــين العريــن والثلاثــين مــن العمــر.

ــا  ــاء بهاتفه ــك الأثن ــغولة في تل ــرة( مش ــره أن )أم ــرف ب ــاد( بط ــظ )إي لاح

وتحُــرك أصابعهــا بعصبيــة وسرعــة عــى الشاشــة، ومــن الواضــح أن هنــاك مــن 

ــر والضجــر والغضــب. ــة يشــوبها التوت ــا رســائل نصي يرســل إليه

قال مدير الأمن بود:

- ســأكلف مــن يحــر لــك بلاغــات التغيــب المطابقــة في أقــرب وقت، وســيبدأ 

ــا في )مطــروح(  ــن هــذه اللحظــة.. فنحــن هن ــورًا، وم ــل عــى حرهــم ف العم

ــه  ــا تبحــث عن ــه ســتجد م ــإذن الل ــم، وب ــل الجرائ ــع هــادىء مســالم قلي مجتم

سريعــا.. فقــط أتمنــى أن لا تكــون الضحيــة شــخصًا لم يبُلَــغ أحــدًا بغيابــه أو تــم 

اقتيــاده مــن خــارج )مــرسى مطــروح( حتــى لا تتســع دائــرة البحــث..



51

تنهد مدير الأمن وأردف:

- اتــرك أمــر حــر البلاغــات لي ولرجــالي وأمــا أنتــم فعليكــم الاغتســال مــن 

مــاء البحــر وأملاحــه في الفنــدق الخــاص بالرطــة والقريــب هنــا عــى الكورنيــش 

.. اســترحِ أنــت ودكتــورة )أمــرة( حتــى الانتهــاء مــن جمــع البلاغــات المطلوبــة.. 

فقــد علمــت أنــك جئــت مــن )القاهــرة( إلى )الإســكندرية( في الصبــاح ومنهــا إلى 

)مطــروح( وبالتأكيــد أنــك منهــك الآن وســيكون معــك الرائــد )حــازم( مــن هــذه 

اللحظــة وحتــى الانتهــاء مــن تحقيقــك ..أنتــما ضيفانــا.

ــا،  ــا ومرحبً ــذي أتى مرعً ــازم( ال ــد )ح ــدث الرائ ــه ليح ــماعة هاتف ــع س رف

ــرى  ــدة أخ ــس جدي ــق ملاب ــتريا في الطري ــد أن اش ــدق بع ــى الفن ــما حت ورافقه

ــة! ــة المالح ــك المبتل ــتبدلانها بتل ليس

كان )إيــاد( - بحــق - منهــكًا.. فقــد خــرج مــن بيتــه في )القاهــرة( منذ الســاعة 

ــديا ولا  ــدة لا جس ــة واح ــترح لحظ ــى الآن ولم يس ــرا وحت ــف فج ــة والنص الرابع

ذهنيــا.. ولكــن يغفــر تعبــه هــذا بأنــه قــد حقــق إنجــازًا كبــراً خــلال أول ســاعات 

ــق في التوصــل إلى طــرف خيــط  ــه وُفِّ مــن اســتلامه القضيــة فقــد كان يشــعر أن

البدايــة بشــكل صحيــح.. إنهــا هنــا مطــروح

تخطت عقارب الساعة العاشرة مساءا الآن..

دخــل )إيــاد( إلى دورة ميــاه الغرفــة الفاخــرة ذات الإضــاءة الضعيفــة الدافئــة 

المريحــة واغتســل بمــاءٍ ســاخن مــن أمــلاح مــاء البحــر التــي كانــت قــد بــدأت 

تلســع جلــده وارتــدى الملابــس القطنيــة الجديــدة التــي اشــتراها مــن أحــد محــال 

شــارع )الإســكندرية( التجــاري بـ)مطــروح( وخــرج ليلقــي بجســده داخــل ذلــك 

ــر جســده بالغطــاء الــدافىء،  المضجــع الوثــر الأبيــض ليغــرق بداخلــه وهــو يدُثِّ

فشــعر فــورا بتلــك الشــكائر الثقيلــة التــى عُلقــت بجفونــه لتســحبها إلى أســفل 

ويســقط في النــوم العميــق..
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ليجــد نفســه يقــف بــين توابيــتٍ وتماثيــلٍ رومانيــة في معبــد رومــاني قديــم.. 

يتلفــت بينهــم وهــي تنظــر إليــه بعيــون حجريــة متحركــة ويقــترب منــه هــودج 

ضخــم تعلــوه ملكــةٌ رومانيــة جميلــة تتحــرك في حاشــية مــن التماثيــل التــي تمتــد 

أياديهــا الحجريــة أمامهــا ومــا إن مــروا أمامــه حتــى التفّــت  أيديهــا حول جســده 

ــة  ــرأى الملكــة الروماني ــدأ يســمع صــوت تهشــم عظامــه ف تعتــر ضلوعــه، وب

تتحــول إلى هيئــة )أمــرة( وهــي تــرخ وتبــي..

ــب  ــي غاض ــوار عصب ــه.. ح ــب من ــة قري ــرأة غاضب ــوت ام ــى ص ــتيقظ ع اس

ــه.. ــن كابوس ــه م ــوم انتزع ــكاء مكت ــوب بب مصح

الصوت يأتي من الرفة المطلة عى كورنيش )مطروح(..

خــرج إلى الرفــة وهــو يســحب جســده مــن النــوم ليجــد الصــوت يــأتي مــن 

شرفــة الغرفــة المجــاورة لــه مبــاشرة..

إنها )أمرة(!

كانــت هــي مــن تســكن الغرفــة المجــاورة وتقــف بالرفــة مبتلــة الشــعر وقــد 

ــا، ومــن الواضــح أن  ــا واغتســلت.. تتشــاجر مــع أحدهــم هاتفي أخــذت حمامه

الأمــر أخرجهــا عــن هدوئهــا ورقتهــا التــى شــاهدهما منــذ الصبــاح وجعلهــا عــى 

حافــة الانهيــار.

لم يميــز الــكلام ولم يســمح لعقلــه باســتيعاب كلــمات حوارهــا، وشــعر بالخجــل 

مــن نفســه أن يتجســس عــى أمورهــا الشــخصية، فدخــل إلى غرفتــه مــرة أخــرى 

ــض  ــه وأغم ــاد إلى مضجع ــة وع ــتائر الثقيل ــذب الس ــدا وج ــة جي ــق الرف وأغل

عينيــه سريعًــا مــرة أخــرى وهــو يضــع الوســادة فــوق رأســه ويقســم ألا ينتزعــه 

أحــدٌ ثانيــةً مــن حضــن الســبات العميــق العزيــز الــذي يتمنــاه عقلــه الآن..

لم تمــر دقائــق حتــى اســتيقظ عى صوت إشــعار رســالة في تطبيق )واتســاب(.. 

ســحب الهاتــف غاضبــا ليضعــه عــى وضــع الطــران ولكنــه لاحــظ عــى الشاشــة 
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الخارجيــة أن الرســالة مــن )أمــرة(، ففتــح الرســالة وقرأها:

- مساء الخر مقدم )إياد(..

اعذرني..

ــإذن  ــة وســاعود ب ســأضطر إلى العــودة إلى )الإســكندرية( الآن لظــروف طارئ

اللــه في تمــام الثامنــة صباحــا.. 

كانت لاتزال تكتب وترسل، فاتصل بها فورا:

- مساء النور.. خرا يادكتورة؟ هل حدث مكروه؟

أتاه صوتها مبحوحًا باكيًا منهارًا:

- خــرا بــإذن اللــه.. لا تقلــق.. ســأرحل إلى )الإســكندرية(، وسأســتقل أي 

مواصــلات أو ســيارة أجــرة.. وســأحرص أن أقابــل حرتــك بالمديريــة في )مطروح( 

في تمــام الثامنــة صباحــا.

فرك عينيه وقال وهو يمسك رأسه ويتحدث كالمترنح من سكرات النوم:

- ســيارتك ليســت معــك لقــد جئــتِ بســيارتي يادكتــورة.. أنــا مــن أحرتــك 

مــن )الإســكندرية(.. وأنــتِ في مســئوليتي أمــام اللــه وأمــام زوجــك حتــى أعــود 

ــائق  ــع س ــكندرية( م ــردك إلى )الإس ــودي بمف ــق أن تع ــن أن أواف ــلا يمك ــكِ.. ف ب

ــكِ  ــي أن ــد تخطــت العــاشرة والنصــف مســاءً الآن مــما يعن ــب والســاعة ق غري

ســتصلين إلى )الإســكندرية( بعــد منتصــف الليــل، كــما أنــكِ مــن الصبــاح الباكــر 

مرهقــة مثــي.. العقــل والأمــان يطلــب أن تبيتــي هنــا بفنــدق الرطــة وبحمايــة 

الرطــة وفي الصبــاح ســأعود أنــا بــك إلى )الإســكندرية( أو حتــى ســأكلف ســيارة 

تابعــة للمديريــة بتوصيلــك برفقــة عســكري في وضــح النهــار حتــى ولــو لم ينتهــي 

عملنــا هنــا بـ)مطــروح(.. عــودي أنــتِ واتــركي الأمــر لي.

ردت بصوت منكر:
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ــاء  ــون والغب ــو الجن ــأفعله ه ــا س ــواب وم ــو الص ــه ه ــا تقول ــرف أن م - أع

ياســيادة المقــدم.. ولكــن الأمــر أكــر منــي ومــن تقديــري.. ليــس بيــدي القــرار.. 

يجــب أن أعــود الآن إلى )الإســكندرية(.. أنــا آســفة لــك ولكــن أعــدك أن أكمــل 

ــة معــك. البحــث في القضي

قالتهــا وصوتهــا يقــاوم بــكاءً عميقًــا بــكاء قهــرٍ وضعــفٍ لا بــكاء حــزن، فقــال 

)إيــاد( بشــفقة:

ــا  ــي حقً ــلًا ولكن ــس تطف ــه لي ــم بالل ــدث؟ أقس ــاذا ح ــرف م ــل لي أن أع - ه

ــق بشــأنك. قل

صمتــت وكان صمتهــا يقــول أن هنــاك الكثــر ولكــن لا تحــب الحديــث عنــه، 

فاحــترم صمتهــا وقــال بحــزم:

ــكندرية(  ــالا إلى )الإس ــك ح ــأعود ب ــدق، س ــو الفن ــي في به ــق وقابلين - دقائ

بســيارتي.. لــن أتــركك ترحلــين في تلــك الســاعة المتأخــرة لتســافري عــر مواصــلات 

عــى طــرق مظلمــة مــع رجــال غريبــة في ذلــك الوقــت..

أغلــق الاتصــال دون أن ينتظــر إجابتهــا وأكمــل ارتــداء ملابســه ونــزل مرعــا 

ــا  ــتيقظ ليجده ــه أن يس ــا عقل ــاه راجيً ــور المي ــت صنب ــه تح ــن رأس ــد أن دف بع

تجلــس باهتــة حزينــة مكســورة العــين في انتظــاره كــما لــو كانــت تبدلــت عــن 

تلــك التــي قابلهــا ورافقهــا طــوال اليــوم.. 

كانت شاحبة إلى أقى حد.. إلى حد يرعب!

طــوال الطريــق إلى )الإســكندرية( كانــت )أمــرة( تنظــر مــن نافــذة الســيارة 

شــاردة في الظــلام الــذي تشــقه الســيارة الريعــة.. لم يخفــى عــى )إيــاد( 

ــوت  ــا وص ــن عينيه ــرى م ــة والأخ ــين اللحظ ــة ب ــة الهارب ــك الدمع ــة تل ملاحظ

تنفســها المضطــرب اللاهــث الــذي يــدل عــى كتمانهــا البــكاء بصعوبــة.. لم تنطــق 

بــأي كلمــة وهــو احــترم صمتهــا ولم يتحــدث طــوال الطريــق حتــى رن هاتفهــا 
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ــك: ــت بصــوت منه فجاوب

- دقائق وسأصل إلى )الإسكندرية(..

أغلقت الهاتف دون سلام وعادت لصمتها..

ــا،  ــكن به ــا تس ــرة( بأنه ــه )أم ــت ل ــي قال ــة الت ــت البناي ــاد( تح ــف )إي وق

ــه.. ــن تعب ــه ع ــذر ل ــرا وتعت ــكره كث ــي تش ــيارة وه ــن الس ــت م وهبط

ــدور الأول  ــةً بال ــاد( أن يرفــع بــره للرفــات ليلاحــظ شرف لم يفــت عى)إي

ــرة  ــة قص ــود ولحي ــعر أس ــة ذو ش ــط القام ــابٌ متوس ــا ش ــف فيه ــاءة يق مض

مســتندا بذراعيــه إلى الســور وينظــر لهــا بتربــص الأســد إلى فريســته؛ ففهــم عــى 

ــد(. ــه زوجهــا المهنــدس )خال الفــور أن

**    **    **    **    **

دخلــت )أمــرة( إلى المنــزل صامتــة متعبــة منهكــة نفســيا وجســديا وذهنيــا؛ 

فاقــترب )خالــد( بعــد أن فتــح البــاب:

- أهلا ياهانم.. أهلايامحترمة.

ــنانها  ــط أس ــي تضغ ــرد وه ــة دون أن ت ــت إلى الرده ــرة( ودخل ــت )أم صمت

ــو  ــا وه ــد( خلفه ــل )خال ــا.. دخ ــما بداخله ــك ع ــا ألا ينف ــل لفمه ــا تتوس وكأنه

ــا:   ــما عنه ــتدير رغ ــا تس ــا ليجعله ــن كتفه ــا م ــب، وجذبه ــرخ بغض ي

- أنــت لم تعــودي بســيارة أجــرة.. مــن صاحــب تلــك الســيارة الفارهــة الــذي 

أتى بــكِ مــن )مطــروح(؟ أنــتِ امــرأة غــر محترمــة لم تجــدي مــن يربيــكِ أيتهــا 

الحيوانــة..

نظــرت لــه وغضــب العــالم يحتشــد عنــد مقلتيهــا ووضعــت حقيبتهــا جانبــا 

وقلبهــا ينتفــض لمــا واجهتــه مــن إهانــة لتوهــا، فــرخ بهــا )خالــد(:

- ردي عي وإلا عيَ الطلاق..
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ــاها  ــت تتحاش ــي كان ــار الت ــن الانهي ــة م ــت لمرحل ــد وصل ــه وق ــت إلي التفت

ــراخ: ــت ب ــا وقال بصمته

- وإلا ماذا يا)خالد(؟ عى ماذا القسم بالطلاق هذه المرة؟

أخذت نفسا عميقا وأكملت:

- إنــه المقــدم )إيــاد(.. الــذي لم يعرفنــي إلا اليــوم صباحًــا كــما تعلــم، وتعلــم 

أيضــا أني ذهبــت برفقتــه وحســب نصيحتــك واقتراحــك أنــت بــألا أســافر بســيارتي 

وأســافر معــه أفضــل وأأمــن..  وبرغــم ذلــك لم يقبــل أن أعــود في نصــف الليــل 

ــا  ــيارتي وأن ــدون س ــم وب ــر ومظل ــق خط ــب في طري ــرة غري ــائق أج ــة س برفق

ــا ســيحدث لي بســببك ســيعرضني لخطــر..  ــة.. رفــض ورأى أن م منهكــة ومتعب

ــي فأعــادني  ــي شــعر بمســئولية تجــاه أمن ــذي لا يعرفن ــب ال ــك الرجــل الغري ذل

لبيتــي برغــم إرهاقــه والمجهــود الــذي بذلــه وهــو بالــكاد يعرفنــي منــذ ســاعات.. 

قطعــت مأموريــة عمــل تابعــة للداخليــة يتابعهــا وزيــر الداخليــة شــخصيا ليــس 

ــك  ــك وأن ــك رجولت ــت لنفس ــي وتثب ــرى وجه ــي ت ــة ل ــال للرفاهي ــا أي مج به

ــد  ــة بع ــروح( ثاني ــود إلى )مط ــا لأع ــي تملكه ــة الت ــم فيّ كالدمي ــتطيع التحك تس

ــي  ــرر منطق ــي دون أي م ــل عم ــام لأكم ــى أن أن ــي حت ــة لا تكف ــاعات قليل س

لذلــك الســفر إلا إرضــاء لغــرورك فقــط، وبعــد أن تتأكــد أنــك اســتنفذت مالــديَ 

مــن طاقــة جســدية ونفســية.. تعلــم أن مديــر الأمــن شــخصيا كلفنــي بالاشــتراك 

في تلــك المأموريــة الريــة بخطــاب رســمي موجــه إلى عميــد كليــة الآداب 

بانتــدابي للعمــل بالداخليــة بشــكل اســتثنائي وبمقابــل مــادي كبــر نحــن بحاجــة 

لــه.. وتعلــم أيضــا أني الوحيــدة التــي لديهــا الكثــر مــن المعلومــات عــن الأمــر 

ــن يجــدوا لي  ــي ول ــة، والقــدر وضعنــي في قلــب الأحــداث رغــما عن ــذ البداي من

بديــلًا بعــد أن أصبــح الأمــر خطــراً.. وتعــرف أن واجبــي الوطنــي قبــل الإنســاني 

يحتــم عــي ألا أتخــى عــن تلــك القضيــة، وقــد كنــت تشــجعني وتســعى معــي 

لإيصــال صــوتي لمديــر الأمــن وتشــجعني عــى عــدم الصمــت أو الخــوف وقــت 
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تهديــد الضابــط الســابق لي.

قال )خالد( بعنف:

ــدًا  ــدق بعي ــي المحترمــة بفن ــأن تبيــت زوجت ــك أن أرضى ب ــى ذل - وهــل معن

ــة عــى كل شىء.. ــا؟ فليحــترق العمــل عــى القضي عــن بيته

هزت )أمرة( رأسها موافقة وقالت:

- معــك حــق.. أنــت كرجــل محــترم ترفــض أن تبيــت زوجتــك المحترمــة في أمان 

في فنــدق الرطــة تحــت حمايــة الأمــن حتــى الصبــاح.. وكرجــل محــترم أيضــا لا 

ــل  ــم في منتصــف اللي ــك المحترمــة في طريــق ســفر مظل يــرك أن تســافر زوجت

وهــي متعبــة دون ســيارتها برفقــة أي رجــل غريــب لا تعلــم نوايــاه وأخلاقــه.. 

ــأتي لتأخــذني بنفســك مــن )مطــروح( لأنــك  وكرجــل محــترم أيضــا لا تملــك أن ت

أقســمت بالطــلاق ســابقا ألا نخــرج ســوياً أو أركــب بجــوارك ســيارتك وتنفــذ هــذا 

فعليــا منــذ أكــر مــن عــام..

أنــت تعــرف كل تحــركاتي وتعــرف أخلاقــي جيــدا وتعــرف كيــف تمــت تربيتــي 

وفي أي بيــت نشــأت.. تعــرف مــن الصبــاح أني في الطريــق إلى )مطــروح( لظــروف 

التحقيــق، وأخرتــك أني ربمــا ســأبيت بهــا إذا تطلــب الأمــر وكنــت مرحبًــا بذلــك 

ــا لي بالتوفيــق وســعيدًا أني أثبــتُّ للجميــع أني كنــت عــى  جــدًا في الصبــاح داعيً

حــق..

- ثم غرت رأيي.. أنا حر!

نظرت بتحدٍ وغضب وأكملت:

- المقــدم )إيــاد( لا ذنــب لــه في تربصــك لي بــالأذى ليســافر هــو بــين 

ــتْ  ــلاق إن لم أبِ ــرر بالط ــر م ــمك الغ ــذًا لقس ــروح( تنفي ــكندرية( و)مط )الإس

ــا مــرة أخــرى دون أن  ــم أعــود إلى )مطــروح( صباحً ــزل بـ)الإســكندرية(، ث بالمن

نتناقــش بالعقــل أو المنطــق الــذي فقدنــاه منــذ زمــن.. إنــه القَسَــمُ القبيــح الــذي 
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ــخ  ــا كالمس ــى جعله ــوهها حت ــة ويش ــر منطقي ــكالٍ غ ــا بأش ــرِ حياتن ــح يُس أصب

الدميــم عديــم الملامــح.. مجموعــة قــرارات غبيــة تأخذهــا وحــدك دون نقــاش 

أو حتــى تقديــر للظــروف تذيلهــا بقســم الطــلاق المســتفز الغبــي لتبــتر أطــراف 

علاقتنــا شــيئًا فشــيئًا حتــى جعلتهــا علاقــة عاجــزة مشــوهة قبيحــة توشــك عــى 

المــوت.. أصبحــت حياتنــا حيــاة تصيبنــي بالحــزن والبــكاء والقهــر كلــما انفــردت 

بنفــي وتذكــرت حــالي.. أصبحــت أنــا فقــط مجــرة عــى تنفيــذ أي أمــر مجنــون 

ــك  ــبق عقل ــور س ــب المته ــانك الغاض ــرد أن لس ــاش لمج ــك دون نق ــدور بذهن ي

ــمًا  ــا جحي ــذي صــار يجعــل حياتن ــه كلامــك الغــر مــوزون وال ــل ب بالقســم وذي

ــزل وأكــون إلى جــوارك.. وأســتعيد  ــلُ حــين أعــودُ إلى المن ــا.. أصبحــتُ أذَْبَ محققً

ــك.. ــي وإشراقــي لحظــة ابتعــادي عن ســعادتي وحيويت

هل تدري إلى أي حال وصلت يا)خالد(؟

وصلت لأن أشعر أني أبغض نفي حين أكون معك وأحبها بعيدا عنك..

كان يســمعها بصمــتٍ وعــى وجهــه ابتســامة ثابتــة صفــراء لم تفهــم معناهــا؛ 

فأكملــت وهــي تمســح دمعــة ترقرقــت في عينيهــا:

- ســبق وأقســمت بالطــلاق أننــا لــن نخــرج مــره أخــرى ســويا فأصبــح مطلوبًــا 

منــي أن أكمــل حيــاتي مــع زوجــي دون لقــاء خــارج المنــزل ودون نزهــة تجمعنا.. 

دون أن نذهــب ســويا إلى أي مناســبة عائليــة.. دون عطلــة عــى شــاطىء بحــر.. 

دون أن يحتضــن كفــي كفــك وتتشــابك أصابعنــا ونحــن نمــي متجاوريــن يومــا، 

دون حتــي أن نشــتري لــوازم البيــت وأغراضــه ســويا.. لــو شــعرت بالتعــب وأنــت 

بجــواري عــي أن أبحــث عــن رجــل غريــب يذهــب بي إلى الطبيــب، وربمــا يحمــل 

ــت  ــي خــارج البي ــع قســمك وتخــرج مع ــى لا يق ــه حت ــن لا أحــلُّ ل جســدي م

ــه  ــوى الل ــا س ــس لي هن ــرة( ولي ــي بـ)القاه ــم أن أه ــت تعل ــا وأن ــر طالقً وأص

وبعــض الأصدقــاء..

هــل تعــي أني امــرأة متزوجــة عــى ســنة اللــه ورســوله ومحرومــة أن أخــرج 
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ــه  ــة زوجــي؟ أشــتاق لأن أجلــس مــرة واحــدة إلى جــوار رجــل أحب يومــا بصحب

ــة  ــا المفضل ــه أمســك يــده ونســتمع إلى أغنيتن ــا أجلــس بجانب يقــود ســيارته وأن

وأتعلــق بذراعــه.. أتمنــي أن لا أقــف في ورشــة صيانــة ســيارات بمفــردي وأنــا لا 

أفهــم معظــم مــا يقولــون وأهــز رأسي حتــي لا يفطنــون أني أجهــل تلــك الأمــور.. 

أحلــم بــأن يكــون لي زوج يصوننــي ويحمــل مــن عاتقــي الحمــول لا يزيدهــا.

ضحك ضحكة مصطنعة ثم قطعها فجأة وقال بعنف:

ــا أيضــا  ــف أصبحــتِ؟ أن ــن كي ــتِ مــن اخــترتِ أن تكــوني رجــلًا.. ألا تري - أن

ــلًا! أراكِ رج

قالهــا وهــو ينظــر لهــا مبتســما بشــماتة وكأنــه يتلــذذ بعصبيتهــا وقــد حقــق 

مــراده، ثــم ظــل صامتًــا مبتســمًا بــرود وكأنــه يجنــي نجاحًــا مــا.. فأردفــت:

- لم أخــتر ذلــك.. أنــت أجرتنــي أن أحمــل حمولــة الرجــال وأنــت موجــود في 

ــا رجــلا فتلــك ليســت تهمــة أنفيهــا بــل شــهادة أعتــز بهــا  حيــاتي.. إن كنــت أن

ــا.. لم تمســني كزوجــة بالشــهور بســبب قســم آخــر بالطــلاق أقســمته  وأؤكده

بــألا تمســني وصــار لــكل منــا غرفــة نــوم منفصلــة.. قســم محــرم أقســمته وأنــت 

تبحــث عــن مشــكلة مفتعلــة وحتــى تلــك اللحظــه لا أدرك مــاذا كانــت.. لربمــا 

ــدرب أو حــارس  ــا الم ــت أن ــك وكأني كن ــدم خرهــا الزمال ــرة ق ــاراة ك ــت مب كان

ــا ادخــي  ــت لي فيه ــي قل ــة في اللحظــة الت ــا لأني لم أدخــل الغرف ــى، أو ربم المرم

وذهبــت لأنجــز شــيئًا مــن أمــور البيــت قبــل نومــي. لا أســتطيع أن أرســل لــك 

ــه؛ والســبب أنــك -  رســالةً عــر )الواتســاب( لقســمك بالطــلاق ألا أراســلك علي

وكــما قلــت – كنــت تتشــاجر مــع صديقــك وأنــا اتصلــت عليــك أكــر مــن مــرة 

ــلاه حظــر  ــا بالطــلاق ت ــلًا غبيً ــمًا مخت ــة فوجــدت قَسَ ــت بالصدف ــس الوق في نف

ــباب وضرب! وسٌ

نظر لها )خالد( بتحدي وهو يقول:
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- يــااااااه، متزوجــة مــن مجنــونٍ إذن.. مجنــونٌ ولســت رجــلًا قــادرًا عــى أن 

يحافــظ عليــك.. 

أكمي.. أكمي.

فقالت )أمرة( بتحدٍ:

ــا وأشر إلى حــرف  ــا أسرد وقائــع أعيشــها فعلي - رأيــك في نفســك يخصــك.. أن

ــي  ــوم تعرضن ــت الي ــا أن ــد(.. وه ــي يا)خال ــص طاقت ــت تمت ــه لم يحــدث.. أن قلت

للخطــر والتعــب الغــر مــرر وأنــا في محافظــة أخــرى لظــروف عمــل وترمــي بي 

للخطــر والإرهــاق بقســم طــلاق مجنــون ولا تســتطيع حتــى أن تــاتي تأخــذني مــن 

مــكاني وإلا ســأكون طالقًــا منــك بســبب قســم طــلاقٍ ثــانٍ لــي أنــام في غرفتــي 

وحيــدة لمــدة ســاعتين عــى الأكــر بعيــدا عنــك بســبب قســم طــلاق ثالــث! تبًــا 

لــك ولقســمك وللطــلاق ولزواجنــا ولليــوم الــذي أحببتــك  ورأيتــك بــه.

فتــح هاتفــه ونظــر إليــه صامتــا وأخــذ يحــرك الشاشــة بإصبعــه وهــو مبتســمٌ 

كأنــه لا يســمع كل ماقالــت أو كأنهــا فــراغ لا قيمــة لــه.. فاشــتعلت غضبًــا أكــر 

ــال  ــب وانفع ــول بتعج ــا؛ لتق ــا وعتابه ــه لغضبه ــدم احترام ــة لع ــك اللحظ في تل

وهــي تشــعر أن قلبهــا ينتفــض انتفاضــات قويــة ثائــرة:

ــام  ــترح وأن ــروح( وأس ــدق بـ)مط ــة الفن ــت بغرف ــاذا لم أبِ ــت؟! لم ــاذا أتي - لم

ويقــع الطــلاق الــذي ســيزيح مــن عاتقــي حمــلًا نفســيًا كبــراً أعانيــه بوجــودك 

في حيــاتي؟ أنــا حقًــا مخطئــة.. أنــت أصبحــت مصــدر مشــاكي وتعبــي وعصبيتــي 

ــد.. ــاري الوحي وانهي

جذبت الهاتف من يده بعصبية وألقت به جواره عى الأريكة وأكملت:

- هــل تــدرك أن عمــي أصبــح يزيــح عــن عاتقــي خــوفي مــن تربصــك لخلــق 

المشــاكل معــي دون ســبب واضــح وصريــح؟ 

لقد أصبح قلبي يؤلمني إلى جوارك.. كأن العالم بأكمله يلهو بدهسه.. 
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ماذا تقدم لي يا)خالد(؟

ماذا تقدم لي؟

أخرني..

قال وهو يبحث عن رد:

ــك  ــت أهل ــذي تحدي ــك.. ال ــد( حبيب ــا زوجــك )خال ــا )أمــرة(.. أن - الحــب ي

ــر. ــك معــه مــن الصف ــدأت حيات ــذي ب ــه ال ــي لتتمســي ب وحاربت

فردت برعة:

ــن أن  ــتحيائي م ــا إلا اس ــق بينن ــه، ولم يب ــظ أنفاس ــى لف ــك ع - الحب..أوش

ــه.. ــال لي لا تتزوجي ــن ق ــائي وكل م ــي وأصدق ــه أه أواج

الأمان.. فقدته إلى جوارك..

الاحتواء.. لم يعد موجودًا..

الصداقة.. اختفت مع المشاكل!

علاقة زوجية.. انتهت بقسم بالطلاق مجنون منك..

أبناء.. لم ننجب ولن ننجب بالطبع بعد قسمك!

بيــت وعائلــة واســتقرار.. لا نملــك، فهــا نحــن نقيــم بشــقة إيجــار جديــد وأنت 

ــة ودون مناقشــتي ودون أي  ــات غــر موزون ــات وكمالي ــك في رفاهي تفقــد أموال

تفكــر في بنــاء بيــت ومســتقبل لنــا..

أخــرني ســببًا واحــدًا يجعلنــي أتحملــك وأتحمــل عنفــك وضربــك وســخافاتك 

وإهانتــك لي وتقليلــك مــن شــأني الدائــم وتربصــك لي بالشــجار وكأنــك تقصــد أن 

تدمــرني..

لقــد تزوجتــك فقــط لأني أحببتــك وأنــت تحبنــي، وإذا اختفــي ذلــك الحــب 
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فأنــا لســت مجــرة عــى الإطــلاق عــى اســتكمال تلــك الحيــاة العقيمــة التعيســة 

إلى جــوارك ولا مجــرة عــى تحمــل إهاناتــك وأخطــاؤك..

تنهدت بألم وأكملت:

ــة  ــترة الماضي ــة الف ــك لي طيل ــك  وضرب ــي لإهانات ــي وتحم ــد أن صمت - تعتق

ضعــف فتماديــت يومًــا بعــد يــوم حتــى انفجــرت واســتنفذت كل فرصــك لتغيــر 

نفســك وإنقــاذ حياتنــا..

ــه  ــاول هاتف ــد تن ــو يعي ــا وه ــرق وجهه ــي تغ ــوع الت ــم الدم ــمت برغ ابتس

ويبتســم فــور فتحــه لمحادثــة مــا ويبــدأ في كتابــة الــرد لأحدهــم؛ فقالــت بكريــاء 

وهــي تــزم شــفتيها المرتعشــتين:

- اغلــق هاتفــك اللعــين واحترمنــي واســمعني يا)خالــد(.. أنــا أعــرف أني دكتورة 

)أمــرة( الناجحــة الجميلــة الفاتنــة القويــة العاليــة شــأنا وقــدرا وعلــما، والتــي 

ــع  ــا الجمي ــا ويحبه ــي يحترمه ــر والت ــك القه ــا كل ذل ــدث له ــتحق أن يح لا تس

إلا أنــت.. يقدرهــا الجميــع وتذلهــا أنــت.. إنــك تعمــل ليــل نهــار عــى هدمــي 

وهــدم ثقتــي في نفــي..

يسعدني أن أخرك أنك فشلت لأني مازلت أعرف قدر نفي جيدا..

واسمح لي أن أخرك  وبرغم مجهودك أنك الفاشل الوحيد..

فشلت أن تكون زوجًا لي..

فشلت أن تكون حبيبًا لي..

فشلت أن تكون صديقًا لي..

فشلت أن تكون مجرد شريك بيت..

أنت فاشل يا)خالد(..
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اســتدارت لتدخــل غرفتهــا فتفاجــأت بــه ينــزل عى وجههــا بصفعــات متعددة 

جعلــت عينيهــا تظلــمان لحظــات ثــم بــدأ يجذبهــا مــن شــعرها ليقــذف برأســها 

في الحائــط كأنــه يفجرهــا وهــو يركلهــا بقدمــه في بطنهــا ويعيــد ضربهــا بلكــمات 

عنيفــة وهــي تــرخ حتــى ســقطت أرضــا؛ فأكمــل ضربًــا فيهــا بقدمــه ركلا..

ــه بعنــف جعــل فمهــا  ــا بعــد كــم الــرب الــذي تعرضــت ل انفجــرت صراخً

ــة.. ــا ينتفــض انتفاضــات قوي ــا وهــي تشــعر أن قلبه ــان دمً ــا ينزف وأنفه

ــرخ في الأرض ولا  ــي ت ــاه.. وه ــعت عين ــد اتس ــت وق ــا بصم ــف يرمقه وق

ــة  ــت صامت ــا  كان ــي دومً ــري؛ فه ــرة أخ ــا م ــى قدميه ــوف ع ــى الوق ــوى ع تق

ــا!  ــما لأن يربه ــر بينه ــل الأم ــي وإن وص ــلمة حت ومستس

ــامحه  ــت تس ــما كان ــدث بينه ــما ح ــا، ومه ــا طفوليً ــارت كان انهياره إن انه

ــه،  ــا فعل ــا عــي م ــي ندم ــل رأســها ويب ــذر أو يشــتري وردًا ويقب بمجــرد أن يعت

وتعــود لتبتســم في ســلام وبقلــب متســامح وأكــر رد فعــل منهــا هــو أن تغلــق 

غرفتهــا وتبــي حتــى تضعــف وتتــورم عيناهــا انتظــارًا أن يقــرر أن يعتــذر لهــا 

ويصالحهــا.. فهــو تعــود أن يربهــا عــى كل حــال! ضربًــا مرحًــا لا يتركهــا إلا بعــد 

ان يــرى الدمــاء وهــي تســيل منهــا أو قــد أصابتهــا عاهــة مســتديمة..

قال )خالد( بعنف وهو يركلها مرة أخرى بغل وكراهية:

- أنــا زوجــك وعنــدي ضغــوط ومشــاكل في حيــاتي وعليــك أن تتحمــي.. أنــا 

أكرهــك ولا أطيقــك، وإن نطقتــي كلمــة أكــر ســأضربك أكــر.. بــل ســأقتلك!

ــت  ــد تعب ــين عــن النكــد والمشــاكل وق ــتِ تبحث ــي.. أن ــين قيمت ــتِ لا تعرف أن

ــاتي معــك.. مــن حي

وكرهتك..

سأطلقك، وسأتزوج غرك عى كل حال وفي أقرب وقت..
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لقد مللت من تلك الحياة.. 

أنا التعيس ليس أنتِ.. 

انتهت حياتنا.. 

سأطلقك.. 

أنا تعيس معك.. تعيس!

كانــت عيناهــا تطلقــان شرر الغضــب؛ فوقفــت تجمــع عظامهــا المليئــة 

ــه لهــا، ومــن  ــه بعــد ضرب بالكدمــات وتقدمــت نحــوه.. كانــت عــى وشــك قتل

لطــف اللــه بــه عــدم وجــود آلات حــادة في طريقهــا إليــه تصلــح للقتــل، وقالــت 

ــرب  ــا أق ــر جعله ــبٌ أك ــا غض ــد تملكه ــرخ وق ــنانها وت ــى أس ــز ع ــي تج وه

لمشــاهد تحــول فتــاة رقيقــة إلى وحــش في الأفــلام، وصرخــت بصــوت لا يتناســب 

مــع مظهرهــا:

- ستطلقني إذن.. بالسلامة.. كم أنا سعيدة لذلك الخر المفرح..

أقسم لك أنني كالسجين الذي سمع خر إطلاق سراحه.. 

ألن تربني بعد الآن؟ .. قلبي سيقف من السعادة..

ــي امــرأة  ــي أنن ــراءة لتصفن ــك ب ــل وجنت ــي وتنهــرني حــين آتي لأقب ــن تذلن أل

ــة؟ منحرف

ألــن تصــدني بــراخ وســباب وطــرد حــين أتــودد إليــك راجيــة ســماع كلمــة 

واحــدة طيبــة منــك؟

أيــن قســمك الجديــد الــذي ســتذلني بــه وكأني أنفــذ حكــمًا في لعبــة الشــايب 

وإلا ســتطلقني!

ألن تذلني قبلها بأمر من أوامرك؟
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هل ستطلقني بسهولة دون العبث بي وبمشاعري وحياتي؟

هكذا ببساطة!!

لا أصدق طيبة قلبك!

ستتزوج أخرى لتربها إذن لأنك لاتملك إلا ضرب النساء أيها الحيوان.

ــرت  ــد نف ــي وق ــدأ يختف ــا  وب ــح صوته ــي ب ــر حت ــرخ أك ــي ت ــت وه قال

ــدٍ: ــا بتح ــه بإصبعه ــر إلي ــي تش ــا وه ــا برقبته عروقه

- أقســم لــك أنــك مجنــون يا)خالــد( وتحتــاج إلى عــلاج نفــي.. قدمــت لــك 

ــف قســم ومشــاكل  ــك وبقســم خل ــا بأفعال ــت علاقتن ــت مــن أنهي كل شيء وأن

مفتعلــة حتــى صــارت حياتنــا أطــلالًا بشــعة مشــوهة.. عــىَّ أن أتحمــل وأصــر 

وأنفــذ أوامــرك المختلــة وأنــا أتــالم في صمــت، وفي النهايــة عندمــا أنفجــر أكــون 

أنــا مــن تختلــق المشــاكل والنكــد وأنــت التعيــس وأســتحق الــرب والعنــف؟ لا 

تخــرج قبــل أن تقــول ســبحان اللــه يــا أخــي!

صرت أتحــاشى المشــاكل معــك وأتجنبــك بقــدر الإمــكان دون فائــدة.. أعتــذر 

عــن أفعــالٍ لم أفعلهــا راجيــة الســلام والأمــان منــك.. صرت أخــاف أن أتحــدث 

إليــك بــأي أمــر يخصنــي أو آخــذ برأيــك في مشــكلة مــا حتــى لا تجــد مــن بــين 

ــدا  ــق بســببها مشــكلة معــي لتصــدر حكــما جدي كلــماتي غايتــك في كلمــة تختل

مخبــولا يســبقه قســم غبــي بالطــلاق يحــول حيــاتي إلى جحيــم أكــر مــما أعيشــه 

معــك، أو أتلقــى إهانــة غــر مقبولــة، أو أقــي شــهورا في مشــكلة أنــت نفســك 

ــيئًا إلا  ــي ش ــرف عن ــت لا تع ــدأت.. أن ــف ب ــي ولا كي ــدرك ماســببها الحقيق لا ت

بالــكاد، وأنــا لا أعــرف عنــك أي شيء أيضــا! 

طلقني أرجوك ولا تتراجع، فإنها رغبتي أكر منك!

ــا  ــب فمه ــن جان ــائلة م ــاء الس ــح الدم ــي تمس ــوات وه ــه خط ــدت عن ابتع

ــكاء: ــا الب ــش كاتم ــا يرتع وصوته
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- هــل تذكــر يــوم طلبــت منــك رأيــك في نــوع الكحــل الجديــد بعينــي؟ أنــا 

لم أكــن أريــد رأيــك بالمناســبة.. بــل أريــدك أن تنظــر إلى عينــي ربمــا تقــول لي أن 

عينــاي جميلتــان.. ربمــا تلاحــظ رمــوشي الكثيفــة حــول عينــي الواســعة  العســلية 

فأســمع كلمــة تطــرب قلبــي لا أريــد ســواها.. وكنــت ســأرضى بكلمــة منــك كانت 

ســتكفيني لأشــحن طاقتــي وأتحملــك أكــر..

ــول  ــج مجه ــن أي منت ــدث ع ــا أتح ــعري وأن ــر إلى ش ــك انظ ــول ل ــا أق أحيان

اســتخدمته حديثًــا.. أنتظــر منــك أن تلاحــظ أن شــعري جميــل وناعــم.. أن تقــول 

أي كلمــة تطيــب بهــا خاطــري المكســور دومــا معــك.. أتمنــى أن تلمــس خــري 

ــت  ــي وترحــل وكن ــم تتركن ــي ث ــل وجنت ــة وتقب ــك دقيق ــدك وتحيطــه بذراعي بي

ــك(  ــك: )أحب ــك وأهمــس ل ــت أقــترب من ــا كن ــك.. أحيان ســأرضى.. سأســعد بذل

وأقبّلــك مــن وجنتــك أو أمــس ذقنــك النابتــة التــي أحبهــا لأجــدك تــرخ بي دون 

ســبب: ابتعــدي عنــي لا أحــب الــكلام الرومانــي! اذهبــي لتنامــي عنــدك عمــل 

ــيا  ــترام!.. متناس ــة والاح ــة التربي ــدم الأدب وقل ــي بع ــرًا، أو تصفن ــة باك بالجامع

أنــك زوجــي وأني زوجتــك!

ألا تدرك أنه ليس لي أن أعيش تلك المشاعر مع سواك لأنك زوجي؟

ماكل هذا الجفاء والقسوة؟

من أين أتيت بها!

عشت مشتاقة لكلمة حلوة منك أنت دون غرك..

مشتاقة لحضن طويل ميء بالحب ليس أكر..

مشــتاقة لقبلــة مــن التــي أراهــا في الأفــلام ولم أجربهــا يومــا منــذ أن تزوجتــك 

برغــم كــوني محســوبة عــى المتزوجــات زوجــة!

مشتاقة لسهرة أخرجها برفقتك يدي في يدك..
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مشتاقة للحياة الطبيعية!

مشتاقة لأمان الذي حلمت به معك ولم أجد في انتظاري إلا الخوف.. 

مشــتاقة لحيــاة رومانســية زوجيــة مــع زوجــي الــذي اخترتــه مــن دون 

الرجــال لأني اعتقــدت أنــه يحبنــي ولم أجــد معــه إلا الجفــاء والرعــب والــراخ 

ــة.. ــرب والإهان ــاكل وال والمش

لقــد رفضــت أن أتــزوج زواجًــا تقليديًــا وأحببتــك وأحببتنــي وتزوجنــا 

ــوز أن  ــه لا يج ــرف أن ــن أع ــنوات، ولم أك ــتمرت لس ــة اس ــب قوي ــة ح ــد قص بع

تحبنــي بعــد ذلــك فقــط لأني صرت زوجتــك وملــكك.. فــكلام الحــب الرومانــي 

والمعاملــة الطيبــة ليســت مــن حقــي مــن بعــد أن امتلكــت عقــد زواج يحمــل 

اســمي وكأنــك تعاقبنــي لأني صرت زوجتــك أعيــش معــك محرومــة مــن الحــب 

ــة..  ــه الطيب ــن الكلم ــة م ــل محروم ــة.. ب ــودة والرحم ــة والم والطمأنين

ــه مــع أي رجــل آخــر  ــن أبحــث عن ــا ل ــك مــع زوجــي فأن إن لم أجــد كل ذل

ــك المــرأة. ــا تل فلســت أن

قال )خالد( بتهكم:

ــاك  ــرة ولكــن هن - ســأطلقك وننهــي الأمــر المزعــج هــذا إذن ولاداعــي للرث

ــن  ــازلي ع ــهولة.. تن ــي بس ــور لا تنته ــك الأم ــها أولا.. فتل ــب أن نناقش ــور يج أم

ــم..  ــر دون محاك ــيحدث الأم ــة وس ــك الرعي حقوق

ــه  ــا بشــكل خطــر وهــي تقــول ل ــات قلبه تنفســت برعــة وقــد زادت ضرب

مبتســمة بغضــب:

- سأبريك من كافة حقوقي.. سأنفذ أي طلب.. 

صرت أكرهك يا)خالد(.. 

أنت لم تعد الرجل الذي تزوجته منذ أربعة أعوام.. 



68

أنت حمل ثقيل عى قلبي اليوم.. 

حمل كر ظهري.. 

طلقني!

وغــادرت إلى غرفتهــا وهــي تنــوي جــادة إنهــاء تلــك الزيجــة الفاشــلة، 

وأغلقــت البــاب بالمفتــاح خلفهــا وهــي تبــي بــكاءً يــأتي مــن بــين ثنايــا خلايــا 

ــك . ــم ماتمل ــة وأه ــا المهم ــع أوراقه ــي تجم ــازف وه ــا الن قلبه

***



69

الفصل الرابع

اســتيقظ )إيــاد( بغرفتــه في فنــدق )الإســكندرية( في الســابعة والنصــف صباحا 

وأخــذ إفطــاره وقهوتــه ثــم ركــب ســيارته دون أن يحــدث )أمــرة( هاتفيــا، واتجه 

إلى )مطــروح( مبــاشرة بعــد مــا استشــعره مــن توتــر أصــاب علاقتهــا بزوجهــا.. 

ــاعات أن  ــذ س ــيئة من ــية الس ــا النفس ــد حالته ــق بع ــن اللائ ــس م ــه لي ــعر أن ش

يتصــل بهــا لترافقــه مــرة أخــرى إلى )مطــروح( لاســتكمال التحقيقــات.. وبرغــم 

مــن أنــه يعــرف أن معظــم خيــوط القضيــة بيدهــا هــي وأن وجودهــا مهــم جــدا 

ــه  ربمــا أهــم مــن وجــوده هــو شــخصيا وأن الأمــر خطــر أخطــر مــن أن تعطل

خلافــات زوجيــة؛ إلا أنــه ليــس بيــده إلا أن يكمــل القضيــة وحــده الآن!

تنهد وهو يقول لنفسه ضاحكا:

ــت  ــاكل البي ــا لمش ــة! تبً ــاء في الرط ــع النس ــل م ــة العم ــي نتيج ــذه ه - ه

ــوي  ــال! لم أك ــى الأحب ــيل ع ــوض والغس ــون بالح ــيت الصح ــاااه نس والأولاد.. ي

قميــص زوجــي، خــذ هــذا المســدس حتــى أعــود! اللحــم نســيته بالمطبــخ يجــب 

ــي الأشرار.. ــل أن أهجــم ع ــه الثلاجــة.. انتظــر لآخــذ إذن زوجــي قب أن أدخل

ــرة  ــة خط ــع قضي ــا م ــة خصوص ــل بالداخلي ــن للعم ــاء لا يصلح لا.. لا.. النس

نســابق فيهــا الدقائــق والســاعات لفــك ألغازهــا وإيقــاف جرائــم مجهولــة ربمــا 

تــؤدي إلى كارثــة خــارج نطــاق العقــل.. ألم يكــن هنــاك رجــل لديــه مثــل علمهــا 

ــة أمــن )الإســكندرية( لرشــح لي  ــر مديري ــه! ســأتصل بمدي التاريخــي أســتعين ب

أي أســتاذ تاريــخ رومــاني بــدلا منهــا كيــلا أضيــع وقتــي في حــل مشــاكل النســاء 

وتوترهــم الهرمــوني هــذا!

ــك  ــا تل ــل معه ــن أكم ــي.. ل ــا تعطلن ــس.. إنه ــدث بالأم ــه ماح ــأقص علي وس

ــة! ــاكل عائلي ــماع مش ــوع وس ــة ودم ــف ورقي ــأقضيها مناش ــة وإلا س القضي
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ــن،  ــر الأم ــم مدي ــب رق ــين ليطل ــق العلم ــى طري ــا ع ــيارته جانب ــف بس توق

ولكــن الهاتــف كان غــر متــاح فــترك لــه رســالة بأنــه يريــده في أمــر هــام وقــذف 

هاتفــه المحمــول عــى المقعــد إلى جــواره وأكمــل طريقــه متجهــا إلى )مطــروح(..

وصــل )إيــاد( إلى مبنــى مديريــة أمــن )مطــروح( والســاعة تشــر إلى العــاشرة 

صباحــا، فاتجــه رأســا إلى مكتــب الضابــط )حــازم(..  

- صبــاح الخــر أيهــا الرائــد.. هــل مــن نتائــج للبحــث عــن بلاغــات المفقوديــن 

التــي طلبتهــا بالأمــس؟

- صبــاح الخــر أيهــا المقــدم.. بالطبــع انتهينــا مــن الحــر المطلــوب لجميــع 

ــا  ــة أخذته ــب المطلوب ــاضر التغي ــات مح ــع ملف ــع جمي ــج م ــن والنتائ المفقودي

ــم )405(  ــب رق ــا إلى مكت ــدت به ــا وصع ــة صباح ــذ الثامن ــرة( من ــورة )أم دكت

الــذي أعــده مديــر الأمــن لكــما بالطابــق الخامــس.. وهــي تراجعهــا بنفســها منــذ 

وقــت طويــل..

صمت )إياد( لحظة وعقله يردد:

ــع  ــي بـ)الإســكندرية( الآن تتشــاجر م ــرة( الت ــورة )أم ــن؟ ..دكت ــرة( م - )أم

ــا؟ زوجه

ــرة(  ــل )أم ــد بالفع ــة ليج ــم الغرف ــا يقتح ــد مرع ــة وصع ــأي كلم ــرد ب لم ي

ــوة  ــن القه ــين م ــدة فنجان ــات وع ــن الأوراق والملف ــة م ــا كوم ــس وأمامه تجل

ــاي.. ــن الش ــوب م ــة وك الفارغ

رفعــت عينيهــا المرهقتــين الحمراويــن المتورمتــين لتنظــر لــه وابتســمت 

ــض  ــا بع ــر متورمً ــة )يظه ــة مصطنع ــرق إشراق ــه م ــماس ووج ــه بح ــت ل وقال

الــىء عــن الأمــس مــن أثــر الــرب وهنــاك كدمــة أســفل عينهــا تخفيهــا بأحــد 

مســتحرات التجميــل وصــوت مبحــوح مكتــوم يؤكــد حــدوث صراخ شــديد أضر 

ــة(: ــا الصوتي بأحباله
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- صبــاح الخــر أيهــا المقــدم، لم أرد إزعاجــك صباحــا وجئــت بســيارتي وتركتــك 

ــذي كان  ــس ال ــاق الأم ــب وإره ــوض تع ــي تع ــة ل ــدة كافي ــام م ــتريح وتن لتس

ــكر  ــك بالش ــة ل ــا مدين ــس؛ فأن ــك بالأم ــي ل ــي إزعاج ــه.. يكف ــد في زيادت لي ي

ــل أي شيء. ــذار قب والاعت

تنهــدت وهــي تكمــل بابتســامة رقيقــة وهــو مــازال صامتًــا يســتوعب كيفيــة 

وجودهــا بـ)مطــروح( في الثامنــة صباحا:

ــد  ــا الرائ ــي حره ــب الت ــات التغي ــة كل بلاغ ــن مراجع ــت م ــا انتهي - تقريب

ــس. ــازم( بالأم )ح

شــعر )إيــاد( أنــه غــر مــدرك حتــى هــذه اللحظــة كيــف تكــون هــذه التــي 

تمتــىء بالطاقــة للعمــل مــع بعــض شــوائب الحــزن والذبــول هــي نفســها 

ــم  ــا لم تن ــع أنه ــن المتوق ــي م ــارة بالأمــس والت ــة المنه ــة الباكي المنكــرة الحزين

ــك  ــت كل تل ــا احتس ــا.. إنه ــع زوجه ــجار م ــا ش ــت ليلته ــدة وأكمل ــة واح لحظ

ــا! ــل تركيزه ــات لتواص المنبه

كيف استطاعت ترميم نفسها بتلك الرعة؟ 

لابــد أنهــا امــرأة تعــودت عــى الألم والانكســار؛ لذلــك اعتــادت سرعــة ترميــم 

 . . نفسها

فهذه القوة لا تأتي إلا من تعوّد الانكسار..

أصبحــت تســتبدل نفســها بحرفيــة.. كلــما انكــرت واحــدة تســتبدلها بأخــرى 

أقوى..

شــعر أنــه مديــن لهــا بالاعتــذار عــن أفــكاره طــوال الطريــق ونيتــه في شــكوتها 

إلى مديــر الأمــن وعــدم رغبتــه في العمــل معهــا.. خــرج مــن شروده ليقــول لهــا:

- هل وجدتِ بلاغات تشتبهي في أن الضحية الأولى بينهم يادكتورة؟
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ــر إلى  ــل.. انظ ــة الأولى بالفع ــت إلى الضحي ــزم أني توصل ــل أكاد أج          - ب

هــذا الملــف؛ إنــه هــو مــن نبحــث عنــه.. القتيــل الأول هــو )ماهــر المنيــاوي(..

تناول منها ملف محر يعود إلى سبع أشهر مضت:

بلاغ بتغيب )ماهر محمد أحمد المنياوي(.

ــا - عامــل بمــروع تطويــر  مقيــم بـ)القاهــرة حــي الدقــي( - العمــر 25 عامً

شــاطىء الغــرام وإنشــاء الجــر الزجاجــي بمــزار )كليوباتــرا( الســياحي -  حاصــل 

عــى )دبلــوم صنايــع(.

أبلــغ أحــد زملائــه بالمــروع ويدعــى )عبــد العزيــز ســليمان العبيــدي( بغرقــه 

ــة  ــادع البري ــث الضف ــد بح ــرا( ،وبع ــاطىء )كليوبات ــا بش ــباحتهما معً ــاء س أثن

وبعــض المتطوعــين مــن الغطاســين لم يجــد أحــد جثمانــه ولم يظهــر الجثــمان كــما 

هــو متوقــع في حــالات الغــرق عــادة بــأن يتــم لفــظ الجثــمان خــلال أيــام عــى 

الشــاطىء، وتــم تقييــد المحــر كمحــر تغيــب بعــد مــدة مــن البحــث لعــدم 

وجــود جثــمان ،وأغلــق المحــر لعــدم وجــود أي شــبهة جنائيــة أو عــداوات بــين 

الشــاب وأي شــخص آخــر.

رفع نظره لها بعد أن نظر إلى صورة الشاب المرفقة بالمحر وقال:

- هــو.. إنــه هــو بنســبة تســعين بالمائــة.. معــك حــق.. نفــس البنيــة الجســدية 

ــت  ــرا( ليس ــاطىء )كليوبات ــرق في ش ــاء أو الغ ــكان الاختف ــعر وم ــر والش والعم

ــس  ــة بنف ــلا هوي ــمان ب ــع جث ــن م ــمان تزام ــلا جث ــق ب ــد.. غري ــة بالتأكي صدف

ــكِ.. حقــا أنــا لا أعــرف  المــكان ونفــس توقيــت الوفــاة.. لا أعــرف مــاذا أقــول ل

ــا آســف. ــا حقً هــل أشــكرك أم أعتــذر لــك.. أن

- تعتذر؟ لماذا أيها المقدم؟ لماذا تعتذر؟.

- لا يهــم.. لايهــم..  المهــم الآن أن أصــل إلى تفاصيــل قضيــة اختفــاء )ماهــر 

المنيــاوي(.. وأشــهد أنــك أمهــر وأقــوى محقــق قابلتــه حتــى الآن أيتهــا الدكتــورة.. 
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فمكانــك الحقيقــي بالداخليــة معنــا وليــس عالمــة أثريــة بكليــة الآداب!

ــر أمــن )الإســكندرية( عــى الهاتــف.. فتجهــم لحظــة  رن هاتفــه ليجــد مدي

واحمــر وجهــه ثــم رد عليــه:

- آلــو يافنــدم... لا لا.. كنــت أتصــل بــك حقًــا في الصبــاح لأشــكرك عــى جعــل 

دكتــورة )أمــرة( شريكتــي في تلــك القضيــة، إنهــا عبقريــة ولكــن الهاتــف كان غــر 

متــاح.. لا..لا أريــد شــيئا آخــرا..  ســلام.

أغلق الهاتف ونظر إلى )أمرة( مبتسمًا بخجل!

**    **    **    **    **

ــة المقــاولات المســئولة  ــر الفرعــي لرك ــاد( برفقــة )أمــرة( إلى المق اتجــه )إي

عــن مــروع تطويــر شــاطىء الغــرام و)كليوباتــرا( بـ)مطــروح( يطلــب مقابلــة 

)عبدالعزيــز العبيــدي( المبُلــغ الأول بالواقعــة ..صديــق )ماهــر( والــذي كان 

ــلا  ــدوه فقاب ــما لم يج ــلاغ، ولكنه ــب الب ــرق حس ــاء أو الغ ــت الاختف ــه وق برفقت

ــما: ــا عليه ــر صادمً ــع وكان جــواب المدي ــر الموق مدي

- ياااه )عبدالعزيز العبيدي(.. 

أتذكــره بالطبــع.. لقــد جــن ذلــك الشــاب المســكين بعــد وفــاة صديقــه وصــار 

يهلــوس بأشــياء عجيبــة..

قالت )أمرة( متحمسة:

- أشياء مثل ماذا؟

قال المدير:

- كان يقــول في البدايــة أشــياءً مثــل أن صديقــه حــي وســينقذه مهــما تكلــف 

الأمــر، ثــم بعــد ذلــك ظــل يقــول أن )ماهــر( محبــوس داخــل صخــرة في البحــر 

ــر  ــة في البح ــور طبيعي ــر صخ ــل تكس ــاول بالفع ــن، وح ــأي ثم ــيحرره ب ــه س وأن



74

حتــي تســبب في إصابــات لزملائــه وكثــر مــن هــذا الخبــل.. ثــم دخــل المصحــة 

العقليــة بـ)الإســكندرية( ثــم ظهــر مــن جديــد فجــأة بعــد أن هــرب مــن المصحــة 

يقــول أن )ماهــر( تحــول إلى امــرأة وأنــه ليــس مجنــون..

ــورة  ــفي المعم ــه مستش ــه وإيداع ــض علي ــم القب ــا وت ــه تمام ــد عقل ــد فق لق

ــاك  ــد(، وهــو هن ــة )العواي ــة والنفســية بـ)الإســكندرية( بمنطق ــراض العقلي لأم

ــى الآن. حت

تبــادل )إيــاد( و)أمــرة( نظــرات انتصــار وابتســامة واســعة تمــأ وجههــما بعــد 

أن طربــت أذانهــما بكلــمات المديــر.. إنهــما عــى الطريــق الصحيــح إذن و)عبــد 

العزيــز العبيــدي( المجنــون هــذا يعــرف الكثــر ولــن يصدقــه أحــد ســواهما.. إنــه 

رجلهــما! فقــد كان )ماهــر( بالفعــل داخــل صخــرة طبيعيــة كــما قــال الرجــل.

ــفى  ــن مستش ــيارته- قاصدي ــما بس ــكندرية( -كل منه ــورا إلى )الإس ــا ف اتجه

)المعمــورة( لأمــراض العقليــة والنفســية، وقــد تحــول طريــق العلمــين إلى ســباق 

ســيارات بينهــما.. 

كانا ملهوفين لسماع قصة )عبد العزيز العبيدي( المجنون!

***
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الفصل الخامس

قبل سبعة أشهر...

- لم تكــن أظافــري يومــا ناعمــة لأقــول لــك منــذ نعومــة أظافــري.. فأنــا عرفت 

الدنيــا وأنــا أحمــل الأدوات في الأجــازة الصيفيــة مــع والــدي لأســاعده في أعــمال 

ــدي يحــترق بــين أســفلت الشــوارع  ــاء تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة وجل البن

والشــمس الحارقــة صيفًــا وعندمــا صرت شــابًا وأنهيــت تعليمــي المتوســط 

ــة..  ــاءات باليومي ــاولات والإنش ــمال المق ــل بأع ــت أعم ــي أصبح ــوي الفن بالثان

أتنقــل مــن مــروع لمــروع تحــت الــردم والرمــل والأســمنت والمــازوت والــتراب 

الخانــق.. 

مروع بعد مروع..

ولكنــي أكاد أجــزم أن هــذا هــو أجمــل وأمتــع مــروع عملــت بــه في عمــري 

يــا )عبــد العزيــز(.. إني أعمــل في الجنــة!

تنهد )ماهر( وهو يدور بعينيه في المكان واستطرد:

ــري  ــن عم ــي م ــه وأشــعر أني يجــب أن أشــكرك مابق ــا في ــا أن - لا أصــدق م

ــه لأنــك مــن رشــحتني لرئيســك في هــذا المــروع ليحــرني مــن )القاهــرة(  كل

ــروح(..  إلى )مط

كنــت دومــا تصــف لي جــمال محافظتــك )مــرسى مطــروح( حتــى تركــت أنــت 

العمــل بـ)القاهــرة( وعــدت.. فلــو كنــت داخــل حلــم لمــا رأيــت هــذا الجــمال ولم 

أكــن لأتخيلــه أبــدا.. كنــت أتخيــل أن البحــر يشــبه بحــر )الإســكندرية( جــمالا 

ليــس أكــر..

ابتسم وأكمل:
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- معك حق أن تترك )القاهرة( وتعود لحضن تلك الجنة يا)عبد العزيز(.

كان المتحــدث هــو )ماهــر المنيــاوي( الشــاب العرينــي الأســمر البــرة قــوي 

البنيان.. 

حمــل )ماهــر( فأســه عــى كتفــه وابتســم وســبحت عينــاه عــى ســطح البحــر 

ــة  ــل ذي المائ ــروح( الجمي ــر )مط ــب بح ــذب إلى قل ــحور ينج ــه مس ــه  كأن أمام

درجــة مــن درجــات اللــون الأزرق والتــي تعجــز كل كامــرات العــالم مهــما كانــت 

ــة وتعجــز  ــة الطبيعي ــين البري ــا الع ــي تراه ــه الت ــن ألوان ــل تباي ــا في نق جودته

ــروح(  ــر )مط ــاء بح ــل م ــر( داخ ــف )ماه ــا وق ــن وصفه ــالم ع ــمات الع كل كل

النقــي عنــد شــاطىء )كليوباتــرا( فــوق صخــرة صفــراء مزركشــة بألــوان متعــددة  

عجيبــة مجوفــة لتحتفــظ داخلهــا بجــزء مــن مــاء البحــر الســاخن  والــذي امتــص 

حــرارة الصخــرة ليصنــع مغطــس قــدمٍ صغــرٍ لطيــفٍ دافــئ.. وكأنهــا مجموعــة 

تحــف فنيــة مــن صنــع الخالــق مــن صخــور )مطــروح( والتــي كانــت مهمتهــم 

هــي تكســرها اســتعدادا لتمهيــد الطريــق في الشــاطىء الصخــري المــيء 

بالتجاويــف المائيــة والصخــور مختلفــة الأحجــام الزلقــة بعشــب البحــر وصــولا 

ــع عــرات حــوادث  ــاء جــر زجاجــي كالممــى لمن ــرا(  لبن إلى حــمام )كليوبات

انــزلاق المصطافــين اليوميــة الذيــن يــودون عبــور المنطقــة البحريــة الفاصلــة بــين 

ــم تســلق الصخــور وصــولا إلى مدخــل الحــمام المنحــوت  الشــاطىء والحــمام ث

ــال الأثــري الــذي يقــف  ــه التمث ــة يراقب ــة الصخري كالكهــف المرتفــع داخــل التب

ــري العبقــري  ــار  كالحــارس للمــزار الســياحي والأث ــه عــى بعــد عــدة أمت بجانب

هندســيا وطبيعيــا وحضاريــا.. فكــم مــن مصطــاف عــاد مــن )مطــروح( بالتــواء 

ــاء إصراره عــى  ــه أثن ــر بســبب ســقوطه وانزلاق في قدمــه أو كــر أو جــرح غائ

ــتمتاع  ــلقه للاس ــمام وتس ــولًا إلى الح ــر وص ــر القص ــق الوع ــك الطري ــوض ذل خ

بضــخ مــاء البحــر القــوي داخلــه والأشــبه بجاكــوزي طبيعــي بــارد صُنِــع بضغــط 

أمــواج البحــر الطبيعيــة العاتيــة في تلــك المنطقــة خلــف الحــمام، والتــي تجعــل 

مــاء البحــر يدخــل بكثافــة وضــخ قــوي إلى الحــمام عــر أنفــاق متعــددة نحُتــت 
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خصيصــا لتتقابــل في المنتصــف صانعــة تيــارًا مائيًــا يــدور كالموتــور في تلــك التحفة 

ــتجمام  ــة لاس ــاصر الطبيع ــا كل عن ــتُخدِمت فيه ــي اس ــية الت ــة الهندس المعماري

الملكــة )كليوباتــرا( وعمــل جلســة تدليــك مســاج )جاكــوزي ( لجســدها، وبرغــم 

عوامــل الجــو ونحــت مــاء البحــر وأمواجــه  لآلاف الســنين؛ فــمازال تمثــال الحــمام  

ــكله  ــن ش ــض م ــا ببع ــامخا محتفظً ــف ش ــو يق ــتقبلك وه ــم يس ــري الضخ الأث

الأقــرب لشــكل تمثــال أبي الهــول.

 كان )ماهــر( مســحورًا بــين انبهاريــن اتحــدا ليجعــلاه يــكاد يجــن مــن فــرط 

ــية،  ــة الهندس ــة المعماري ــم يشــع بالعبقري ــر مــري قدي ــار بأث الإعجــاب.. انبه

ــد  ــو يتنه ــال وه ــلاب، فق ــا الخ ــحر جماله ــة وس ــة الطبيع ــر بروع ــار آخ وانبه

ــه: ــه رئتي ــا ينظــف ب ــا عميقً ويأخــذ نفسً

- ســبحان اللــه أن ميــاه البحــر نقيــة شــفافة تشــعر مــن نقائهــا أن لم يمسَــها 

بــرٌ قبلــك كأنــه مــاء طاهــر أتى مــن الجنــة.. تعــرف يــا )عبدالعزيــز( أن لــدي 

رغبــة عجيبــة منــذ أن أتيــت إلى هنــا للعمــل في ذلــك المــروع بــأن أظــل هنــا 

ــي  ــذي تنتم ــكان ال ــدت الم ــكان؛ كأني وج ــذا الم ــرك ه ــد ت ــوت! لا أري ــى أم حت

إليــه روحــي.. أريــدك ان ترشــح لي فتــاة مــن قبيلتــك لأتزوجهــا وأعيــش هنــا في 

)مطــروح( مابقــي لي مــن عمــر يا)عبدالعزيــز(.

ابتســم )عبــد العزيــز( الــذي لا يشــعر بــكل انبهــار صديقــه )ماهــر( ببســاطة 

لأنــه مــن أهــل محافظــة )مــرسى مطــروح( ويــرى ذلــك البحــر بنقائــه وألوانــه 

يوميًــا منــذ أن وُلــد.

كان )عبــد العزيــز( قــد ذهــب إلى العمــل في )القاهــرة( ولم يكــن لــه صديــق 

ــى  ــا في نفــس الشــقة حت ــه بـ)القاهــرة(.. أقام ســوى )ماهــر( طــوال مــدة عمل

عــاد )عبدالعزيــز( مــره أخــرى إلى )مطــروح( بعــد وفــاة والــده وعندمــا انضــم 

لذلــك المــروع وعلــم بــأن مديــره ســيأتي بعــمال إضافيــين مــن )القاهــرة( لهــذا 

المــروع الضخــم؛ فرشــح فــورا صديقــه )ماهــر( ليقــدم ورقــه بالفــرع الرئيــي 
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ــزل الشــباب والمواصــلات  ــرٍ ويشــمل الســكن بن ــب مغ بـ)القاهــرة(.. ولأن الرات

والوجبــات، ولأنــه كان يطمــع في أن يــرى صديقــه )ماهــر( مــرة أخــرى بعــد ســنة 

مــن الفــراق، فوافــق )ماهــر( فــورا وتعاقــد مــع إدارة المــروع وســافر..

قــال )عبــد العزيــز( وهــو يرســم الفخــر عــى وجهــه الأشــقر الوســيم النحيــف 

حــاد الملامــح وعينــاه الزرقاويــن بلــون البحــر وشــعره الكســتنائي الناعــم الطويل:

- أشــعر بالفخــر كلــما رأيــت غريبًــا عــن أهــل )مطــروح( ينبهــر مثلــما انبهرت 

أنــت الآن يا)ماهــر(.. أشــعر وكأني محظــوظ لأن هــذه هــي مدينتــي الســاحرة.. 

تتذكــر حــين رأيــت يومًــا صــور شــواطىء )المالديــف( التــي يجــن بهــا الشــباب 

ــا  ــا.. يومه ــى وأنظــف منه ــل وأنق ــك أن شــواطىء )مطــروح( أجم وأقســمت ل

تبســمت لي مجامــلا ورأيــت فى عينيــك إنــك تعتقــد أني أبالــغ.. فتمنيــت أن تــرى 

بعينيــك ماوصفتــه لــك.. إن )مــر( جميلــة يا)ماهــر(.. ينقصنــا فقــط أن نعــرف 

كــم هــي جميلــة حقــا ونحافــظ عليهــا.. وأن نــدرك ذلــك.. ونــروج لهــا نصــف 

مايــروج لغرهــا مــن الشــواطىء الأجنبيــة.

تنهــد )عبــد العزيــز( وهــو يجلــس عــى حافــة صخــرة ويلهــو بقدمــه في مــاء 

البحــر تحــت قدميــه ويقــول:

- هــل تعلــم أني - وأنــا أكــر تلــك الصخــور - كنــت أفكــر في أني ربمــا أزيــل 

جــمال المــكان لا أجملــه.. أعلــم بالطبــع أنهــا كانــت خطــرة وســببت العديــد مــن 

الحــوادث للمصطافــين أثنــاء محاولاتهــم الدخــول لحــمام )كليوباتــرا( وأن مروع 

ــا للنــاس، ولكــن كل صخــرة نكرهــا الآن أشــعر وكأنهــا  الجــر هــو الأكــر أمانً

تحفــة فنيــة مــن صنــع )اللــه( وجــزء مــن ســحر هــذا المــكان الخــاص نكرهــا 

ــل  ــل تقلي ــان في مقاب ــا الأم ــر لن ــر يوف ــة الب ــن صناع ــرًا م ــا ج ــع مكانه لنض

الســحر الطبيعــي البكــر الــذي يميــز شــواطئ )مطــروح(.. فهــل الأمــان ســيعوض 

الجــمال الــذي نهدمــه بأيدينــا؟! 

وربمــا تدخُلنــا سيفســد ســحر تلــك اللوحــة التــي اشــترك فيهــا إبــداع الخالــق 
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مــع أيــادي المريــين القدمــاء..

كان )ماهــر( يســمعه وهــو يــدرك أن )عبــد العزيــز( شــخص ولــد في حضــن 

الطبيعــة والبحــر والجبــال التــي صــارت جــزءً مــن شــخصيته؛ فلذلــك يقــدر قيمــة 

كل صخــرة طبيعيــة يكرونهــا لإنشــاء المــروع..

قاطع )عبد العزيز( شرود )ماهر( وقال له متحمسا:

       - أنت تعرف السباحة جيدا ياماهر.. اليس كذلك؟.

       - نعم و أجيدها.

خفض )عبد العزيز( صوته وقال وهو يتأكد أن لا أحد يسمعهما:

ــر(..  ــا )ماه ــرك ي ــرة عم ــتعد لمغام ــوم.. اس ــر الي ــكان خط ــنذهب إلى م - س

ــه  ــل؛ إن ــد جي ــلًا بع ــراث جي ــه كالم ــه لأبنائ ــا يُعَلِم ــه من ــن يَعلَم ــكان سري مَ م

أحــد الأسرار الخاصــة بأبنــاء عائلتــي وقبيلتــي فقــط، فنحــن مــن قبائــل )مطروح( 

ــا  ــص عائلتن ــكان ويخ ــك الم ــص ذل ــدا يخ ــاص ج ــه سر خ ــة.. إن ــة القديم الأصيل

ــن يجــب أن  ــرا(، ولك ــارك بـ)مطــروح( وحــمام )كليوبات ــط.. ســيضاعف انبه فق

تعــدني أن لا تخــر بــه أي مخلــوق حتــى آخــر يــوم في عمــرك.. مــكان لــن تنســاه 

مــا حييــت.

وضع )عبد العزيز( يده عى كتف )ماهر( وهو يقول له:

ــذ أن  ــك من ــخص قبل ــه لأي ش ــح ب ــو سر لم أب ــه ه ــأطلعك علي ــا س - إن م

أطلعنــي عليــه أبي، ولــن أطلــع عليــه بعــدك ســوى أبنــائي..  فأنــت تعلــم أنــك 

ــي. ــن نف ــرب لي م ــد وأق ــي الوحي صديق

- شــوقتني يا)عبــد العزيــز(.. ســأفعل، ولكــن ماهــو ذلــك المــكان؟ ومــا هــو 

الــر؟

- اســتعد بعــد صــلاة الفجــر وقبــل شروق الشــمس.. اســتيقظ وانتظــرني عــى 
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بــاب نــزل الشــباب، وســننتهي مــن مغامرتنــا قبــل موعــد بــدء العمل في التاســعة 

صباحــا.. أعــدك أني ســأبهرك ياصــاح.

***

بعــد آذان الفجــر مبــاشرة وقــف )ماهــر( عــى بــاب نــزل الشــباب الــذي يقيم 

بــه العــمال المغتربــين في شــاطىء الغــرام القريــب مــن شــاطىء )كليوباتــرا(، وكان 

هــواء الشــتاء البــارد يخــترق عظامــه وهــو لا يتخيــل أن مغامرتهــما ســيكون فيهــا 

ســباحة في ذلــك الطقــس البــارد فجــرا! 

أتى )عبــد العزيــز( مــن منزلــه يقــود ســيارته الـ)ربــع نقــل(، وصعــد )ماهــر( 

بجــواره وانطلقــا إلى منطقــة حــمام )كليوباتــرا( التــي يعمــلان بهــا يوميــا.. 

هبطــا مــن الســيارة في نهايــة الطريــق المرصــوف ومشــيا داخــل الميــاه يقفــزان 

ــا الحــمام والأمــواج  ــي بداخله ــة الت ــة الصخري ــا تحــت التب فــوق الصخــور ليقف

الغاضبــة ترتطــم بالصخــرة والتمثــال لتغرقهــما بــرذاذ المــاء البــارد..

كانــت الســماء قــد بــدأت تتلــون بلــون أزرق شــاحب أزاح ظــلام الليــل جانبــا 

ولم تبــزغ الشــمس بعــد في الســماء.. نظــر )ماهــر( حولــه وقــال بخيبــة أمــل وهــو 

يعقــد ذراعيــه أمــام صــدره:

ــذ ســنوات..  ــا من ــأتي إلى هن ــاس ت ــذ أســبوع مــى وكل الن ــا من - أعمــل هن

أيــن الانبهــار ياشــيخ )عبــد العزيــز( الــذي وعدتنــي بــه؟ ويخــص عائلتــي.. وسر 

ــرا(! ــة أقــف فجــرا في حــمام )كليوبات أعظــم؟ وفي النهاي

تنفس )عبد العزيز( بعمق وابتسم وقال بثقة:

-  كل النــاس تــأتي إلى هنــا وتتســلق التبــة الصخريــة التــي فيهــا فوهــة كهــف 

حــمام )كليوباتــرا( ليدخلــوا الحــمام حقــا وتربهــم الميــاه بالداخــل.. ولكــن لا 

ــال أو يعــرف مايخفيــه جوفــه مــن سر كبــر.. لا أحــد يعــر  أحــد يتســلق التمث

ذلــك التمثــال المتــآكل المتهــدم الاهتــمام طــوال تلــك الســنوات.
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ــرا  ــس ناظ ــذي يجل ــول ال ــكل أبى اله ــبيه بهي ــال ش ــاه التمث ــده تج ــار بي وأش

ــتطردا: ــال مس ــمام وق ــا الح ــي بداخله ــة الت ــة الصخري للتب

ــا لا  ــب الدني ــن عجائ ــة م ــل عجيب ــزة.. ب ــال معج ــذا التمث ــل ه - إن بداخ

ــلًا  يعرفهــا أحــد وتحــرص قبيلتــي عــى حفــظ سرهــا الــذي يســلب العقــول جي

بعــد جيــل.. تعــال معــي واتبــع خطــواتي جيــدا حتــى لا تســقط، وحــرك قدمــك 

ــة. خلــف قدمــي بدق

بــدأ )عبــد العزيــز( تســلق التمثــال وهــو يحــرك قدميــه بــين أماكــن معينــة 

ــه  ــت طبقت ــذي تآكل ــال ال ــلق التمث ــه تس ــهل ل ــب تس ــدا بالترتي ــا جي يحفظه

ــى أصبحــا فــوق منطقــة  ــة بفعــل أمــواج البحــر والملوحــة والزمــن حت الخارجي

ــال..   ــة في التمث ــى منطق ــه في أع ــل رأس تمث

ــا  ــمًا أملسً ــا ضخ ــالًا أثريً ــلق تمث ــد تس ــب؛ فق ــدق برع ــه ي ــر( قلب كان )ماه

ــقط.. ــكان س ــدا ل ــز( جي ــد العزي ــى )عب ــع خط ــه اتب ــولا أن ــلق، ل ــب التس صع

ــة  ــة كفيل ــة الأمامي ــة مــن الجه ــة مدبب ــرأى صخــورًا صلب نظــر إلى الأســفل ف

ــة الأخــرى تــرب  ــة الخلفي ــا، ومــن الجه ــأن تفجــر جســد مــن يســقط فوقه ب

ــن البحــر المتوســط. ــةٍ خطــرةٍ م ــةٍ عميق ــوة في منطق ــة بق ــواج الغاضب الأم

كانــت الرؤيــة أصبحــت أفضــل وأطــل النهــار في الســماء بشــكل أوضــح برغــم 

عــدم شروق الشــمس الكامــل بعــد.. فقــال )ماهــر( بعــد طــول صمــت:  

أي جنــون هــذا يا)عبــد العزيــز( الــذي فعلتــه بنــا.. جعلتنــي أتســلق   

ــة،  ــت لا محال ــا مي ــاه فأن ــن أي اتج ــقطت م ــدًا، إذا س ــرًا ج ــا خط ــالًا مرتفعً تمث

والصعــود بالتأكيــد أســهل مــن الهبــوط مــن ذلــك المــكان الــذي أجــزم أني لــن 

أســتطيع أن أهبــط منــه مــرة أخــرى دون أن أســقط قتيــلا.. أيــن الانبهــار؟ منــك 

ــون! ــت مجن ــا أخــي.. أن ــه ي لل

- ومــن قــال أننــا ســنهبط مــن عــى جســم التمثــال أصــلا.. إن الهبــوط فعــلا 
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مســتحيل ومعنــاه المــوت المحقــق.. ونحــن لــن نهبــط.. بــل ســننزلق!

ــو  ــب وه ــه بغض ــى وجه ــه ع ــم ضرب بكفي ــا ث ــه غيظ ــر( عيني ــق )ماه ضي

ــرخ: ي

- ســننزلق! مجنــون أنــت يا)عبــد العزيــز(.. نعــم مجنــون.. مــاذا فعلــت بنــا 

أيهــا المعتــوه.. ســتقتلنا..أريد أن أعــود للنــزل فــورا وأقطــع علاقتــي بــك.

ــال  ــة رأس التمث ــد قم ــغولًا بتفق ــد كان مش ــز( فق ــد العزي ــه )عب ــرد علي لم ي

ــف  ــده الأخــرى في تجوي ــه ويتشــبث بي ــين حاجبي ــد ب ــى وهــو يعق ــده اليمن بي

ــال فجــأة بحــماس:  صخــري صغــر وق

- هــا هــي.. كنــت قــد فقــدت أثرهــا.. فلــم آتِ إلى هنــا منــذ عــدة ســنوات 

مضــت.. 

ــا أتى بــه مــن داخــل شــق صغــر بقمــة  ــا معدنيً جــذب )عبــد العزيــز( ذراعً

ــف  ــرأس لتكش ــة ال ــور في قم ــت الصخ ــارج انفرج ــه للخ ــال.. وبجذب رأس التمث

ــا.. ــا دائريً تجويفً

نظــر )ماهــر( إلى )عبــد العزيــز( وعــاد ينظــر إلى التجويــف الــذي ظهــر بغتــة 

وبداخلــه منزلــق صخــري حلــزوني أملــس عليــه بقايــا بريــق فــي متــآكل وكأنــه 

ــز(  ــد العزي ــف )عب ــال.. فوق ــي الأطف ــزلاق في ملاه ــوب ان ــل أنب ــر إلى داخ ينظ

وجلــس ليجعــل ســاقيه يتدليــان بداخــل التجويــف وجلــس عــى فوهتــه وهــو 

يقــول:

ــكان  ــل إلى الم ــف لنص ــل التجوي ــننزلق إلى داخ ــر(، س ــه يا)ماه ــا برع - هي

المرجــو لأن الــرأس ســتنغلق مــره أخــرى مــن تلقــاء نفســها بعــد دقيقــة واحــدة 

مــن فتحهــا.. ســأنزلق وأنــت بعــدي فــورا، لا تتأخــر أرجــوك.. إذا انغلقــت الــرأس 

لــن تســتطيع الهبــوط وســتعلق حتــى أعــود إليــك بعــد وقــت طويــل.. لا تتأخر.. 

انزلــق خلفــي.
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ــي  ــر( ليختف ــن )ماه ــمع ردًا م ــل أن يس ــده قب ــز( بجس ــد العزي ــق )عب انزل

داخــل التجويــف، وشــعر )ماهــر( بالخــوف، ولكنــه تذكــر أن الفوهــة ســتنغلق 

خــلال دقيقــة واحــدة؛ فلــم يجــد إلا أن يضبــط جلســته برعــة لتتــدلى ســاقاه 

في التجويــف وينزلــق بجســده خلــف صديقــه )عبــد العزيــز( داخــل هــذا النفــق 

المظلــم.. 

 رفــع )ماهــر( رأســه لأعــى وهــو ينزلــق باندفــاع لأســفل لــرى فتحــة 

ــا، وتذكــر للحظــة  التجويــف التــي يــرى منهــا الســماء فوقــه وهــي تنغلــق حقً

ــه  ــى ســقط بقدمي ــاب حت ــه عــى الألع ــال وانزلاق ــق الأطف ــه لحدائ ــام زيارات أي

ــاه بحريــة مبطنــة بالرمــال الناعمــة التــي اســتقبلته برفــق و لم  داخــل بركــة مي

ــأي أذى.. ــه ب تصب

كان )عبــد العزيــز( يقــف أمامــه في الظــلام الــذي يتخللــه بعــض ضــوء النهــار 

ــعة  ــة بأش ــا مضيئ ــع خطوطً ــال يصن ــد التمث ــقوق في جس ــر ش ــلل ع ــذي تس ال

ــب  ــه في قل ــدرك أن ــه لي ــا في الســماء حول ــدت حديث ــي ول ــة الت الشــمس الذهبي

جســد التمثــال مــن الداخــل.. 

وقف ونظر حوله..

كان المــكان أشــبه بمغطــس مــائي منحــوت بدقــة في المنتصــف، مبطــن الأرضيــة 

ببعــض الأســطح الفضيــة والرخاميــة المتآكلــة بعوامــل الزمــن، يمتــىء بمــاء البحــر 

الســاخن بفعــل حــرارة الصخــور التــي تحتفــظ بالحــرارة لوقــت طويــل جعلــت 

ــي  ــى رخام ــا مم ــتاء.. وحوله ــو والش ــرودة الج ــم ب ــاخنة برغ ــة س ــاه دافئ المي

ــات،  ــن كل الاتجاه ــبح م ــف المس ــة يل ــة ودق ــوف بنعوم ــع ومرص ــس مرتف أمل

ــا الجرانيــت المتــآكل منحــوت بحرفيــة  ومعلــق عليــه درج صخــري مطــي ببقاي

ــاة في  ــابح المغط ــر إلى المس ــك تنظ ــا كأن ــائي تمام ــس الم ــق المغط ــط إلى عم يهب

النــوادي والفنــادق، والــدرج المعلــق عــى حوافهــا ليســاعد عــى الهبــوط منهــا 

وإليهــا..
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دار )ماهــر( وهــو يمــي فــوق الممــى الجانبــي الــذي يحيــط بالمســبح وهــو 

يفتــح فمــه في عــدم تصديــق.. إنــه يــرى مســبحا ســاخنا منحوتــا بدقــة في قلــب 

الصخــور وصــل إليــه عــن طريــق منزلــق أملــس مــن قمــة رأس التمثــال بأمــان!؛ 

ــو  ــاردا كالج ــس ب ــف دافىء لي ــه مكي ــك كأن ــة تل ــة المغلق ــواء المنطق ــى ه حت

بالخــارج.. 

قال )ماهر( وقد انحبس صوته:

ــرا(  ــة )كليوبات ــة بالملك ــة خاص ــي مائي ــة إذن!  ملاه ــارك( أثري ــا )أكواب - إنه

وليــس مجــرد حــمام اســترخاء فقــط وجاكــوزي.. هــل مــا أراه حقيقــي يا)عبــد 

ــم؟ ــا في حل ــز( أم أن العزي

ــم قفــز  ــز( وهــو يقــف عــى حافــة الممــى الصخــري ث ــد العزي ابتســم )عب

في الميــاه الشــفافة في المســبح الســاخن ليختفــي لحظــات ثــم يظهــر رأســه مــرة 

أخــرى وهــو يقــول:

ــذي  ــز ال ــعُر بالتمي ــرا(.. اشِ ــت بمســبح الملكــة )كليوبات ــى.. أن - اســتمتع يافت

ــه عائلتــي العريقــة يارجــل.. قــل لي هــل أوفيــت بوعــدي في إبهــارك؟ تشــعر ب

قال )ماهر( بحماس قوي وفرحة طفولية:

ــكان  ــذا الم ــا في ه ــن وأن ــل أكاد أج ــط، ب ــر فق ــت منبه ــا لس ــع.. أن - بالطب

الســاحر الخــلاب.. أشــعر بالرهبــة مــن روعــة المــكان.. إني الآن في المســبح الخــاص 

ــوووووو! ــرا(.. أشــعر أني أنطوني ــة )كليوبات بالملك

وقفــز خلــف صديقــه ليســبح معــه داخــل المســبح الســاخن الملــي.. ســاعة 

مــرت مــن الســباحة والمتعــة التــي جعلتــه يشــعر أنــه ملــك مــن ملــوك العصــور 

ــر(  ــال )ماه ــأ، فق ــوى وأدف ــللة أق ــمس المتس ــعة الش ــت أش ــة، وأصبح الإغريقي

بفرحــة:

- أكاد أجــزم أني عشــت أمتــع أوقــات حيــاتي عــى الإطــلاق.. لا أعــرف كيــف 
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ــا  ــدق أنه ــي لا أص ــدة الت ــة الفري ــك التجرب ــى تل ــز( ع ــد العزي ــكرك يا)عب أش

حقيقــة وليســت حلــما.. أتخيــل إذا عــرف العــالم سر ذلــك التمثــال يومــا، فســيأتي 

ــه، وســيكون المــكان  ــوا بتجربت ــين ليقوم ــالم بالملاي ــاع الع الســائحون مــن كل بق

ــا  ــد مكان ــن نج ــا ل ــادق ووقته ــتصبح فن ــه س ــراء حول ــك الصح ــما وكل تل مزدح

ــه في المســبح مــن الزحــام مــن كل الجنســيات.. نقــف في

قاطعه )عبد العزيز( غاضبا صارخا:

ــاك  ــما كان.. إي ــخص مه ــدا لأي ش ــكان أب ــي سر الم ــر أن تف ــاك أن تفك - إي

ــدي! ــأقتلك بي وإلا س

رد )ماهر( بتوتر وخوف:

- لــن أفعــل ياصديقــي.. كان مجــرد تخيــل.. لقــد وعدتــك وأنــت تعرفنــي.. 

أقســم لــك أني لــن أنطــق بحــرف واحــد لأي شــخص حتــى أمــوت..

استطرد )ماهر( ليغر مسار الحوار الذي أغضب صديقه:

- اقترب موعد بدء العمل.. كيف سنخرج إذن من هنا يا رجل؟ 

أشــار لــه )عبــد العزيــز( ونــرة صوتــه مازالــت حانقــة غاضبــة وهــو يســحب 

شــعره الطويــل البنــي المبتــل إلى الخلــف ليبعــده عــن جبهتــه وعينيــه: 

- ســنغطس تحــت المــاء في هــذا الركــن وســتجد فتحــة مضيئــة كالنفــق القصــر 

أســفل جســم المســبح تعمــل عــى تجديــد مــاء المســبح بانتظــام؛ هــي نفســها 

ــاشرة، وسنســبح ونخــرج  ــال مب ــف جســم التمث ــا إلى البحــر خل ــق خروجن طري

لنجــد أنفســنا في مــكان عملنــا.. 

ــذي رأى ضــوءً  ــب المســبح وخلفــه )ماهــر( ال ــز( في جان ــد العزي غطــس )عب

متســللا قويــا مــن القــاع حقــا لم يلحــظ أنــه كان أحــد مصــادر الضــوء للميــاه في 

المــكان منــذ البدايــة وســبح خلــف صديقــه الــذي ســبقه..



86

ســبح )عبــد العزيــز( خارجــا عــر النفــق الصخــري لينتهــي النفــق وينفلــت 

جســده مــن بــين الصخــور ويطفــو بجســده بعــد ثــواني في البحــر خلــف التمثــال..

خــرج )عبــد العزيــز( برأســه مــن البحــر وهــو يأخــذ نفســا عميــق ويبتســم 

ينتظــر ظهــور رأس صديقــه )ماهــر( الــذي كان يتبعــه..

لم يظهر ماهر..

 مرت دقيقة تلاها دقيقة..

واختفت ابتسامة )عبد العزيز( وحل محلها نظرة رعب.. 

سبح بتوتر.. 

غطــس مــره أخــرى.. إن فتحــة النفــق مخفيــة في قــاع الصخــور وبين الأعشــاب 

البحريــة يصعــب الدخــول إليهــا بعــد الخروج..

غطس مرات عديدة ولم يرى أحدًا عالقًا بين الصخور.

خــرج مــن البحــر وقلبــه ينبــض برعــة عاليــة وأخــذ يعــدو كالعدائــين متجــه 

إلى التمثــال.. تســلق التمثــال مــرة أخــرى برعــة لا يعــرف كيــف فعلهــا وجــذب 

الــذراع برعــة وانزلــق في قلــب التمثــال ليعــود إلى مــكان المســبح ليجــده خاويــا 

مقبضــا لا أثــر فيــه لأي شــخص، صرخ بأقــى صــوت يملكــه:

- )ماااااااااااااااااااااااااااااااهر(.. )مااااااااااااااااااااااااااااااااهر(..

قفز في المسبح يبحث في القاع عن صديقه ولكن..

لا أثر لـ)ماهر(!. 

كان منذ دقائق هنا معه!كيف تبخر!.

كان خلفه مباشرة!.

كان يتبعه! .. لم يكن شبح!.
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ــه ســمع صــوت ارتطــام  ــاشرة وأن ــه مب ــاء خلف ــز في الم ــر أن )ماهــر( قف تذك

ــو  ــا ه ــاشرة.. وه ــق مب ــن النف ــه م ــل خروج ــده وقب ــاء بع ــر( بالم ــد )ماه جس

ــف  ــر خل ــرى في البح ــرة أخ ــو م ــا ه ــارغ وه ــائي ف ــق الم ــروج والنف ــق الخ طري

ــده.. ــال وح التمث

وأخذ يكرر فعلته دون جدوى!.

تبخر الرجل!. 

- )مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهر(!.

***
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الفصل السادس

- احــذرا.. إنــه مريــض خطــر جــدا.. أصــاب زميلــين لــه قبــل مجيئــه إلى هنــا 

ــا  ــذ ســتة أشــهر تقريبً ــن المستشــفى من ــرب م ــه اله بجــروح خطــرة، وســبق ل

بعــد أن ضرب الممــرض وتســبب لــه بجــرح غائــر بالــرأس ثــم عــاد بعــد أيــام إلى 

المستشــفى بعــد أن ضُبــط في )مطــروح( وهــو في حالــة أســوأ بكثــر مــما ســبق 

وزادت هلاوســه..

التقط أنفاسه اللاهثة نتيجة سمنته وأكمل:

- الغرفــة آمنــة ليــس بهــا أي شيء يمكــن أن يســتعمل كســلاح ضدكــما و)عبــد 

ــه..  ــا من ــن لا تقترب ــيه ولك ــدي إلى كرس ــد الأي ــيكون مقي ــدي( س ــز العبي العزي

تحدثــا معــه عــن بعــد لأنــه مــن أخطــر المــرضى لدينــا وأكرهــم عنفــا وشراســة.

كان ذلــك هــو كلام الدكتــور )أســامة( الطبيــب البديــن المســئول عــن حالــة 

)عبــد العزيــز العبيــدي( والــذي قالــه وهــو يأخذهــما عــر ممــر مقبــض طويــل 

مرتعــش الإضــاءة وصــولا إلى الغرفــة المجهــزة للقــاء )عبــد العزيــز( معهــما 

ــي.. ــورة للطــب النفــي والعق بمستشــفى المعم

ــبية  ــد الخش ــض المقاع ــن بع ــة إلا م ــة فارغ ــرة( في غرف ــاد( و)أم ــس )إي جل

المثبتــة في الأرض ينظــران إلى )عبــد العزيــز العبيــدي( الــذي جلــس مقابــلا لهــما 

مبعــر الشــعر كــث اللحيــة منتفــخ العينــين يحيطهــما هــالات ســوداء، يرتــدي 

تلــك الملابــس البيضــاء الخاصــة بالمصحــة بعــد ماحــى لهــما قصــة سريعــة باهتــة 

كاذبــة عــن غــرق صديقــه )ماهــر( وهــو يســبح معــه كــما ذكــر بالمحــر..

)كان يسبح معه في البحر وفجأة غرق وسحبه التيار(!

ــه يحتفــظ بهــا داخــل  هكــذا فقــط..لم يذكــر تفاصيــل ماحــدث حقيقــة.. إن
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ــده  ــمه لوال ــذي أقس ــمُ ال ــرا(.. القَسَ ــمام )كليوبات ــال ح ــظ سر تمث ــه ليحف ذاكرت

ــه.. ــظ سر عائلت ليحف

قال )إياد( له برامة:

ــما  ــما كنت ــرد أنك ــس مج ــز(.. لي ــد العزي ــر يا)عب ــرف الكث ــك تع ــرف أن - أع

ــت أن  ــترة قل ــك بف ــد ذل ــى.. بع ــر( واختف ــرق )ماه ــم غ ــر ث ــبحان في البح تس

صديقــك محبــوس داخــل صخــرة وطلبــت منهــم هــدم صخــرة مــا لأن صديقــك 

بداخلهــا، ثــم قلــت أنــه تحــول إلى امــرأة ولم يصدقــك أحــد، وكــررت ذلــك الأمــر 

ــا  ــا هن ــون.. أن ــا واتهمــوك بالجن ــك إلى هن ــى جــاءوا ب ــة حت ــت أمــورا غريب وقل

اليــوم مــن أجــل هــذه الأمــور الغريبــة.. وليــس مــن أجــل قصــة الغــرق.

صمت )عبد العزيز( ونظر لهما بتوجس وخوف وقال:

- لا.. لا.. كانــت تخاريــف صدمــة عصبيــة.. وقــد أخــذت علاجــي وجلســات 

كهربائيــة وأنــا عــى وشــك الخــروج مــن المصحــة والعــودة للبيــت فــور إثبــات 

صحــة عقــي وأني قــد شــفيت.. صديقــي )ماهــر( غــرق كآلاف الشــباب ضحايــا 

حــوادث الغــرق وفُقــد جثمانــه بالبحــر كغــره.. هــذا كل مــا في الأمــر..

قالت )أمرة( له بهدوء:

- )عبــد العزيــز(.. إنــك تكــذب عــى الوحيديــن الذيــن أتــوا ليســتمعوا إليــك 

ويصدقــوك ويخرجونــك مــن هنــا لا لنقــول عنــك مجنــون ونحتجــزك بالمصحــة 

مــدة إضافيــة.. نحــن نعــدك بأننــا ســنصدق كل ماســتقوله مقدمــا.. ولكــن احــكِ 

بصــدق.. كلامــك الــذي أتى بــك إلى المصحــة يطابــق الحقيقــة التــي نعرفهــا نحــن 

ويؤكــد أنــك لم تكــن يومــا مجنونــا..

اقتربــت منــه ووضعــت يدهــا عــى كتفــه وفكــت وثــاق يــده لتؤكــد لــه عــدم 

ــامة  ــدوء وابتس ــه به ــت ل ــراً وقال ــا خط ــس مجنونً ــه لي ــا أن ــه وثقته ــا من خوفه

لتبــث في قلبــه الثقــه:
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- احــكِ لنــا بأمــان ماتعرفــه لــردَُّ لصديقــك حقــه ونخرجــك مــن هنــا.. فنحــن 

ــن  ــي مهــما ذكــرت ل ــك عاقــل ومــا ســتقوله هــو الحقيقــة، ووعــد من ــم أن نعل

ــما كان..  ــه مه ــنصدق ماتقول ــة، وس ــة أو قانوني ــئولية جنائي ــك أي مس ــه ل نوج

ــا القــول! ووعــد آخــر أن تخــرج مــن هنــا بمســاعدة المقــدم )إيــاد( إن صدقتن

ثــم نظــرت لـ)إيــاد( الــذي هــز رأســه موافقــا عــي مــا قالتــه فأطــرق )عبــد 

ــال لثــوان.. ــه تمث العزيــز( أرضــا وصمــت كأن

فقال )إياد(:

ــر  ــف ال ــاعدنا لنوق ــر.. س ــرف الكث ــك تع ــم أن ــز(، أعل ــد العزي ــا )عب - ي

الــذي انتــر بســبب التوابيــت اللعينــة وتماثيلهــا الملعونــة التــي كانــت بداخــل 

ــر. ــاق أرواح أك ــع إزه ــي نمن ــا ل ــكِ لن ــرة.. اح الصخ

ــت  ــد لمع ــن وق ــه الزرقاوي ــما بيعين ــر إليه ــه ونظ ــز( وجه ــد العزي ــع )عب رف

ــال: ــرة وق ــت والصخ ــر التوابي ــرد ذك ــعت بمج واتس

- تعرفــون أمــر التوابيــت وأمــر الصخــرة.. إذن ســأقص الأمــر عليكــما ولكــن 

عــداني أن يبقــي الأمــر سرا وأن تأخــذا منــه مايفيــد القضيــة، وأقســم لكــما أني 

لســت مجنونـًـا، ومــا ســأقوله هــو ماحــدث.. أخرجــا هواتفكــما وضعاهــا أمامكــما 

لأتاكــد أنكــما لــن تســجلا مــا ســأقصه.. مــع تحفظي عــى إخفــاء بعــض التفاصيل 

الصغــرة التــي لــن أســتطع أن أحكيهــا ولــن تفيدكــما ولنتجاهــل تفاصيلهــا..

***

مــرت ســاعات و)عبــد العزيــز( كالمجنــون يــدور بــين التمثــال والبحــر ويبحث 

ــر  ــرول إلى مدي ــه وه ــد أعصاب ــى فق ــر(؛ حت ــه )ماه ــن صديق ــور ع ــين الصخ ب

ــص  ــع لم يق ــرق.. وبالطب ــر( وغ ــة )ماه ــبح برفق ــه كان يس ــره أن ــروع يخ الم

ــه..  ــا داخل ــال وم ــر شــيئا عــن التمث ــة ولم يذك ــة كامل الحقيق

أبلغ مدير الموقع الرطة التي أتت بدورها للبحث والتحقيق.. 
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كان الســباحون والغطاســون المتطوعــون يبحثــون عــن الجثــمان و)عبدالعزيز( 

أيضــا يبحــث ولم يغــادر البحــر تقريبــا.. وظــل كالمجنــون صارخــا باســم صديقــه 

)ماهــر( حتــى مــر يومــان وهــم يبحثــون عــن جثــة عالقــة بــين الصخــور ليــس 

لهــا أثــر..

 كان )عبــد العزيــز( يغطــس ويســبح باحثــا معهــم دون نــوم حتــى أنــه حفــظ 

ــاق تســلق  ــما شــعر بإره ــة، وكل ــك المنطق ــة في تل كل صخــرة وكل عشــبة بحري

أقــرب صخــرة واســتند إليهــا حتــى تنتظــم أنفاســه ليعــود إلى البحــر ثانيــة..

حتــى تســلق صخــرة قريبــة وارتقــى إلى قمتهــا العاليــة ليكشــف منهــا أكــر 

مســاحة مــن البحــر وهــو متعــب، ونظــر إلى البحــر الــذي - ولأول مــرة - يــراه 

شريــرا أخــذ منــه أعــز أصدقائــه بغــدر وخســة دون مواجهــة..

لم يعطه الفرصة لمحاولة إنقاذ صديق عمره.. 

كيــف لهــذا الجــمال والنقــاء أن يحمــل المــوت والألم والغــدر ويبتلــع الأحبــاب 

ويظــل محتفظًــأ بهدوئــه وبراءته؟

صرخ )عبد العزيز( بأعى صوت يمتلكه: 

- )مااااااااااااهــر(.. أيــن أنــت.. ياصديقــي.. أيــن أنــت يارجــل.. باللــه عليــك 

عــد مــن أجــي.

ــي  ــز(.. أجــب ع ــد العزي ــت قريب؟)عب ــا.. هــل أن ــا هن ــز( أن ــد العزي - )عب

ــمعك. ــا أس ــوك.. أن أرج

ــز( وهــو  ــد العزي ــاه صــوت )ماهــر( منهــكا ضعيفــا ومكتوما..انتفــض )عب أت

يبســمل ويحوقــل: 

- جننت.. نعم أنا جننت.. لقد فقدت عقي.. نعم.

صمــت لحظــة ولم يســمع أي صــوت..  يتوهــم إذن! ثــم وقــف عــى الصخــرة 
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وأخــذ نفســا عميقــا وكــرر نــداءه:

- )ماااااااااااااااااااااااااااااااااهر(..

صمت )عبد العزيز( وكتم أنفاسه وأرهف سمعه..

- أنــت حقــا هنــا يا)عبــد العزيــز(.. لا أتوهــم.. انقــذني.. أنــا أمــوت.. انقــذني 

يا)عبــد العزيــز( أرجــوك.. أنــا أمــوت!

إنــه الصــوت مــرة أخــرى.. صــوت )ماهــر( يســتغيث! إنــه فــوق صخــرة عاليــة 

بوســط البحــر يحيطــه المــاء مــن كل جانــب، مــن أيــن يــأتي صــوت )ماهــر( قريبــا 

إذن؟

- سلامٌ قولًا من ربٍ رحيم.

سمع دقات تأتي من تحت قدميه.. من داخل جدران الصخرة!

هبــط سريعــا عــى ركبتيــه ووضــع أذنــه عــى أرض الصخــرة وهــو يــدق بكفــه 

: عليها

- أنــا هنــا.. أنــا بالداخــل.. أخرجنــي يا)عبــد العزيــز(.. ســأموت جوعا وعطشــا 

ورعبا.

ــن  ــام م ــد ن ــه ق ــك أن ــازال يش ــو م ــا وه ــز( فرح ــد العزي ــب )عب ــص قل رق

الإرهــاق، ومايحــدث مجــرد حلــم جميــل وأخــذ وضــع الســجود ليســمع الصــوت 

ــال: ــب الصخــرة بشــكلٍ أوضــح وق الصــادر مــن قل

- )ماهر(، كيف وصلت إلى قلب الصخرة؟ لا أجد أي مدخل..

دار )عبد العزبز( كالمجنون عى قمة الصخرة وهو يقول:

ــلا مدخــل.. كيــف دخلــت يارجــل؟ كيــف ســأدخل  ــة ب - إن الصخــرة مصمت

إليــك؟.
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- لا.. لا تدخــل.. لــن تســتطيع الخــروج مثــي؛ فأنــا عالــق منــذ يومــين لا أعرف 

كيــف أخــرج ولا أجــد أي شــق يعيــدني حتــى لقلــب التمثــال ومــكان المســبح.. 

ــاذي؛  ــاول إنق ــارج وح ــق بالخ ــا.. اب ــويا هن ــت أيضــا ســنموت س ــت أن إذا دخل

فالطريــق إلى قلــب الصخــرة طريــق بــلا عــودة يا)عبــد العزيــز(.

- قــص عــي إذن كيــف وصلــت لقلــب الصخــرة المصمتــة تلــك.. مــاذا حــدث 

لــك يا)ماهــر(؟.

تنهــد )ماهــر( بتعــب وضعــف وقــال بصــوت واهــن يحــارب فقــدان الوعــي 

و)عبدالعزيــز( يرهــف الســمع عــر الصخــرة وهــو مــازال متخــذا وضــع الســجود 

يلصــق أذنــه بالصخــرة ليســمع جيــدا:

ــر  ــن مم ــرج م ــي أخ ــبح ل ــاع المس ــت لق ــد أن غطس ــك، وبع ــت خلف -  كن

ــه ملابــي،  ــا بالجــدار شــبكت في ــا معدني الخــروج خلفــك وجــدت ذراعــا صلب

حاولــت جذبــه بيــدي لــي أخلــص جســدي لــي ألحــق بــك؛ فوجــدت الحائــط 

يــدور بعنــف مــع جــزء مــن الأرض كجــدران الغــرف الريــة في القصــور القديمــة 

ليأخــذني خلفــه ويقذفنــي مــع بعــض المــاء إلى ممــر أســطواني جــاف مغلــق مــن 

الجانبــين، حاولــت أن أدفــع الجــدار مــرارا وتكــرارا لــي أعــود إلى المســبح ولكــن 

دون جــدوى؛ فالجــدار مــن الواضــح أنــه يــدور في اتجــاه الدخــول فقــط ليــس 

الخــروج.. أو أني لم أعــرف كيــف يــدور للعكــس..

 كان الممــر كالنفــق الطويــل.. مغلــق مــن النهايــات، مظلــم كالقــر.. متعفــن 

الرائحــة.. تعــرت فســقطت عــى شيء تهشــم تحتــي؛ فتحسســت الأرض لأعــرف 

مــا تعــرت بــه لأجــد هيــكلًا عظميــا هشــا يؤكــد لي أني صرت فى قــري ولســت 

أول الضحايــا لهــذا الســجن اللعــين..

علقــت قرابــة اليــوم الكامــل بذلــك النفــق أعــدو بــه جيئــة وذهابــا في ظــلام 

ــرت أن  ــى تذك ــدي وأصرخ.. حت ــا ي ــه بكلت ــوت، أضرب نهايتي ــه الم ــدي كأن سرم

المــكان كلــه يعتمــد عــى أذرع معدنيــة بــارزة مــن الجــدران تفتــح أبوابــا وتشــق 
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ــب  ــن قل ــا م ــت بي إلى هن ــي أت ــل الت ــال ومث ــى رأس التمث ــي ع ــورا كالت صخ

المســبح.. 

ــى وجــدت في  ــا حت ــة وذهاب ــدأت في الظــلام أتحســس كل الجــدران جيئ  فب

ــة الأخــرى للنفــق.. ــه في النهاي ــا أبحــث عن الظــلام م

ــة  ــة مظلم ــه غرف ــر خلف ــرج ليظه ــط ينف ــوة لأجــد الحائ ــذراع بق ــت ال جذب

أخــرى، وبمجــرد أن دلفــت إليهــا حتــى انغلــق البــاب خلفــي بقــوة ليصبــح مجــرد 

حائــط صخــري مصمــت جديــد محكــم الغلــق.. حاولــت أن أبحــث عــن أي ذراع 

آخــر لم أجــد، وأصبــح كل مــا نجحــت في تحقيقــه هــو انتقــالي مــن الممــر الأشــبه 

بالأنبــوب إلى غرفــة مغلقــة مصمتــة الجــدران لا أدرى ماهيتهــا ولا أرى شــيئا مــن 

شــدة ظلامهــا، بهــا صناديــق ضخمــة حجريــة أتعــر بهــا كلــما حاولــت الحركــة، 

ولكنــي أســمع فيهــا صــوت الأمــواج واضــح جليــا مــما أعطــاني شــعورا أني أقــترب 

مــن الخــروج والنجــاة..

 بعــد مكــوثي في الظــلام وقتــا طويــلا وجــدت أحجــارا بــالأرض جافــة، فأخــذت 

ــكان  ــىء لي الم ــدروا شررا ي ــر يص ــين للآخ ــن الح ــض، وم ــا البع ــا بعضه أضربه

ــة حــولي..   ــق الحجري ــك الصنادي ــز وجــود تل ــة، فاســتطعت تميي لحظــات خاطف

ــق ضخمــة! ــدا خمســة صنادي تحدي

كان )عبد العزيز( يسمعه بتركيز، فقاطعه قائلا:

ــا  ــر وأن ــب البح ــة في قل ــرة ضخم ــل صخ ــك بداخ ــمعني، إن ــر(.. اس - )ماه

أجلــس عــى قمتهــا الآن وأحدثــك مــن أعلاهــا.. إنــك لســت بغرفــة مظلمــة كــما 

ــة في قلــب البحــر. ــل أنــت داخــل صخــرة طبيعي تظــن.. ب

قال )ماهر( بخوف:

- كيــف ســأخرج إذن يا)عبــد العزيــز(.. عندمــا ســمعت صوتــك كنــت 

ــوفي  ــي خ ــرع وينه ــوت لي ــجع الم ــي أش ــي ل ــض عين ــوت وأغم ــلم للم أستس
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ــا  ــاة.. إني أكاد أن أمــوت جوع ــة للتمســك بالحي ــك أعطــاني طاق وعــذابي، وصوت

ــي.. ــوك ياصديق ــذني أرج ــز(.. أنق ــد العزي ــا )عب ــا ي ــا وإرهاق وعطش

- ابحــث داخــل الصناديــق عــن أي شيء يســاعدنا.. وأنــا ســآتِ بفــأسٍ ورجــال 

وأعــود فــورا وســأحاول كــر الصخــرة الصلبــة تلــك لأصــل إليــك.. تماســك 

ــواه. ــث في محت ــدوق وابح ــح أي صن ــأنقذك.. افت ــل.. س يارج

كــرر )ماهــر( مافعلــه بالأحجــار لتصنــع الــرر وحــدد مــكان أقــرب صنــدوق 

لــه ومــكان غطائــه الحجــري، وحــدد اتجــاه فتحــه ثــم جمــع مالديــه مــن قــوة 

ليفتــح الغطــاء الثقيــل في الظــلام..

- لقد فتحته يا)عبد العزيز(.

- ماذا به يا)ماهر(؟.

اقــترب )ماهــر( مــن الغطــاء المفتــوح وضرب الأحجــار بيــده ثانيــة ليحــدث 

الــرر ويــري مابداخلــه.. أضــاء الــرر المــكان للحظــة واحــدة.. وقــال بصــوت 

عــالٍ لـ)عبــد العزيــز(:

- أرى داخل الصندوق حجرا..

أعــاد ضرب الأحجــار وهــو يضــع يــده فــوق الصنــدوق المفتــوح، أضــاء الــرر 

المــكان للحظــة..

- بل إنه تمثال.. مجرد تمثال يا)عبد العزيز(.

أعــاد ضرب الأحجــار برعــة أكــر وهــو يفتــح عينيــه عــى آخرهــما لــي يــرى 

تفاصيــلا أكــر.. أضــاء المــكان للحظــة أخــرى.. 

ــين  ــا منحوس ــدوق إنن ــر بالصن ــم آخ ــز لا شيء مه ــد العزي ــال ياعب ــه تمث - إن

ــي. ــل.. أخرجن يارج

أعــاد ضرب الأحجــار مــره أخــرى وهــو يضــع يــده فــوق الصنــدوق المفتــوح، 
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ــع  ــده بينهــما وتندف ــا لتطحــن لحــم كــف ي ــت الأحجــار مــن بعضه ولكــن فلت

إحــدى الأحجــار لتشــق كــف يــده الأخــرى، فــرخ وســالت الدمــاء مــن كفــه 

ــدوق  ــة الصن ــى حاف ــة ع ــده المجروح ــتند بي ــدوق، فاس ــل الصن ــقط داخ لتس

ــألم ويــرخ: ــوح وهــو يت المفت

- جــرح كــف يــدي وطحــن كفــي الآخــر بالحجــر يا)ماهــر(.. كان هــذا 

آآآآآآآآآآآآآه. ينقصنــي.. 

كان )عبد العزيز( يسمع صراخ صديقه )ماهر( من الخارج فقال: 

- اهــدأ.. ســأهدم الجــدار وســأخرجك.. تماســك خمــس دقائــق حتــى أحــر 

فأســا أو بلطــة مــن الموقــع وأعــود مــع بعــض الشــباب.

ــت  ــة تح ــة قوي ــز( برجف ــد العزي ــعر )عب ــرى.. ش ــرة أخ ــر( م ــرد )ماه لم ي

قدميــه.. كانــت الصخــرة تهتــز كأن زلــزالٌ ضرب البحــر فجــأة وبقــوة كادت أن 

تســقطه في البحــر مــع صــوت انفجــار مكتــوم، فتماســك وانبطــح عــى بطنــه لــي 

لا يســقط ثــم ســمع مــرة أخــرى صراخ )ماهــر( الشــديد.. 

صراخ أشد من سابقه..

 كان )ماهر( هذه المرة لا يرخ بألم، بل يرخ بذعر!

- )ماااااااهر(.. ماذا حدث؟.

- )مااااااااااااااااااااااااااااهر(.. أجب.

ولكن لا مجيب..

عاد الصمت.. 

وفقده للمرة الثانية!

***
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ــن القصــة ارتجــف وأخــذ  ــك النقطــة م ــز( إلى تل ــد العزي ــا وصــل )عب عندم

ــرة( إلى  ــرت )أم ــال، فنظ ــف كالأطف ــكاء عني ــش في ب ــالٍ وأجه ــوتٍ ع ــي بص يب

ــلا: ــز( قائ ــد العزي ــن )عب ــدوره م ــترب ب ــذي اق ــاد( ال )إي

- أدرك قســوة ماتقصــه.. وأعــرف مــدى صدقــه؛ فقــد وجدنــا بالفعــل جثــمان 

ــق  ــذه الصنادي ــد ه ــل أح ــد بداخ ــرة وكان يرق ــل الصخ ــر( داخ ــك )ماه صديق

ــه  ــت جثت ــاني.. كان ــت تعــود للعــر الروم ــا وهــي بالمناســبة توابي ــي ذكرته الت

مجهولــة طــوال ســتة أشــهر مضــت حتــى اليــوم صباحــا فقــط.. فالجثــة تطابــق 

مواصفــات صديقــك )ماهــر( وتطابــق قصتــك.. أشــكرك لثقتــك بنــا، وســأذهب 

حــالا لأتحــدث مــع المســئول هنــا بالمصحــة ليخرجــك اليــوم لتعــود إلى بيتــك.. 

كــما وعدتــك!

ــما  ــتدارا يه ــه واس ــت بدلت ــاد( جاك ــدى )إي ــا وارت ــرة( حقيبته ــذت )أم أخ

ــىء: ــكل مفاج ــكاء بش ــن الب ــف ع ــد توق ــز( وق ــد العزي ــم )عب ــل.. تمت بالرحي

- وجدتــم جثــة )ماهــر( في تابــوت! كانــت جثتــه جثــة رجــل! إذن مــن هــذه 

المــرأة!

ارتفع صوت )ماهر( شيئا فشيئا وهو يكمل:

- لقــد تحــول )ماهــر( إلى امــرأة وأنــا أنقذتــه مــن الصخــرة بعــد ذلــك وهــو 

حــي الآن.. انتظــرا.. انتظــرا..

ــيل  ــه يس ــوع وأنف ــين بالدم ــن الغارقت ــه الحمراوي ــز( عيني ــد العزي ــع )عب رف

ــأة  ــة مفاج ــول بصلاب ــو يق ــه وه ــه بكم ــح وجه ــا، مس ــدت طريقه ــا فق دموع

ــو  ــه للت ــم ب ــا تمت ــمعان م ــما يس ــة وه ــاب الغرف ــد ب ــدان عن ــما يتجم جعلته

ويتبــادلان النظــرات المصدومــة، والتفتــا إليــه في نفــس اللحظــة بعيــون مفتوحــة:

- انتظرا.. 

فالقصة لم تنتهِ عند هذا الحد.. 
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لقد دخلت بنفي إلى قلب الصخرة بعد ذلك بشهر.. 

وهناك ما يجب أن تعرفوه ايضا.. 

ــك  ــك لأعــرف لمــن تكــون تل ســأقص عليكــما مــا حــدث لـ)ماهــر(  بعــد ذل

ــرأة؟ ــن هــي الم ــا.. وم ــان عنه ــي تتحدث ــة الت الجث

***
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الفصل السابع

بعــد ســماع )عبــد العزيــز( صرخــة )ماهــر( واختفــاء صوتــه مجــددا هــرول إلى 

الشــاطىء خارجــا مــن المــاء وســحب بلطــة مــن أحــد زملائــه العــمال القريبــين، 

ــا إلى البحــر حامــلا إياهــا وهــو يــرخ باســم )ماهــر( ويــرخ  وهــرول متجه

بزملائــه ليشــاركوه ويلحقــوا بــه، وأخــذ يــرب الصخــرة التــي لم تتشــقق وكأنهــا 

مصنوعــة مــن الفــولاذ الصلــب.

هــرول خلفــه زمــلاؤه يجذبونــه ويجرونــه جــرا خــارج المــاء وهــم يربــون 

الكفــوف عــى عقلــه الــذي ذهــب..

صرخ )عبد العزيز( فيهم: 

ــق داخــل الصخــرة.. )ماهــر( كان  ــا.. ســاعدوني، )ماهــر( عال - لســت مجنون

يســتنجد بي ويحدثنــي منــذ دقائــق قليلــة وانجرحــت يــده ثــم صرخ مفزوعــا.. 

اكروهــا معــي فهــو بالداخــل في خطــر الآن.. أنقــذوه معــي أو اتركــوني أنقــذه 

وحــدي.. ســاعدوني.. أو اتركــوني.. نــادوا باســمه ســيجيب عليكــم.

بالطبع لم يصدقه أحد.. ولم يسمع أحد صوت ماهر..

ــون  ــم يرب ــوة وه ــه بالق ــة من ــذوا البلط ــوة وأخ ــر عن ــن البح ــوه م أخرج

ــب.. ــذي ذه ــه ال ــى عقل ــف ع الأك

هــرب منهــم بعــد أقــل مــن نصــف ســاعه عائــدا إلى الصخــرة التــي كان يــر 

عــي أن يكرهــا كالمجنــون.. بمجــرد أن بــدأ ضرب جســم الصخــرة ببلطتــه حتــى 

لاحظــوا مايفعلــه وهرولــوا ثانيــة يخرجونــه وهــم يؤكــدون أنــه قــد جــن حتــى 

تكــرر الأمــر لثالــث مــرة في نفــس اليــوم، وكل مــرة يصبــح )عبــد العزيــز( أكــر 

عنفــا تجــاه مــن يمنعــوه مــن زملائــه حتــى دفــع بعــض زملائــه فســقطوا عــى 
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الصخــور وكــرت ســاق أحدهــم وجــرح آخــر جرحــا غائــرا برأســه.. 

ــام  أمــر مديــر المــروع بإيــداع )عبــد العزيــز العبيــدي( المستشــفى الع

بـ)مطــروح( بعــد أن تســبب في أذى وإصابــة زملائــه وحــرت الرطــة..

كان في غرفــة مغلقــة كالســجن اقتناعــا مــن الجميــع أنــه يعــاني مــن صدمــة 

عصبيــة أفقدتــه عقلــه نتيجــة فقدانــه صديقــه )ماهــر(.

حقنــوه بــكل أنــواع المهدئــات الممكنــة والتــي لم تســتطع نــزع قصــة وجــود 

ــه كان  ــه، ولكن ــذي دار بينهــما مــن عقل ــث ال )ماهــر( بداخــل الصخــرة والحدي

يــر عــى قــولٍ واحــدٍ:

ــا.. كل هــذا حــدث حقــا.. )ماهــر( حدثنــي  ــا.. لســت مجنون - لســت مجنون

مــن قلــب الصخــرة ولم أكــن مخبــولا أو واهــما.. أنقــذوا ماهــر.. أنتــم تقتلــوه .. 

أنــا أعــرف مكانــه.

ــي  ــب النف ــكندرية( للط ــرة بـ)الإس ــفى العصاف ــه إلى مستش ــم نقل ــى ت حت

والأمــراض العقليــة بعــد أن أقــر الأطبــاء أن حالتــه ليســت مجــرد صدمــة عصبيــة 

بــل فقــدان تــام للعقــل.

مــر شــهر وهــو ســجين غرفــة المستشــفى يبــي ليــلا ونهــارا ويرجــو الجميــع أن 

يصدقــوه وأن يذهــب أحدهــم لفحــص الصخــرة.. وكل مــرة يحــي فيهــا قصتــه 

لشــخص وعــده بتصديقــه لا يجــد إلا مهدئــات وجلســات كهربائيــة في نهايتهــا.

حتى قرر الهروب! 

سيُخرِج صديقه أو حتى جثمانه ليصدق الجميع أنه ليس مجنونا..

يجب أن يهرب ليؤكد لنفسه قبل الناس أنه عاقل وليس مجنونا.. 

ليعرف عى الأقل هل كانوا هم عى حق أو لا!

ــى  ــر حت ــه في العن ــرب زملائ ــرخ بهيســتريا وي ــا وهــو ي اســتيقظ صباح
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ــدأ. ــة ليه ــة خاصــة انفرادي ــوه غرف أودع

ــداع  ــة خ ــوم بحرك ــدىء والمن ــراص المه ــذ أق ــب أخ ــد أن تجن ــاء، وبع في المس

ــام،  ــد ن ــز( ق ــد العزي ــه أخذهــا واطمــن الممــرض أن )عب ــه أن للممــرض وأوهم

دخــل الممــرض بأمــان تــام ليعطيــه مجموعــة مــن الحقــن ويعلــق لــه المحاليــل 

ــرض  ــز( وضرب رأس المم ــد العزي ــتدار )عب ــة، فاس ــر المهدئ ــل العقاق ــي تحم الت

بالحائــط حتــى ســقط مغشــيا عليــه، فأخــذ ملابــس الممــرض وارتــدى الكمامــة 

الطبيــة التــي أخفــت ملامــح وجهــه وأخــذ ماوجــده في جيــب الممــرض مــن مــال 

ــة متجهــة إلى )مــرسى مطــروح(. وخــرج مــن المستشــفى يقصــد أول حافل

وصل )عبد العزيز( إلى )مطروح( بعد منتصف الليل..

 لم يقصد أسرته ولا بيته..

 بل قصد حمام )كليوباترا( رأسا..

إن كان مخبــولا وجُــن حقــا وكل ماحــدث هــلاوس فلــن يجــد كل مــا ذكــره لــه 

)ماهــر( في حديثــه مــن قلــب الصخرة..

لــن يجــد الجــدار الــدوار في المســبح الــري بقلــب التمثــال والــذي يصــل إلى 

الممــر الــذي بــه هيــكل عظمــي هــش ولــن يجــد الــذراع في نهايتــه الــذي يصــل 

ــال.. ــه )ماهــر( والتمث ــن يجــد الصناديــق التــي وصفهــا ل إلى قلــب الصخــرة ول

ولــن يجــد ماهر..

إن لم يجــد شــيئا مــن ذلــك، وقتهــا سيســلم نفســه إلى المستشــفي ويستســلم 

ــأن  ــرة ب ــه الثائ ــدأ نفس ــا.. وته ــلاج حق ــاج الع ــر يحت ــون خط ــه مجن ــرة أن لفك

صديقــه حبيــس صخــرة.

وإن وصــل إلى نفــس المــكان ووجــد ماوصــف لــه ســيخرج لهــم بـ)ماهــر( حيــا 

أو بجثمانــه خاصــة بعــد مــرور شــهر حتــى يؤكــد للجميــع أنــه كان عــى حــق 

منــذ البدايــة وهــم مــن منعــوه مــن إنقــاذه ســابقا وقتلــوه.
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ــق  ــره طري ــب الصخ ــي في قل ــذي ينته ــق ال ــذره أن الطري ــر( ح ــن )ماه ولك

ــه ســجين جــوف  لا رجعــة منــه ومظلــم.. طريــق ذو اتجــاه واحــد ينتهــي بكون

ــه. صخــرة مظلمــة مثل

فاشــترى بلطــة وفأســا ليكــر جــدار الصخــرة مــن الداخــل حــال وصــل إليهــا 

ووجــد الطريــق الــذي وصفــه )ماهــر( فعــلا ولم يكــن مجنونــا..

ــون  ــتخدمه الغطاس ــماء يس ــا لل ــافا مقاوم ــا كش ــز( أيض ــد العزي ــترى )عب اش

ليأخــذه معــه ليقــاوم الظــلام الرمــدي الــذي حــي عنــه )ماهــر( مــع بطاريــات 

متعــددة، واشــترى أيضــا حقيبــة ظهــر امتــأت بالميــاه والمعلبــات طويلــة الأجــل.. 

كل ذلــك مــن مــال الممــرض الــذي سرقــه وقــد نــوى أن يعوضــه ضعــف المــال 

حــال عودتــه في كل الأحــوال، إمــا بـ)ماهــر( حيــا أو ميتــا أو معترفــا بجنونــه.

كان يتحدى نفسه..

مجنون ومختل أم عاقل! يقتله الفضول ليعرف الإجابة!

خطوات قليلة وسيعلم..

تسلق )عبد العزيز( التمثال.. 

جذب الذراع.. 

 فتحت فجوة برأس التمثال..

انزلق بحمولته إلى القلب التمثال..

 قفز في المسبح..

 غطــس وهــو يــيء الكشــاف القــوي المــائي وبحــث في جســم جــدار المســبح 

ليجــد بالفعــل ذراعــا صغــرا بــارزا بــه خيــوط مــن نســيج قميــص )ماهــر( يــوم 

اختفائــه..
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ــين  ــض ب ــه ينتف ــذراع وقلب ــذب ال ــه وج ــم الل ــمى باس ــار وس ــم بانتص ابتس

ــل. ــه عاق ــت أن ــدار ليثب ــدور الج ــا أن ي ــه راجي ضلوع

ــدأ يــدور حــول نفســه وتــم قذفــه بقــوة داخــل  جــاء رد الجــدار سريعــا وب

الممــر مــع بعــض المــاء..

الممر المظلم الكريه العفن الرطب الذي وصفه )ماهر(.. 

إنه هو!

حوائطــه رطبــة ممتلئــة بالطحالــب ولكــن أرضــه جافــة نوعــا مــا برغــم توقــع 

كونــه يمــر داخــل البحــر.

ــكل  ــن الهي ــا ع ــق باحث ــر الضي ــفا المم ــاف كاش ــز( الكش ــد العزي ــرك )عب ح

ــده.. ــه وج ــر( أن ــره )ماه ــذي أخ ــش ال ــي اله العظم

ها هو.. ها هو هناك..

الهيــكل العظمــي الآدمــي ..  محطــم الأجــزاء التــي دهســها )ماهــر( يومــا مــا 

في الظــلام حــين تعــر بــه.

 )ماهر( مر من هنا يوما..

وكل ما وصفه له يجده الآن تفصيلا..

لم يكن مجنونا إذن.. 

مــن كان يحدثــه هــو )ماهــر( بحــق ولم يبــق إلا أن يعــر الجــدار الآخــر إلى 

قلــب الصخــرة..

نهاية طريق )ماهر(..

بحــث بيــده حــول الجــدار مســتخدما الكشــاف ليكتشــف الــذراع المخبــأ أعــى 

الجــدار المصمــت الــذي أخــره عنــه )ماهــر(



106

لمسه وهو يبتلع ريقه برعب..

 فسوف ينفتح الباب ليدخل آخر غرفة.. 

إما سيجد فيها )ماهر( حيا بطريقة ما بعد مرور شهر كامل.. 

أو سيجد جثمانه في حالة من المؤكد ستكون بشعة بعد تحلل دام شهرا.. 

وفي كل الأحــوال هنــاك احتــمال قائــم أن يصبــح ســجينا هــو الآخــر للصخــرة 

ويمــوت جــوار صديقــه.. ولكنــه ســيعرف أنــه لم يكــن يومــا مجنونــا.. ومســتعد 

لذلــك!

ــاب قصــر صغــر وســلط ضــوء الكشــاف  ــذراع فانفــرج الجــدار بب جــذب ال

ــة  ــق حجري ــا صنادي ــارج وفيه ــن الخ ــرة م ــم الصخ ــة بحج ــد غرف ــه ليج بداخل

ــا.. ــوز لا يفهمه ــة برم ــري منقوش ــكل دائ ــة في ش متراص

 وبمجــرد أن خطــا بقدمــه ودخــل حتــى أغلــق بــاب القصــر في الجــدار بقــوة 

وســمع شــهقة رعــب مفزوعــة.

انتفض لسماعه تلك الشهقة.. 

- )ماهر(.. أنت مازلت حيا؟.. )ماهر(..

لم يســمع إجابــة ولكــن شــعر بجســم يختفــي زحفــا خلــف أحــد الصناديــق 

وأنفاســه المتلاحقــة اللاهثــة تعلــن أنــه خائــف ومذعــور..

خطــا )عبــد العزيــز( بهــدوء هــو الآخــر مقتربــا مــن الصنــدوق لينظــر خلفــه 

ليجــد شــخصا منكمشــا خوفــا يضــم ســاقيه إلى صــدره.. اقــل حجــما مــن ماهــر.

ســلط عليــه ضــوء الكشــاف.. نفــس قميص )ماهــر( الأحمــر القطنــي والبنطال 

القــماشي الريــاضي الكحــي الــذي كان يرتديــه بالمســبح يــوم أن فقــده.. ولكــن لم 

يكــن )ماهــر( مــن يرتديها..
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كانــت امــرأة ذات شــعر أســود طويــل وعيــون بنيــة.. حســناء للغايــة.. بــل 

أجمــل امــرأة رآهــا عــى الإطــلاق برغــم اتســاخ ملابســها وجســدها.

صرخت حين رأته فرخ هو الآخر:

- من أنتِ؟ وأين ماهر؟.

ــرر  ــى الأرض، فك ــة ع ــف زاحف ــع إلى الخل ــي تتراج ــت وه ــه بصم ــرت ل نظ

ــؤاله: ــز( س )عبدالعزي

- أين ماهر؟ أين )ماهر( .. ومن أنتِ؟.

قالت بلسان مضطرب كطفل يتعلم الحديث:

- أنا )ماهر(!.

- أنتِ )ماهر(! أنتِ )ماهر(؟.

ــه عــى  ــز( وهــو يضــع كف ــد العزي ــال )عب ــرا.. ق ــا وتوت ــأت برأســها رعب أوم

ــرار: ــن الف ــه م ــع عقل ــه يمن رأســه كأن

- أنا مجنون.. نعم أنا مجنون.. صدقتهم.. أنا حقا مجنون!

جذبها من ملابسها وهو يقول بعنف:

- تكلمــي وإلا قتلتــك فأنــا مجنــون .. أيــن )ماهــر( يــا امــرأة.. إنــكِ ترتديــن 

ــك المــكان  ــكِ )ماهــر(.. و)ماهــر( كان حبيــس ذل ــين أن ملابــس )ماهــر(.. وتقول

بالفعــل.. ولم يدخــل المــكان ســواي وســواكِ..

ردت بصوت ينتفض ويرتعش:

- أنا )ماهر(.. أنا )ماهر( يا)عبد العزيز(.

صمت حين ذكرت اسمه فهو يعلم أنه لم يرها من قبل، فقال لنفسه: 
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- أنا مجنون.. كيف تكون تلك السيدة هي نفسها )ماهر(؟ مستحيل!.

فاقترب منها برعة وهو يجثو عى ركبته ويقول:

ــتِ  ــا.. وأن ــمان.. ولا يوجــد غــرك هن ــتِ )ماهــر(.. ولا يوجــد جث - تمــام.. أن

مــن ترتديــن ملابــس )ماهــر( في المــكان الــذي كان يجــب أن أجــده بــه.. ولكــن 

ــري لي الآتي: ف

- كيف ظللتٍ حية شهر كامل بدون طعام وماء؟. 

ــهر  ــذ ش ــا من ــين عطش ــا وتموت ــن جوع ــكِ تتضوري ــين لي أن ــتِ تقول ــف كن كي

ــوي  ــة أمامــي الآن بهــذا الشــكل الأنث ــتِ حي ــوم؟ كيــف أن ــة إلى الي ــين حي وتظل

ــرأة؟.   ــتِ إلى ام ــف تحول وكي

ــى؟  ــر أم الأنث ــة الذك ــكِ بصيغ ــل أحدث ــرأة؟ ه ــت إلى ام ــف تحول ــد كي أقص

هــا.. أخرينــي أني  مجنــون أرحــم مــن كل مايحــدث لي.. ياليتنــي لم آتِ إلى هنــا 

وظللــت بالمشــفى!

صمتت وهي تنظر له بعينين متحجرتين لا ترمشان..

- هل أنتِ تمثال؟ ردى عيّ؟ أجيبي أسئلتي.

قالت بتلعثم:

- ماذا تريد أن تعرف يا)عبد العزيز(؟.

- ماذا أمثل لك وأين التقيتني أول مرة؟.

ــان في  ــا مثبتت ــر وعيناه ــول بتوت ــي تق ــف وه ــود للخل ــعرها الأس ــادت ش أع

ــه: عيني

- أنــت )عبــد العزيــز العبيــدي( صديقــي.. التقينــا في العمــل بالقاهــرة بأحــد 

ــت  ــترة وجــودك بـ)القاهــرة( كن ــم في شــقتي ف ــت تقي المشــاريع الإنشــائية وكن
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تنــام في الغرفــة المجــاورة لي ونتقاســم أعــمال المنــزل بيننــا وعــدت إلى )مطــروح( 

منــذ عــام وأنــت مــن عرضــت عــي حضــوري إلى )مطــروح( ورشــحتني للعمــل 

وأنــت مــن أخذتنــي إلى قلــب التمثــال بحــمام )كليوباتــرا( فجــرا حتــى وصلــت 

ــا تعرضــت  ــا وكنــت تحدثنــي خلــف الصخــرة لتنقــذني ثــم اختفيــت وان إلى هن

لصدمــة أفقــت منهــا لأجــد نفــي امــرأة.

ابتلع )عبد العزيز( ريقه وقال:

- ماذا كان آخر غداء لنا سويا؟

- سندوتشــات شــاورما بشــارع الإســكندرية ثــم جلســنا نحتــي الشــاي 

ــاك.. ــوة هن بقه

فقال )عبد العزيز( وعيناه تتسعان ذعرا:

- وماذا كان آخر طلب طلبته مني؟.

- أن أتزوج فتاة من قبيلتك وأعيش بـ)مطروح(!.

- )ماهــر(.. أنــت حقــا )ماهــر(.. لاحــول ولاقــوة إلا باللــه.. أنــا أشــك في قــوة 

عقــي حقــا..

قالت المرأة بحماس النر:

- هــل تســتطيع إخراجنــا مــن هنــا يا)عبــد العزيــز(؟.. أريــد أن أخــرج.. يجــب 

أن أخــرج وأن آخــذ تلــك التوابيــت معــي إلى مــكان آمــن.. 

ــة  ــه علاق ــه ل ــل ماوجدت ــري؟ ه ــال حج ــدوق تمث ــت لي أن بالصن ــد قل - لق

بتحولــك إلى أنثــى؟.

هم بالاقتراب من التوابيت المغلقة فرخت به محذرة:

- إيــاك أن تفتحهــا وإلا ســتتحول أنثــى مثــي.. لا تمــس تلــك التوابيــت إنهــا 
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ــد..  ــما بع ــتفهم كل شيء في ــويا وس ــا س ــي وننقله ــب أن تخرجن ــحورة.. يج مس

ــا.. هــل فهمــت.. ســاعدني لأعــود رجــلا ياصديقــي. ــاك أن تفتحه إي

قامــت المــرأة مــن الأرض واتجهــت لأحــد الجــدران وقــد زال توترهــا وأشــارت 

لــه وهــي تقــول:

- هنــا كان يوجــد بوابــة مســتطيلة للخــروج ولكــن مــن الواضــح أن ضربــات 

أمــواج البحــر في جــدار الصخــرة الخارجــي ونمــو الطحالــب البحريــة والأعشــاب 

قــد أتلــف طريقــة فتحهــا وجعلهــا ملتحمــة بشــكل مــا بجــدار الصخرة.. ســاعدني 

أرجــوك لفتحــه، إنهــا أضعــف منطقــة يمكننــا كــر جــدار الصخــرة مــن خلالهــا.. 

ــم  ــة القدي ــكان البواب ــن م ــر إلا م ــن ينك ــر ل ــن حج ــة م ــرة مصنوع إن الصخ

فقــط.

أخــرج )عبــد العزيــز( بلطتــه التــي اشــتراها وناولهــا الفــأس الأخــرى الصغــرة 

ــه  ــكها مع ــة لتمس ــف البلط ــر أو تل ــة ك ــوارئ في حال ــا للط ــى كان يحمله الت

وقــال:

ــل  ــم الطوي ــعرك الناع ــدة وش ــك الجدي ــدق هيئت ــل.. لاتص ــاعدني يارج - س

ــا.. ــرة هي ــي الصخ ــر مع ــذا.. اك ه

وبــدأ يــرب الجــدار بالبلطــة بقوتــه العاليــة في المــكان الــذي حددتــه هــي 

كأضعــف منطقــة وهــي تــرب بجــواره ببلطتهــا الصغــرة بقــوة كبــرة أيضــا لا 

ــدأ  ــذي ب ــم الجــدار ال ــل لتســاعده في تحطي ــع جســدها النحي ــا م تتناســب حق

يســتجيب بالفعــل لرباتهــما.. وألــف ســؤال يعصــف بعقلــه لا يجــد لــه جوابــا 

ولكنــه أزاحهــا جميعــا جانبــا حتــى يخــرج هــو وتلــك المــرأة حاملــين التوابيــت..

ســاعات مــرت وهــما يكــران الجــدار مــن الداخــل حتــى شــعر )عبــد العزيز( 

بالإجهــاد، فجلــس عــى الأرض مــادا ســاقيه أمامــه يلتقــط أنفاســه وتنــاول 

حقيبتــه ففتحهــا وأخــرج علبــة معدنيــة ســهلة الفتــح تحتــوي عــى طعــام معلب 
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وزجاجــة ميــاه ونــاول مثلهــا للســيدة الجميلــة التــي كانــت )ماهــر( ســابقا!. 

- استرح يا)ماهر( وتناول شيئا.. أشعر بالخجل وأنا أناديكِ )ماهر(!.

لم تلتفــت إليــه المــرأة .. أخــذ )عبــد العزيــز( يــأكل بجــوع حتــى لاحــظ أن 

المــرأة تســتكمل ضرب الحائــط بالفــأس بقــوة ولم تفتــح علبتهــا أو تــرب الميــاه.

- )ماهــر(.. تنــاول أو تنــاولي أي وجبــة.. ســرتاح قليــلا ونكمــل كــر الجــدار.. 

ــأموت تعبا!. س

ردت عليه دون أن تلتفت له:

- لا.. لســت جائعــة.. لا أريــد طعامــا.. ولســت متعبــة.. أريــد أن أخــرج فقــط 

مــن هنــا في أسرع وقــت.. اشــتقت للحيــاة!.. يبــدو أننــي ولســبب مــا أصبحــت 

لا أكل ولا أشــعر حتــي بجــوع.

ــب  ــار الجــدار وســمح لأشــعة الشــمس باخــتراق قل مــع شروق الشــمس انه

ــذ آلاف الســنين..  الصخــرة ربمــا لأول مــرة من

غطــت الســيدة عينيهــا التــى آلمتهــا عندمــا لامســت ضــوء الشــمس بعــد طول 

مكــوث في الظــلام.. قفــز )عبــد العزيــز( خارجــا مــن الجــدار الجانبــي للصخــرة 

وقفــزت بعــده المــرأة وقالــت لــه:

معــي  أحرهــا  بدونهــا..  أرحــل  لــن  آخذهــم  أن  يجــب  التوابيــت..   -

يا)عبدالعزيــز(.

- هيــا بنــا الآن.. ســأحر ســيارتي الربــع نقــل لإخــراج هــذه الصناديــق وأسرق 

ــخة..  ــس المتس ــك الملاب ــن تل ــدلا م ــة ب ــي القديم ــاتين أخت ــن فس ــتانا م ــك فس ل

ــرة أخــرى يا)ماهــر(.. أشــعر  ــدك رجــلا م ــا يعي ــق م ــون بالصنادي ــى أن يك أتمن

بالحــرج وأنــا أتعامــل معــك بتلــك الهيئــة .. لــن أضحــك ثانيــة عندمــا أشــاهد 

فيلــم )بنــات العــم(!.
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ــة في  ــة خلفي ــق بواب ــن طري ــة ع ــه خلس ــذي دخل ــه ال ــه إلى بيت ــت مع ذهب

أثنــاء نــوم أهلــه لإحضــار مفاتيــح ســيارته وغــرت هــي ملابســها في غرفــة أختــه 

المتزوجــه الخاويــة وانطلــق بســيارته وهــي بجــواره وهــو يخفــي وجهــه بوشــاح 

عــربي، وعندمــا عــادا إلى مــكان الصخــرة وجــدا الرطــة بــكل مــكان..

الرطة تحيط بالصخرة.. رجال ونساء.. مصورون.. صحافة..

وقــف )عبــد العزيــز( بعيــدا وهــو يمســك ذراعهــا ليوقفهــا عــن اندفاعهــا نحــو 

حــمام )كليوباتــرا( والصخــرة ليقــف وهــي معــه وســط زحــام المتطفلــين.. 

- هيا يا)عبد العزيز( لماذا تمنعني! هيا لنحر التوابيت يارجل!.

- ألا ترى الرطة يا)ماهر(؟.

- أريــد التوابيــت، لــن أرحــل بدونهــا .. مهــما كلفنــي الأمــر ســأخذها.. مــالي 

ومــال الرطــة أنــا!.

- يــا رجــل إنهــم هنــا بســبب الصخــرة والتوابيــت نفســها التــي أتينــا نحــن من 

أجلهــا.. مــن الواضــح أنــه اكتشــاف أثــري لا أعــرف أنــا ولا أنــت قيمتــه.. لا يجــب 

أن يرانــا أحــد، وجميــع الموجوديــن مــن العــمال يعرفوننــي.

اتسعت عيناها ذعرا: 

- إنهم يحملون التوابيت.. سيأخذونها.. امنعهم يا)عبد العزيز(.

نظرت إلى )عبد العزيز( بفزع فقال لها:

- ومــاذا عســاي أن أفعــل يا)ماهــر(! لســت الرجــل الخــارق.. أنــا هــارب مــن 

مستشــفى المجانــين.

- أريد تلك التوابيت.. لا يجب أن يأخذوها..  ليأخذوني معها إذن! 

كانت تتحدث بعنف وعصبية..
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هبــت ريــاح قويــة آتيــه مــن البحــر جعلــت الوشــاح يطــر بعيــدا عــن وجــه 

)عبدالعزيــز( الــذي - وبعــد لحظــات فقــط - تعــرف عليــه معظــم الموجوديــن 

ــري في  ــوا ليشــاهدوا الصخــرة المحطمــة والاكتشــاف الأث ــن أت ــن العــمال الذي م

منطقــة عملهــم والــذي هــز )مطــروح( خــلال ســاعة.. ولكنهــم فزعــوا لوجــود 

ــن أن  ــا م ــدوه خوف ــه ليقي ــوا علي ــم فهجم ــارب بينه ــون الخطــر اله ــك المجن ذل

ــأن  ــم ب ــرخ فيه ــو ي ــة وه ــلموه إلى الرط ــوء وس ــة بس ــم ثاني ــب أحده يصي

ــة وهــي تركــض  ــة الغاضب ــك المــرأة الخائفــة الباكي ــاه تتابعــان تل يتركــوه.. وعين

مبتعــدة عنــه.. وهــو ينــادي بأعــي صوتــه عليهــا باســم )ماهــر(.. وهــي تنظــر 

لــه وتعــدو بعيــدا!.

ــي  ــوك لا تتركن ــفى.. أرج ــيعيدونني إلى المستش ــي..  س ــر(.. لا تتركن - )ماااااه

يا)ماهــر(.. )ماااهــر(..  اثبــت لهــم أني لســت مجنونــا يا)ماهــر(.. عرفهــم قصتــك 

وماحــدث لــك ياصــاح.. )ماااااهــر(.. إنهــا ماهــر.. تلــك المــرأة هــي ماهــر.

ولكنها ابتعدت وهي تركض..

**    **    **    **    **

- أعــادوني إلى المستشــفى وقــد صرت مجنونــا خطــرا منــذ ذلــك الحــين.. ســتة 

أشــهر بعدهــا وأنــا حبيــس مستشــفى الأمــراض العقليــة.. أقســم لهــم أن صديقي 

ــم  ــي.. وأنت ــرب وتركن ــه ه ــرة ولكن ــن الصخ ــه م ــد أنقذت ــرأة وق ــول إلى ام تح

تخــروني ببســاطة أن جثــة صديقــي كانــت بداخــل أحــد الصناديــق المغلقــة التــي 

اكتشــفتوها في ذلــك اليــوم بالفعــل.. إذن مــن تلــك المــرأة التــي كانــت بالصخــرة 

وخرجــت معــي؟ مــن هــي؟.. وكيف كانــت تعــرف كل ذكريات )ماهــر( وكل شيء 

بينــي وبينــه حتــى أثبتــت لي أنهــا صديقــي وقصــت عــى الكثــر مــن أسرارنــا؟.

قالهــا )عبــد العزيــز( بعــد أن فــرغ مــن قصتــه وعيــون )إيــاد( و)أمــرة( تــكاد 

لا ترمــش مــن هــول وغرابــة ماقصــه )عبــد العزيــز(.
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الفصل الثامن

- أعــرف أن )عبــد العزيــز( وبرغــم أنــه أصر أن يخفــي اســم ومــكان المنطقــة 

التــي كانــا يســبحون فيهــا وبــدأ منهــا الطريــق إلى قلــب الصخــرة لكلاهــما، إلا 

ــذي وجــد  ــوي ال ــل هــو الفســتان الأنث ــة والدلي ــره حقيقــي للغاي ــا ذك أن كل م

ــي  ــرأة الت ــوت.. الفســتان ببســاطة يخــص الم ــمان )ماهــر( داخــل التاب ــع جث م

التقــى بهــا )عبــد العزيــز( وهــي مــن اســتبدلت ملابســها بملابــس )ماهــر( بعــد 

أن قتلتــه بشــكل مــا.. 

ــن  ــة أم ــما في مديري ــوة بمكتبه ــي القه ــو يحت ــرة( وه ــاد( لـ)أم ــا )إي قاله

ــى  ــه ع ــد أن أشرف بنفس ــفى بع ــن المستش ــما م ــب عودته ــكندرية( عق )الإس

إجــراءات خــروج )عبــد العزيــز( عــى مســئوليته الشــخصية.

فقالت )أمرة(:

- الفســتان الرومــاني أصــي كــما أكــدت لكــم مــن قبــل، وضَــعْ بجــوار تلــك 

ــة.. إن هــذه المــرأة إذن   ــا إجاب ــة لا يوجــد له النقطــة علامــات تعجــب لا نهائي

تنتمــي إلى العــر الرومــاني هــي الأخــرى!

شردت )أمرة( وأكملت:

- كيــف امتلكــت المــرأة الرومانيــة ذكريــات وحيــاة )ماهــر( بوضــوح وأكــدت 

المــرأة لـ)عبــد العزيــز( أنهــا هــي نفســها )ماهــر( بإجابتهــا كل أســئلته كأنهــا هي 

)ماهــر( حقــا وجعلتــه يقتنــع ويصــدق أن )ماهــر( تحــول إلى أنثــى؟!

كيف عاشت شهرا كاملا بدون طعام ولا شراب بقلب الصخرة؟

هــذا إذا وجدنــا معلومــة تؤكــد متــى وصلــت تلــك المــرأة الرومانيــة إلى قلــب 

الصخــرة مــن الأســاس، فلربمــا كانــت بداخــل الصخــرة مــن قبــل وصــول )ماهــر(.. 
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ــة  ــوة زمني ــاك فج ــا هن ــه! وربم ــاني نفس ــر الروم ــذ الع ــاك من ــت هن ــا كان ربم

تســمح بالانتقــال عــر العصــور عــر تلــك الصخــرة!

قال )إياد(:

ــت بعــض  ــى وإن بقي ــا حت ــل )ماهــر( الآن مؤقت ــف مقت ــق مل - أرى أن نغل

ــن ســاعة إلى  ــع وعري ــا في أرب ــد توصلن ــة.. فق التســاؤلات الغامضــة دون إجاب

ــزال  ــي لات ــات الاســتفهام الت ــه وبعــض علام ــج باهــرة في قضيت ــات ونتائ معلوم

ــا..  ــا في تحقيقن ــي قدم ــع الم ــما م ــا حت ــنجد إجاباته ــة س ــة دون إجاب مطروح

ــه(.  ــد الل ــد عب ــل )أحم ــف قت ــالي.. مل ــف الت ــل إلى المل ولننتق

ابتسمت )أمرة( وقالت له:

- ابــدأ تحقيقــك في قضيــة )أحمــد عبــد اللــه( أنــت.. أمــا أنــا فســأذهب إلى 

مكتبــي بكليــة الآثــار لــي أترجــم النــص الكبــر المكتــوب بالآرامية الــذي وجدناه 

بجــدار الصخــرة بـ)مطــروح( بالأمــس.. ربمــا ســيحمل لنــا بعــض التفســرات التــي 

. نريدها

***

بمكتــب )إيــاد( بمديريــة أمــن )الإســكندرية( جلــس مديــر المتحــف الرومــاني 

مقابــلا لـ)إيــاد(.. قــال مديــر المتحــف لــه:

ــه  ــع يحبون ــس، فالجمي ــداء بالعك ــه أي أع ــس ل ــب لي ــاب طي ــد( ش - )أحم

ويحــب الخــر للجميــع.. تــوفي منــذ ثلاثــة أشــهر كــما تعلــم.. متطــوع في الكثــر 

مــن الجمعيــات الخريــة.. هــل هنــاك جديــد بقضيتــه لإعــادة فتــح التحقيقــات؟

- ســنبدأ مــن جديــد.. ســأعيد اســتجواب الجميــع بــلا اســتثناء.. أي شــخص لــه 

علاقــة بـ)أحمــد(.. أصدقــاء.. أهــل.. زمــلاء.. الجميع بلا اســتثناء! 

لم يضــف المديــر كثــرا عــما ذكــر في المحــر الأول، ولم يضــف أي شــخص أو 
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زميــل أعــاد اســتجوابه أي معلومــة هامــة تخــص )أحمــد(، وعــي عكــس ماحــدث 

في قضيــة )ماهــر( مــن اكتشــافات متتاليــة وخيــوط هامــة عجيبــة جــاءت 

ــدا، فملــف هــذه  ــة لا تضيــف شــيئا جدي ــاردة هادئ ــة ب ــك القضي تحقيقــات تل

ــك الشــاب  ــل ذل ــن أحدهــم لقت ــع م ــه أو داف ــه أي مشــتبه ب ــس ب ــة لي الجريم

ــاط للحظــات. ــأس والإحب ــاد( بعــض الي ــب )إي ــع في قل المســالم، مــما دف

حتى دخل والد )أحمد( لمقابلة )إياد( وقال:

- )أحمــد( قليــل الــكلام انطــوائي بعــض الــيء.. لم يكــن لــه علاقــات صداقــة 

قويــة.. فهــو مــن المتحــف للبيــت للجمعيــة الخريــة والأعــمال التطوعيــه فقــط.. 

كل حياتــه كانــت للخــر والعمــل.. ربمــا قبــل وفاتــه بثلاثــة أشــهر فقــط بــدأت 

صداقتــه القويــه بـ)زينــب(.. كانــت صديقتــه الوحيــدة التــي كان يحدثهــا يوميــا 

ــب  ــر أن يطل ــه ننتظ ــا ووالدت ــا أن ــه كل شيء.. وكن ــم عن ــا وتعل ــرج برفقته ويخ

خطبتهــا في أي لحظــة.. لم يمنعــه ســوى ظروفهــا الصعبــة خاصــة مــع عــدم تأكــده 

مــن أنهــا لم تكــن متزوجــة! فخــاف أن يخطبهــا ثــم يكتشــف أن لهــا أسرة وزوج 

بعــد ذلــك.. 

اعتدل )إياد( في جلسته بانتصار وبرقت عيناه وهو يسأل: 

- )زينــب(؟ لم أجــد أقوالهــا بــأي محــر ســابق أو يقابلنــي اســمها بالقضيــة.. 

ومــن هــي )زينــب( تلــك؟. 

***

قبل ستة اشهر

ــان بشــابة فاتنــة  ــاه متعلقت توقف)أحمــد( عنــد بــاب المتحــف صباحــا وعين

والتــي يراهــا منــذ يومــين تجلــس أمــام بــاب المتحــف صامتــة شــاردة حزينــة..

لا يمكــن أن تكــون متســولة أبــدا.. إنهــا شــابة ناضجــة جميلــة ليســت فتــاة 

مراهقــة.. اقــترب منهــا وقــال بخجــل:
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- هل أستطيع تقديم أي مساعدة لكِ ياسيدتي؟

رفعــت عينيهــا الجميلتــين لــه وهــي صامتــة وأشــارت أن لا.. وعــادت للنظــر 

في الفــراغ!

تركها بعد أن اعتذر عن تطفله ودخل إلى المتحف.. 

كان يراقبهــا مــن النوافــذ وقــد زادت حرتــه بهــا لأنــه طــوال ســاعات عملــه 

الثــمان لاحــظ أنهــا لم تتحــرك مــن مكانهــا قيــد أنملــة!

ــكان  ــس الم ــس بنف ــا تجل ــا وجده ــالي عندم ــوم الت ــه في الي ــك فضول لم يتمال

ــا: ــترب منه ــاب، فاق ــس الثي بنف

- أنــا لا أضايقــك صدقينــي، ولكنــي أتوقــع ان هنــاك مشــكلة مــا تواجهــك.. 

أنــا )أحمــد عبــد اللــه( مرشــد ســياحي بالمتحــف الرومــاني.. ومتطــوع بأكــر مــن 

ــكارت الخــاص  ــا وهــذا هــو ال ــي أن أســاعدك مــن خلاله ــة يمكنن ــة خري جمعي

بي.. إذا احتجــتِ مســاعدة فأنــا تحــت أمــرك ولكــن جلوســك بالشــارع عــى هــذا 

الحــال ســيعرضك لــأذى والمضايقــات.

أخرا تحدثت ونطق لسانها وقالت له وهي تتوسل له:

- خــذني معــك أرجــوك.. تعبــت مــن جلــوسي في الشــارع، هــل لي أن أســتريح 

بداخــل المتحــف وأعــدك أني لــن أســبب لــك أي مضايقــات؟

- بالطبع تفضي بمكتبي.. من أنتِ؟ ما اسمك؟.

قالت بتوتر:

- لا أعرف.. لا أتذكر.. ربما اسمي زيــ... زينـــ... )زينب(.. 

أعتقد أن اسمي )زينب(.. نعم.. 

أنا لا أتذكر أي شيء.. 
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ــمي  ــو اس ــذا ه ــدة أن ه ــر متأك ــل وغ ــلاق، ب ــى الإط ــر أي شيء ع لا أتذك

الحقيقــي.. 

توقف ونظر لها:

- لا تتذكرين اسمك؟ هل تعرضتي لحادث؟.

- لا أعرف.. لا أتذكر؟ ربما!.

- أليس معك أي أوراق أو بطاقة شخصية أو إثبات هوية؟.

- لا.. ليس معي.. ليس معي حقيبة ولا أي شيء، ربما سرقني أحدهم..

- أنتِ فاقدة الذاكرة إذن؟.

ــه نظــرة خاويــة طفوليــة بعينــين جذابتــين.. فأخــرج  صمتــت وهــي تنظــر ل

هاتفــه والتقــط لهــا عــدة صــور وقــال:

ــن  ــى الـ)فيســبوك( للبحــث ع ــة شــهرة ع ــن( صفح ــا )أدم ــي، فأن - لا تقلق

المفقوديــن تابعــة لإحــدى الجمعيــات الخريــة الشــهرة والتــي أعمــل متطوعــا 

معهــا، ســأنر صورتــك وأبلــغ الرطــة عــلَّ وعــى أن يتعــرف عليــكِ أهلــك أو 

أصدقــاؤك.. وحتــى ذلــك الحــين ســتكونين ضيفــة في ســكن الجمعيــة الخريــة.. 

مــن الواضــح أنــكِ تعرضتــي لحــادث سرقــة واعتــداء أفقــدك الذاكــرة!

- لا أعــرف.. أنــا متعبــة للغايــة وجلــوسي بالشــارع أنهكنــي.. هــل يمكننــي أن 

أدخــل معــك المتحــف؟.

- بالطبع، تفضي معي.

دخلــت )زينــب( إلى المتحــف برفقــة )أحمــد(.. شــهقت بمجــرد أن مــرت بــأولى 

القاعــات وهــي تقول:

- رأس الإسكندر الأكر.. وحربوقراط.. وأيضا سرابيس.. وهرقل..
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ثم ظهر الغضب عى وجهها وهي تقول:

ــو  ــوس( الأول ه ــل، فـ)بطليم ــكل أفض ــل بش ــوا التماثي ــب أن ترتب - كان يج

ــكا  ــس مل ــكندر( ولي ــة للـ)أس ــة وخليف ــة البطلمي ــس دول ــوتر( مؤس ــه )س نفس

ــا.. مختلف

استدارت وهي تقول:

ــه  ــدا.. إن ــون أب ــه المري ــن يحب ــان(؟، لم يك ــال لـ)أورلي ــون تمث ــاذا تضع - لم

ابــن الإمراطــور )قليــودس(، احتــل )مــر( عنــوة وكان يأخــذ أمــوال المريــين..  

ــر حضــارات عظيمــة أخــرى!. ودم

واتجهت إلى تمثال وقفت تحته وهي تقول:

- هــذا التمثــال مــن الخطــأ أن يكُتــب عليــه أنــه يعــود إلى العــر الرومــاني.. 

ــدا  ــه يعــود لعــر الإغريــق البطالمــة، تحدي ــه مــزورة، إن إن النقــوش التــى علي

يعــود إلى )بطليمــوس( الثــاني عــر والــد الملكــة )كليوباتــرا( الســابعة، لقــد محــا 

النقــش الأصــي مــن الخرطــوش الحقيقــي للتمثــال ونقُــش نقَشــا آخــرا في عــر 

الرومــان كنــوع مــن طمــس الهويــة.. كيــف لم تلحظــوا أنــه تمثــال لـ)بطليمــوس( 

ــراز  ــر إلى ط ــاس... انظ ــن الأس ــاني م ــخص روم ــس لش ــبابه لي ــر في ش ــاني ع الث

الــزي.. إنــه زي إغريقــي وليــس رومانيــا.

زفرت بضيق ثم دارت خلف التمثال وقالت وهي تتفقده:

- سأثبت لك.. انتظر.. 

أخذت تبحث حتى قالت بانتصار:

- انظــر خلــف رأس التمثــال معــي هنــاك نقــش صغــر بلغــة البطالمــة الإغريق 

مخفــي ومكتــوب عليــه )بطليمــوس( الصغــر.. هــا هــو.... هــا هــو.. رأيته..

وأشــارت بالفعــل بإصبعهــا لنقــش صغــر مختبــىء خلــف رأس التمثــال فقــرأه 
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)أحمــد( ونظــر لهــا وقــد اتســعت عينــاه:

- إن ما تقوليه حقيقي، التمثال إغريقي وليس رومانيا..

قبــل أن ينطــق بكلمــة ويخــرج مــن انبهــاره كانــت قــد اتجهــت لتمثــال آخــر 

وقالت:

ــود  ــه يع ــأ.. إن ــوح خط ــا بالل ــوب هن ــخ المكت ــال.. التاري - وأيضــا هــذا التمث

ــب هــذا  ــا.. مــن كت ــة وعــرون ميلادي ــس ثلاثمائ ــا ولي ــين ميلادي إلى العــام مائت

ــث؟. العب

نظر لها وقد اتسعت عيناه وهو يقول:

- من أنتِ؟.

فعادت لتنظر إليه بعينين خاويتين بريئتين: 

- صدقني لا أعرف.. لا أتذكر.. أنا )زينب(.

- )زينــب(، إنــك تعرفــين الكثــر والكثــر.. إنــك محــرك بحــث تاريخــي دقيــق 

متحــرك.. )زينــب( إن لــك علاقــة بدراســة الآثــار والتاريــخ بشــكل قــوي.. 

ــورا. ــالي معــي ف ــا مرشــد ســياحي.. تع ــه وأن ــما أعرف ــر م ــه أك ماتذكرين

أخذهــا وهــو يســحبها ســحبا مــن يدهــا منبهــرا وقــد غــر طريقــه مــن مكتبــه 

إلى مكتــب مديــر المتحــف وقــص عليــه ماحــدث.. 

ــى  ــت على ــة تعرف ــل روماني ــا صــورا لتماثي ــر المتحــف يعــرض عليه ــدأ مدي ب

ثمانــين بالمائــة منهــا بشــكل صحيــح دقيــق وسريــع مــع تحديــد العصــور بدقــة 

لــكل شــخصية وقصــت قصصــا دقيقــة عنهــم، ولكــن بعضهــم لم تعرفهــم عــى 

الإطــلاق.. عــرض عليهــا مخطوطــة باللغــة الرومانيــة فقرأتهــا بطلاقــة وترجمتهــا!. 

أخــرى بالآراميــة.. قرأتهــا بشــكل صحيــح أيضــا... أخــرى بالبطلميــة.. فقرأتهــا 

بطلاقة!.
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ــوعة  ــا موس ــة.. إنه ــرة رهيب ــا خ ــد(.. إن لديه ــا )أحم ــر ي ــا منبه ــا حق - أن

ــا تتذكــر  ــا.. ولكنه ــما يخــص حياته ــا فقــدت الذاكــرة في ــة متحركــة.. إنه تاريخي

ــة  ــر مــن الأخطــاء التاريخي ــا تصحــح الكث ــل إنه ــا.. ب ــا وثقافته ــدا معلوماته جي

الشــهرة بدقــة خــراء.. وبحجــج تاريخيــة قويــة.. كــما أن هيأتهــا - بعيــدا 

ــع  ــا ذات شــأن رفي ــدل عــى أنه ــا بالشــارع - ت ــا المتســخ مــن مكوثه عــن ثوبه

وعلــم.. حــالا ســأكلف مــن يغــر تعريــف التمثــال الــذي أشــارت إلى أنــه يرجــع 

لـ)بطليمــوس( وأعــدل التواريــخ التــي أشــارت إليهــا.. فهــي محقــة في اكتشــافها!.

فقالت له متوسلة:

- هــل يمكــن أن أعمــل بــأي عمــل هنا معكــم؟ أي عمل تــراه مناســبا بالمتحف 

حتــى أســتعيد ذاكــرتي وأتعــرف عــى هويتــي الحقيقيــة.. أنــا أعــرف تاريــخ كل 

تمثــال هنــا وأعــرف قصــة كل حجــر ومعنــي كل نقــش.. ربمــا تســتفيدون منــي 

حــين أكــون بينكــم حتــى أســتعيد ذاكــرتي.. لا أريــد العــودة للشــارع مــرة أخــرى 

أرجوك.

نظر المدير مترددا لـ)أحمد( الذي قال:

ــنين أو دار  ــدار المس ــتقيم ب ــت س ــة وكان ــة الخري ــآخذها للجمعي ــت س - كن

الأيتــام لتخــدم كبــار الســن أو الأطفــال ليكــون مــأوى لهــا حتــى نصــل لأسرتهــا 

ــا.. أو تســترد ذاكرته

فقال المدير بحماس:

- لا.. مكانهــا الصحيــح هنــا في المتحــف، أعتقــد أن ذلــك سينشــط ذاكرتهــا.. 

ــا  ــس لديه ــا أن لي ــا.. وبم ــا هن ــدا لن ــد ج ــا مفي ــفت أن وجوده ــة اكتش وبراح

ــا بشــكل غــر رســمي  أي أوراق رســمية ولا حتــى بطاقــة شــخصية ســتعمل هن

يوفــر بعــض المــال الــكافي للحيــاة بعــد إبــلاغ الرطــة بأوصافهــا وعمــل محــر 

ــكنا  ــا س ــر له ــى نوف ــة حت ــة الخري ــت بالجمعي ــاء لتبي ــا في المس ــمي.. خذه رس
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ــا ســتعمل بالمتحــف. بســيطا ولكنه

نظر المدير إليها وأكمل كلامه:

ــام  ــا أشــعر أني أم ــات المتحــف.. فأن ــك الخاصــة بمقتني - ســجي كل ملاحظات

ــا يا)زينــب(. ــرا مــن وجــودك بينن مرجــع تاريخــي قــوي.. وسأســتفيد كث

ــبب  ــف بس ــات إلى المتح ــد التحديث ــد ي ــوم تمت ــد ي ــا بع ــام ويوم ــرت الأي م

ملاحظــات )زينــب( ويتــم نقــل قطــع أثريــة بــين الأقســام ويتــم تغيــر بعــض 

التصنيفــات وتصحيــح التعريــف وهــي تثبــت للمديــر دومــا أن لديهــا العديــد 

ــحر  ــع يس ــت الجمي ــار.. جعل ــن الانبه ــر م ــه الكث ــل ل ــات وتحم ــن المعلوم م

بجمالهــا وذكائهــا وثقافتهــا وعلمهــا.. جعلــت الجميــع يتســاءل.. مــن العبقريــة 

ــب(؟. ــن هــي )زين ــرة؟ م ــدة الذاك ــة فاق الجميل

ــأي شــخص غــره..  ــط ب ــد هــو )أحمــد( .. لم تكــن تختل ــا الوحي كان صديقه

)أحمــد( الــذي كان يأخذهــا لتبيــت بــدار الأيتــام كل يــوم بعــد انتهــاء أوقــات 

العمــل ثــم يمــر ليأخذهــا إلى المتحــف معــه صباحــا بســيارته حتــى بحــث معهــا 

عــن شــقة صغــرة في حــي بســيط بـ)الإســكندرية( واســتأجرها لهــا.

ذات يــوم اشــتري لهــا شــطائر وجلســا يتناولاهــا عــى كورنيــش )الإســكندرية( 

وهــم في انتظــار موعــد كتابــة عقــد ايجــار الشــقة عنــد مكتــب محامــي مكتبــه 

بنفــس العقــار، فقالــت وهــي تنظــر لــه وقــد وضعــت شــطرتها جانبــا دون أن 

تمســها:

- أنت صنعت لي حياة يا أحمد.. شكرا لك.

- بــل أنــتِ مــن تصنعــين لي صداقــة حميمــة غــر معتــاد عليهــا.. إنــك تمتلكــين 

ــاة عظيمــة مبهــرة  ــل أكاد أجــزم أنــك تمتلكــين حي ــاة بالفعــل يا)زينــب(.. ب حي

وناجحــة يومــا مــا ســنعرفها معــا وســأترف بــأني كنــت أجلــس يومــا إلى جــوارك 

أتنــاول شــطائر معــك عــى كورنيــش )الإســكندرية( ولــن يصدقنــي أحــد.. كنــت 
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أجلــس بجــوار )زينــب(.

- ألا تخاف مني ومن أني شخص لا يملك أي ماضي أو هوية؟.

ــرفي  ــد تع ــوني كالولي ــأن تك ــة ب ــة عظيم ــي هدي ــه وهبن ــعر أن الل ــل أش - ب

الدنيــا معــي مــن جديــد.. ألا تريــن كيــف ينظــر لــك مديــر المتحــف والجميــع 

دائمــا بانبهــار؟ أكاد أجــزم أنــك ذات شــأن رفيــع.. رفيــع جــدا.. رقِتــك.. رُقيــك، 

ــكات..  ــبه بالمل ــموخك أش ــك.. ش ــيتك.. ذكائ ــك.. مش كريائ

تنهــد )أحمــد( وقــال لنفســه دون أن يصــدر صوتــا وهــو لا يعلــم أن عينيــه 

تفشــيان حديــث نفســه و)زينــب( تســمع مايقولــه مــن عينيــه وهــو ينظــر إلى 

عينيهــا صامتــا:

ــا أحمــل لــك مشــاعر أكــر مــن الصداقــة ولكنــي لا أســتطع  -  )زينــب(.. أن

أن أبــوح بذلــك إلا إذا تأكــدت أن ليــس لــك زوج محــب مكلــوم يبحــث عنــك..

ــاردة إلى  ــرت ش ــمت ونظ ــم ابتس ــه ث ــرأت صمت ــد أن ق ــة بع ــت لحظ صمت

ــر. البح

***

انتهــى )إيــاد( مــن اســتجواب وســماع )زينــب( والتــي أجهشــت بالبــكاء فــور 

أن قصــت عليــه كيــف كانــت علاقتهــا بـ)أحمــد(.. صداقــة بريئــة يشــوبها بعــض 

الحــب المقيــد المكمــم.

جميلــة جدا..فاتنــة للغايــة.. جذابــة بشــكل لا يقــاوم.. واضــح عليهــا الــذكاء 

الحــاد بــل العبقريــة.. ليســت فتــاة صغــرة مراهقــة بــل امــرأة ناضجــة.. تعقــد 

ــربي  ــرس ع ــل ف ــرب لذي ــح أق ــه ليصب ــع وترفع ــود اللام ــف الأس ــعرها الكثي ش

أصيــل.. احتــمال أنهــا كانــت زوجــة ولهــا أبنــاء يومــا مــا قبــل أن تفقــد ذاكرتهــا 

قائــم بقــوة بالطبــع.. فامــرأة ثلاثينيــة بمثــل جمالهــا وفتنتهــا لابــد وأن تكــون قــد 

تزوجــت قبــل ذلــك العمــر وأنجبــت أطفــالا.. 
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ــا بمشــاعره  ــا أو مصارحته ــزواج منه ــك ماجعــل )أحمــد( لا يقــدم عــى ال ذل

التــي فشــل في إخفائهــا عــن الجميــع خشــية أن تعــود لهــا الذاكــرة وتكتشــف أن 

لهــا أسرة.. مــن المؤكــد أنهــا كانــت ذات شــأن رفيــع ذات يــوم.. فطريقــة كلامهــا 

ــا  ــى أنه ــدلان ع ــي ي ــا الراق ــب جماله ــا بجان ــرة صوته ــا ون ــموخها وكريائه وش

ليســت امــرأة عاديــة.

فقال )إياد( بعد تفكر في ذلك الأمر:

- طــوال تلــك الشــهور التــي مــرت منــذ أن عملــت بالمتحــف وحتــى الآن لم 

يجــدك أهلــك أو تتذكــري أي شيء عــن نفســك؟.

هزت رأسها إيجابا وهي تنظر أرضا بيأس:

ــر واضحــة..  ــالات غ ــى الآن إلا مجــرد خي ــاضي حت ــن الم ــيئا ع ــر ش - لم أتذك

ربمــا كان )أحمــد( رحمــة اللــه عليــه محقــا عندمــا كان متاكــدا أن لي أسرة وزوج 

يحبنــي.

ابتسمت له فقال منهيا استجوابها:

ــن  ــترة م ــه( في آخــر ف ــد الل ــرب الأشــخاص لـ)أحمــد عب ــت أق ــك كن ــا أن - بم

حياتــه.. ألم تســجي أي ملاحظــات أو عــداوات؟!. 

قالت ناكرة:

- لا.. عــى الإطلاق..)أحمــد( كان طبيعيــا جــدا حتــى آخــر يــوم قبــل قتلــه.. 

)أحمــد( لا أحــد يكرهه..)أحمــد( مــلاك في هيئــة إنســان.

- أشكرك أستاذة )زينب(.. 
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الفصل التاسع

ــا  ــيئا مــا بحــماس إلا أنه ــول ش ــت )أمــرة( إلى المكتــب وكادت أن تق دخل

صمتــت عندمــا لاحظــت وجــود )زينــب( بالمكتــب.. كانــت هادئــة راقيــة جميلــة 

جــدا لهــا حضــور خطــف عــين )أمــرة( للحظــة، فتجمــدت )أمــرة( لحظــة رؤيتهــا 

لـ)زينــب(.. فقدمهــا لهــا )إيــاد(، وعرفهــم ببعــض وانرفــت )زينــب( بعــد أن 

ــاد( )أمــرة(: صافحــت )أمــرة( بحــرارة وابتســامة ودوده، فســأل )إي

- ألم تلتقــين بتلــك المــرأة مــن قبــل؟ في الجامعــة أو أي مؤتمــر علمــي؟ في أي 

مــكان بحثــي يخــص الآثــار أو التاريــخ.

قالت )أمرة( وهي تفكر:

- أعتقــد أن ملامحهــا ليســت غريبــة..  للوهلــة الأولى اعتقــدت أني رأيتهــا في 

مــكان مــا مــن قبــل فوجههــا مألــوف لي بشــكل مــا.. ولكــن لا أتذكــر حقــا أيــن 

رأيتهــا.. مــاذا بهــا؟ وماقصتهــا؟.

مط شفتيه وهو يقول بعد نفس عميق ويعدل جلسته عى مقعده:

ــا خــرة  ــالي وتعمــل بالمتحــف وله ــم أرســتقراطية ع ــا ســيدة تحمــل ك - إنه

ــذ  ــت آخ ــد(.. وكن ــن )أحم ــة م ــة قريب ــت صديق ــرة وكان ــة كب ــة تاريخي أثري

ــن  ــت م ــل انتهي ــتِ، ه ــي أن ــم.. أخرين ــكِ، المه ــال لا علي ــى كل ح ــا.. ع أقواله

ــروح(؟. ــرة )مط ــوف صخ ــوب في ج ــص المكت ــة الن ترجم

أخرجت ورقة من حقيبتها وقالت بانتصار:

- بالطبع.

تناول من يدها الورقة وقرأها:
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الـجـوفـــاء. الصــخــــور  داخــــل  الكـامــنــــة  الأجســاد  أيـتـهـــا 

الدمـــاء. مــن  والـحيــــاة  الذكريــات  تـــمتصون  حيــن  ســتعودون 

الـفـــــناء. تــعـــرف  ولا  لاتضعــف  بأجــســـاد  العالــم  ستحـكمـــون 

الـــنداء. يـخــلـــف  لا  ميــــقات  فــي  الـصــــخر  عنكــم  ستنـــفضون 

والأحـيـــاء. الـمـــوتــــى  بــيــــن  تـفـــصــــــل  أوقــــــات  أنـــصـــــاف 

بكـــاء. ولا  عــطـــش  ولا  جـــوع  يــقــهــــركم  لا  أشــداء  سـتـقـــفون 

أشــــداء. تـصـبـحـــون  كــيــــف  الـــصـخــــر  مــــن  ســتــتــعـلـمــــون 

إن تخلــى أحدكــم عــن وعــده للآخر فســيعود إلى الحجـــر كمـــا جاء.

الــصــمـــــــاء. الــرؤوس  تــــســــكــــن  الــــتي  أرواحــــكــــــم  فاحـــمــــــوا 

وإن عدتم ستـمـــتـلـــكون الـعالـــم بأيـــــديكم الخـمــــــسة الأقويــــــــاء.

- ماهذا؟ إنها أحجية؟. 

قالها )إياد( وهو عاقد بين حاجبيه، فردت )أمرة(:

- هــذا مــا ترجمتــه عــن النــص الــذي وجدنــاه في جــوف الصخــرة.. هــذا هــو 

المكتــوب حرفيــا.

أعاد قراءتها بصوت عالٍ ثم قال: 

- انظري إلى هذه الجمل تحديدا يا )أمرة(:

أيـتـهـا الأجساد الكـامــنــة داخــل الصــخــور الـجـوفـاء.

ستعودون حين تـمتصون الذكريات والـحيــاة من الدمـاء.  

إنــه يتحــدث عــن التحــول مــن صخــر بواســطة الدمــاء وهــذا يطابــق مانظنــه 
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بشــأن تحــول التماثيــل إلى بــر وآثــار الدمــاء التــي نجدهــا بالتوابيــت والجثــث 

الخاليــة مــن الدمــاء، كــما يفــر كيــف أن الســيدة التــي قابلهــا )عبــد العزيــز( 

بالصخــرة كانــت تمتلــك ذكريــات )ماهــر( حتــى أنهــا نجحــت في إقناعــه أنهــا هي 

نفســها )ماهــر( وجاوبــت كل أســئلته كــما أن التوابيــت عددهــا خمســة، والنــص 

يتحــدث أيضــا عــن خمســة أشــخاص.. 

أكملت )أمرة( بحماس:

- سـتـقـفون أشـداء لا يــقــهــركم جـوع ولا عــطـش ولا بكـاء.

انظــر أيضــا، إن هــذه الجملــة تفــر كيــف أن الســيدة ظلــت داخــل الصخــرة 

دون طعــام ولا شراب محتفظــة بقوتهــا وصحتهــا حــين وجدهــا )عبــد العزيــز(.

- إن معنــى ذلــك أن كل جملــة مــن ذلــك النــص ليســت مجــرد جمــل ســجعية 

شــعرية، بــل تصيــب الحقيقــة بشــكل ما.

- معــك حــق، هــذا النــص مهــم.. مهــم للغايــة وســنجد تفســرا لــكل جملــة 

جــاءت بــه.

وقف )إياد( بحماس قائلا وهو ينظر في ساعته:

- لــولا أني متأكــد مــن أن المتحــف أغلــق الآن لكنــت طلبــت منــك الذهــاب 

ــة، ولكــن الســاعة تخطــت التاســعة مســاء  ــل المتبقي ــة التوابيــت والتماثي لمعاين

الآن.. وأعــرف أنــك لم ترتاحــي ولم تذوقــي طعــم النــوم منــذ يومــين.. فربمــا كان 

الغــد يحمــل لنــا مفاجــآت..

- إذن لنكون بالمتحف غدا في الثامنة صباحا أيها المقدم.

***

اتجهــت )أمــرة( إلى منزلهــا في مســاء يوم شــاق بــين )مطروح( و)الإســكندرية( 

وهــي تنــوي عــدم النــوم والراحــة بــل تنــوي اســتكمال تجميــع كافــة متعلقاتهــا 
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ــمرة  ــب الس ــد مكات ــالا بأح ــرت اتص ــد أن أج ــدوء بع ــل به ــزل لترح ــن المن م

وطلبــت حجــز شــقة مفروشــة لحــين إنهــاء إجــراءات الطــلاق.

بمجــرد أن دخلــت المنــزل حتــى وجــدت باقــة ورد مكتــوب عليهــا )آســف.. 

ــك.. ســامحيني(. أحب

وخــرج )خالــد( مبتســما بخجــل.. يحتضنهــا في صمــت وهــي متجهمــة 

كالتمثــال، فســحب يدهــا ليجعلهــا تحيــط خــره فبعدتهــا رغــما عنهــا وابتعــدت 

ــل يدهــا: ــاكٍ ويقب ــه وقــال وهــو ب عن

- ســامحيني يا)أمــرة(.. أعــدك أن أتغــر ولكــن لا تتركينــي أرجــوك.. أنــا 

أحبــك.. لســت زوجتــي بــل أنــتِ حبيبتــي وأمــي وابنتــي.. أعــدك أمــام اللــه أن 

ــك مجــددا أو  ــن أضرب ــرة أخــرى.. ول ــن أقســم بالطــلاق م أتغــر.. ســأتغر.. ول

أســبك.. ســأصلح كل شيء ســيفرق بيننــا ولكــن ســامحيني واعــط فرصــة أخــرى 

ــك  ــر.. أحب ــن الصف ــويا م ــا س ــالم وكن ــا الع ــا وتحدين ــد عانين ــا.. لق ــا وبيتن لحبن

ــوني. ــتغفرين لي جن ــي وس ــك تحبين ــق في أن ــك تحبيني..أث ــرف أن وأع

أومــأت برأســها في قهــر وهــي خائفــة.. خائفــة مــن الخــذلان القــادم.. هــي 

ــه..  ــه مع ــت لتتزوجــه وتتحمــل كل ماتعاني ــل تعشــقه وإلا ماكان ــه ب ــا تحب حق

ولكنــه يجرهــا لحظــات كثــرة عــى كراهيتــه بســبب مايفعلــه معهــا مــن قســوة 

ــي في أي  ــواره .. تحتم ــا إلى ج ــت فيه ــة كان ــن كل لحظ ــا تلع ــاكل تجعله ومش

شــخص غريــب منــه.. 

بِحِرفَِيّــةٍ أســتطاع كــما يفعــل دومــا أن يســعف حبهــما وهــو يحتــر في آخــر 

أنفاســه ويصبــح إنســانا آخــرا محبــا حنونــا رقيقــا نادمــا يملــك كل الأمــان والمــودة 

ــك  ــا ذل ــدث دائم ــا يح ــال جدي ــرار الانفص ــت لق ــا وصل ــما وجده ــب.. كل والح

التحــول الــذي يضمــن بــه عــودة حبهــا لــه ومحــو آثــار الكراهيــة التــي صنعهــا 

ــا..  ــون صادق ــى أن يك ــامحها.. تتمن ــا وتس ــي طيبته ــا ع ــه مراهن ــده وأفعال بي

ولكــن عقلهــا يــرخ بقلبهــا أن يحــترس مــن القــادم .. ســيكون اســوأ.
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الفصل العاشر

وصــل )إيــاد( إلى الفنــدق بـ)الإســكندرية( مســاء نفــس اليــوم المرهــق 

ــا  ــن عليه ــه ليطم ــا بوالدت ــل هاتفي ــه اتص ــف إلى غرفت ــور أن دل ــحون، وف المش

ــوام  ــة أع ــين( ذى الخمس ــه )ياس ــوام وابن ــتة أع ــا( ذات الس ــه )جولي ــى ابنت وع

ــه. ــما عن ــين رغ ــين الماضي ــوال اليوم ــما ط ــغل عنه ــذان انش والل

وطــوال رنــين الهاتــف الــذي لا يجيــب عليــه أحــد ويكــرره بإلحــاح أمــلا في 

ــة  ــداث قميئ ــط أح ــه شري ــام عيني ــه ورأى أم ــض قلب ــم.. انقب ــه أحده أن يجيب

ــه تجــري أمــام عينيــه تجــره عــى  ــو يمحوهــا مــن عقل وذكريــات ســيئة يــود ل

ــي يهــرب مــن ذكراهــا دومــا. ــه الت التذكــر.. تذكــر حيات

تــزوج زيجــة سريعــة مــن )أمنيــة( وهــي طبيبــة مــن عائلــة متوســطة ريفيــة 

متواضعــة الجــمال، تعمــل بطــوارئ إحــدي المراكــز الطبيــة القريبــة مــن منزلــه.. 

ــن العضــي  ــة بالحق ــه أدوي ــا جــاءت لتعطــي والدت ــل ولكنه ــن قب ــا م لم يعرفه

والوريــدي في فــترة مابعــد إجرائهــا جراحــة بالقلــب.. كانــت )أمنيــة( تقيــم مــع 

خالتهــا جارتهــما المســنة وبذلــك بــدأ يتعــرف عليهــا  أكــر وتعــددت الزيــارات 

ــا.. كان  ــة لابنه ــم كزوج ــه له ــارات لأم ــدى الزي ــا في إح ــحتها خالته ــي رش والت

ــه  ــس ل ــر ولي ــاة الكث ــل الخــرات لا يعــرف في الحي ــث التخــرج قلي ــا حدي وقته

خــرة بالفتيــات.

كان يتوســم فيهــا أن تكــون زوجــة صالحــة فلــم تكــن فيهــا أي مــن مواصفــات 

ــق لتحفظــه  ــن وخل ــق عــى أمــل أن تكــون ذات دي ــه واف ــه.. ولكن ــاة أحلام فت

وتحفــظ بيتــه وأبنائــه، ولكــن مــع أول شــهر زواج ســقطت القــرة التــي كانــت 

تخفيهــا لتظهــر تلــك المــرأة الرســة العنيفــة الأنانيــة الماديــة المتســلطة العنيــدة 

ســليطة اللســان، والتــي كرههــا منــذ أول يــوم أغلــق عليهــما فيــه بــاب واحــد.. 
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ــي أكــدت أنهــما غــر متشــابهين عــى الإطــلاق  ــات الشــديدة الت ــت الخلاف توال

حتــى نفــر منهــا بشــكل كبــر وقــد قــرر أن ينفصــل عنهــا بهــدوء دون أن يضيعــا 

ــع  ــا فشــلها الذري ــدت سريع ــاة أك ــن شــهر واحــد في حي ــر م ــما أك ــن عمريه م

ــا  ــم وآخره ــت بينه ــدة حدث ــاكل عدي ــد مش ــا بع ــتمرارها.. طلقه ــتحالة اس واس

ــة  ــة والرعي ــا المادي ــه بالســب والــرب، وأعطاهــا حقوقه ــا عــى والدت تطاوله

كاملــة وهــو يشــعر بالخــلاص مــن ابتــلاء.. داعيــا أن يعوضهــا اللــه بــزوج يشــبهها 

ويحبهــا  ويتقبلهــا وليغنــي اللــه كلا منهــما مــن فضلــه.

حتــى عــادت إليــه )أمنيــة( بعــد شــهرين مــن الطــلاق بخــر حملهــا باكيــة 

ترجــوه أن يعيدهــا زوجــة لــه مــن أجــل جنينهــا الــذي في أحشــائها واعــدة إيــاه 

أن تغــر مــن نفســها..

كان الخــر كالصاعقــة التــي نزلــت عليــه لتجعــل الأرض تميــد بــه، كان يعلــم 

أنــه لــن يحبهــا أبــدا مهــما حــدث فهــو حقــا وصــل معهــا للكراهيــة الشــديدة 

الريعــة..  إنــه صــار يبغضهــا بعــد أن عاشرهــا وهــى أيضــا لــن تحبــه أبــدا.. لم 

يكــن قــد تخلــص بعــد مــن آثــار دمــاره النفــي في الشــهر الــذي شــاركها فيــه 

بيــت واحــد.. كان يعلــم أنــه سيفشــل في معاشرتهــا مهــما فعــل فهــما كقطبــي 

مغناطيــس متنافريــن ليــس لهــما لقــاء، فزواجهــما كان خطــأ جســيما ارتكبــه ولا 

ينفيــه عــن نفســه، وهــا هــو يدفــع ثمنــه غاليًــا مــن مســتقبله وعمــره.. فهــي في 

نظــره أقــرب إلى الحيوانــات المفترســة.. رائحــة نفســها تذكــره بأقفــاص الوحــوش 

الريــة.. وهــا هــو طفــل يــأتي للدنيــا لا ذنــب لــه في ســوء اختيــاره.. أتى ليجــره 

عــى إعادتهــا كزوجــة وكأنهــا لعنــة كتبــت عليــه باقــي عمــره.

ذهــب هــو ووالدتــه إلى قريتهــا الصغــرة ليعيدهــا إلى عصمتــه كمــن يســاق 

إلى حكــم إعــدام وهــو يدبــر في نفــس الوقــت لنقــل خدمتــه إلى الصعيــد عكــس 

مايتمنــى الجميــع، ليهــرب مــن وجــوده معهــا في بيــت واحــد بالقاهــرة.

ــل  ــك الطف ــد ذل ــر بع ــاب آخ ــلا أي إنج ــو أن يؤج ــا ه ــه له وكان شرط عودت
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حتــى يقيّــما وضــع علاقتهــما المســتحيلة والتــي تأكــد ثانيــة أن ليــس بهــا قــدر 

ــن  ــا.. ولك ــرب منه ــعه ليق ــا في وس ــذل كل م ــا أن يب ــدا إياه ــم واع ــة تفاه أنمل

ــالا..  ــالا وأمي ــا أمي ــا تبعــده عنه ــع كان أنه الواق

ــعه  ــا في وس ــاد( كل م ــل )إي ــا(، وفع ــما الأولى )جولي ــة طفلته ــت أمني أنجب

ليتقــرب منهــا أيــام أجازتــه الشــهرية، ولكنهــا  كانــت ناجحــة جــدا في تدمــر أي 

محاولــة منــه لإصــلاح حياتهــما مــع شــعورها أنهــا ملكتــه وأسرتــه بتلــك الطفلــة 

ــه يكرههــا أكــر وأكــر مــن ذي قبــل، مــع الوقــت أصبــح يكــره  حتــى شــعر أن

اقــتراب موعــد أجازتــه.. فجــأة تحــول الصعيــد إلى جنــة لا يــأبى مغادرتهــا حامــلا 

هــم رؤيــة وجههــا المكفهــر دومــا وصوتهــا الأجــش المــيء بالســباب والاســتفزاز 

ــن  ــحوبة م ــة المس ــا الضيق ــرة بعيونه ــب الماك ــرات الثعال ــرب لنظ ــا الأق ونظراته

ــك إلا  ــه كل ذل ــون علي ــف ولا يه ــكل مخي ــين بش ــن الجانب ــفل م ــل لأس الداخ

رؤيتــه لصغرتــه التــي لاذنــب لهــا في اختيــاره الخاطــىء لأمهــا ..ثــم فاجأتــه بخر 

حملهــا الثــاني الــذي دبــرت لــه سريعــا  بمنشــطات عقــب ولادتهــا لطفلتهــا بثلاثــة 

أشــهر فقــط رافعــة شــعار )اربطيــه بالعيــال( ضاربــة عــرض الحائــط باتفاقهمــما 

وشرطــه.. هكــذا تعتقــد أنهــا تورطــه أكــر وأكــر في زواج فاشــل حتــى لا يكــون 

الطــلاق ســهلا عليــه ولا يكــون لــه ســبيل في الخــلاص..

شــعر تلــك المــرة أنــه يثــور كالــركان.. كان يــرخ كــما لم يــرخ مــن قبــل.. 

ــل للكــر.. شــعر بتورطــه  ــه.. يكــر كل ماهــو قاب ــأتي أمام يــرب كل شيء ي

ــا  ــا يوم ــع زوجــة لم يحبه ــه م ــاة ليســت حيات ــر في الأخطــاء.. تورطــه في حي أك

ولم يتمناهــا.. أمُّ عنيفــة تــرب رضيعتهــا بقســوة وبشــكل مختــل نفســيا، تغلــق 

عليــه أي فــرص لبدايــة جديــدة أو لتعديــل لمســار حياتهــما.. وتزيــد لــه ضحايــا 

ــل – لا يمكــن أن  ــي أيضــا - وفي المقاب ــة أخــري؛ فه ــة الفاشــلة ضحي ــك العلاق تل

تكــون ســعيدة مــع زوج فشــل في حبهــا وصــار يكرههــا.. مــن المؤكــد أنهــا هــي 

الأخــرى تعيســة، أصر عــى إجهــاض الجنــين في شــهر الحمــل الأول وأصرت هــي 

عــى عــدم إجهاضــه، وعنــد احتــدام المشــاكل بينهــما، ولأنــه يعلــم أن مــا طلبــه 
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في أوج ثورتــه وغضبــه حــرام شرعــا صمــت واستســلم لأمــر في النهايــة، ولكنــه 

ــد ولا  ــا وتزي ــوالا تكفيه ــا أم ــد وصــار يرســل له ــة وابتع ــد ثاني هــرب إلى الصعي

يذهــب إليهــا  حتــي في الأجــازات ولا يجيــب اتصالاتهــا؛ فتوعدتــه بــأن تدفعــه 

الثمــن غاليــا، وتركــت بيتهــا وذهبــت إلى بيــت أهلهــا بقريتهــا.

أثنــاء خدمتــه بالصعيــد اســتيقظ ذات يــوم عــى خــر محاولتهــا قتــل طفلتهما 

)جوليــا( التــي كان عمرهــا ثمانيــة أشــهر فقــط في ذلــك الحين!. 

ضربتهــا ضربــا مرحــا حتــى حــدث لهــا نزيــف داخــي بالبطــن وتمــزق 

بالأمعــاء، وشــجت رأســها وكــرت ذراعهــا.

قطــع الطريــق إلى مستشــفى عــام تابــع للقريــة وهــو يبــي طفلتــه الريئــة 

التــي ترقــد بــين الحيــاة والمــوت.. تدفــع ثمــن انتقــام أبويــن كارهــين بعضهــما، 

ــة ولا  ــن الأموم ــرف م ــد أم لم تع ــى ي ــاة ع ــذوق الحي ــل أن تت ــوت قب ــرى الم ت

الإنســانية شــيئا..

ــد  ــا ض ــر عنفه ــذاك، ولم تنك ــس حين ــا الخام ــهر حمله ــة( في ش ــت )أمني كان

طفلتهــا أمامــه وضربهــا إياهــا قاصــدة قتلهــا انتقامــا منــه لأنهــا تشــبهه ولأنــه 

ــت تعــترف  ــاني.. كان ــما الث ــا وهجرهــا بســبب حمــل طفله ــرد عــى اتصالاته لاي

ــا النفــي.. ــه اختلاله ــد ل ــالٍ أك ــك بتبجــحٍ ع بذل

مختلة إذن.. ليست سوية بالطبع.. 

كثــرا مــا قــرأ في الأخبــار عــن الأمهــات قاتــلات أطفالهــن انتقامــا مــن الــزوج، 

وكان يقــول أنهــا أخبــار كاذبــة تســعى إلى الشــهرة ولا يوجــد أم في العــالم تفعــل 

ذلــك، حتــى الحيوانــات لا تفعلهــا.. حتــى صــارت زوجتــه إحداهــن.. 

إنهــا طفلتهــما التــي حتــى وإن انتهــت زيجتهــما بالطــلاق، حتــى وإن كرهتــه 

ســتظل فلــذة كبدهــا.. وســتظل أيضــا ابنتــه مهــما وصــل بــه الحــال مــن كراهيــة 

ــوية  ــة أم س ــى علاق ــون ع ــات في الك ــر أي خلاف ــن أن تؤث ــلا يمك ــا.. ف لوالدته
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ــاء  ــن يش ــه لم ــه الل ــب رزق يهب ــما أن الح ــه.. وك ــوي بابنائ ــا.. أو أب س بطفله

ــاء أيضــا رزق!. ــه ممــن يشــاء.. والأبن ــه بحكمت وينتزع

لم يحــرر )إيــاد( محــرا ضدهــا رغــم اعترافهــا بالفعــل وتنــازل عــن المحــر 

ــاة والمــوت لأنهــا  ــة بــين الحي ــرر بالمستشــفى لحظــة اســتقبالهم الطفل ــذي حُ ال

ــادم في  ــين الق ــتلد الجن ــدا وس ــا( عم ــما )جولي ــل ابنته ــة قت ــجن في محاول ستس

الســجن بعــد عــدة أشــهر ليصبــح الضحيــة الجديــدة.. فــكل ذنبهــما أنهــما وُلِــدا 

لأم عنيفــة مختلــة نفســيا وعقليــا.. وأب لم يحســن اختيــاره ولم يســتطع حمايتهما 

وعليــه أن يدفــع الثمــن!.

ــة( للمــرة  ــق )أمني ــا وطل ــه مــن المستشــفى بعــد اســتقرار حالته أخــذ طفلت

الثانيــة والتــي أرســلت لــه مــع أهلهــا الطفــل الــذي أنجبتــه ثــاني يــوم ولادتــه 

ــن  ــا م ــا عقــب خروجه ــاء رحمه ــن م ــه م ــى أن تجــف برت ــل حت ــاشرة وقب مب

المستشــفى قائلــة أنهــا لــن تــربي ابنــا لــه طالمــا ليســت زوجتــه.. هــو أولى بأبنائــه؛ 

ــة  ــة صحي ــكاد تعــاني مــن حال ــة تخطــت عامهــا الأول بال ليجــد بــين يديــه طفل

غــر مســتقرة وعاهــة مســتديمة بالأمعــاء بســبب الحــادث الــذي قــرر أن يخفــي 

عنهــا مســتقبلا تفاصيلــه حفاظــا عــى مشــاعرها ونفســيتها، وطفــل آخــر أســماه 

)ياســين( عمــره لا يتعــدى اليــوم الواحــد، مســئول عنهــما مــن الألــف إلى اليــاء.. 

طفلان ليس لهما ذنب في الحياة سوى أنهما جاءا من رحم )أمنية(!.

ــا غرهــا  ــا لهــما أم ــى أنهــما لم يعرف شــاركته أمــه المســئولية في تربيتهــما حت

وصــارا ينادياهــا بـ)مامــا(! أمــا )أمنيــة( فلــم تفكــر يومــا في رؤيتهــما ولــو حتــى 

مــن بــاب الفضــول أن تعــرف شــكلهما!.

نســاها وحمــد اللــه عــى خروجهــا مــن حياتهــم وأصبحــت حياتــه كلهــا ملــكا 

لأطفالــه وأمــه وعملــه الــذي نبــغ بــه وبــرز نجمــه سريعــا فيــه.. 

ــويين  ــلان س ــر الطف ــنوات، وك ــت س ــة الس ــداث قراب ــك الأح ــى تل ــر ع وم
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ــا. ــة حق ــرى مؤلم ــا ذك ــك الآن؟ إنه ــر كل ذل ــاذا يتذك ــم لم ــين، ولا يعل ذكي

حتــى أتــاه صــوت أمــه أخــرا وبعــد اتصــالات كثــرة عــر الهاتــف مضطربــة 

تبــي وتــرخ بانهيــار عصبــي:

- أمي، ماذا بك.. لماذا تبكين؟ هل حدث لأحدكم مكروه!.

ــا  ــة( الحقــرة.. أتــت ومعه ــاد(.. أخذتهــما )أمني ــا )إي ــا( و)ياســين( ي - )جولي

ــت  ــا أن فتح ــاء، وم ــل الكهرب ــه محص ــلا أن ــاب قائ ــم الب ــة.. دق أحده بلطجي

لهــم حتــى ضربــوني وكممــوا فمــي ورأيتهــا خلفهــم تبتســم بابتســامتها الصفــراء 

وتأخــذ الطفلــين الذيــن لا يعرفاهــا حتــى ولا يعرفــان شــكلها، وجعلــت البلطجيــة 

يحملوهــما وهــما يرخــان ويبكيــان مناديــين إيــاي أن أحميهــما، هرولــت 

ــاذا  ــرف م ــي، لا أع ــد الوع ــد فق ــار وق ــواب العق ــد ب ــا أصرخ لأج ــم وأن خلفه

فعلــوا بــه هــو الآخــر.. هربــت بهــما ورحلــت منــذ ثــوانٍ لأجــدك كنــت تتصــل 

في نفــس الوقــت بشــكل مســتمر وكأن قلبــك شــعر يابنــي بالخطــر الــذي نحــن 

فيــه.. انقذهــما يا)إيــاد(.. أبلــغ الرطــة.. أنــت مقــدم بالداخليــة.. تــرف.. أعــد 

الطفلــين، إنهــما لا يعرفانهــا ولا تعرفهــما.. ليســت أمهــما.. إنهــا لم ترحــم رعبهــما 

وصراخهــما بــين أيــدي بلطجيــة!

ــا  ــه غضب ــر وجه ــد احم ــه وق ــه أم ــا قصت ــد ســماع م ــا بع ــاد( صامت ظــل )إي

ــان خطــرا جســيما لا أحــد يعلمــه إلا  ــه الآن يواجه ــد عــرف أن طفلي ــا وق ورعب

ــتة  ــلال الس ــا خ ــا وجنونه ــي وزاد عنفه ــا النف ــا زاد اضطرابه ــع أم ربم ــه م الل

ــما..  ــم عنه ــت فيه ــي اختف ــة الت ــوام الماضي أع

ــر  أن  ــا فجــأة تتذك ــر جعلته ــة أك ــا المفاجــىء كارث ــف ظهوره ــد وأن خل لاب

ــا..  ــين في الدني ــا  طفل لديه

تمنى وأن يكون في كابوس بشع.. 

ولكنها حقيقة!. 
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هاهو عى وشك أن يفقد ابنه وابنته.. 

ولأنــه رجــل شرطــة يعلــم أن القانــون يعطــي الأم الحــق في حضانــة أبنائهــا 

ــا  ــم أم أخــذت ابنيه ــون والرطــة تجري ــد القان ــده أو ي الصغــار وأن ليــس في ي

مــن بيــت جدتهــما حتــى ولــو بالعنــف!. 

ليــس معــه مــا يثبــت عــدم أهليتهــا لأنــه بالمــاضي لم يكمــل إجــراءات قضيــة 

محاولــة قتــل )جوليــا( عــى يدهــا.. 

يعلم جيدا أن مافعلته )أمنية( - قانونا - ليس اختطافا!.

وأن عودة طفليه سيكون له ثمن باهظ..

وها هو في انتظار مكالمة منها ليعلم ما هي طلباتها لفك أسر الطفلين!.

قليلا ماكان يعرف الخوف طريقا إلى قلبه.. 

ولكنه بى لأول مرة بحرقة وخوف وهو وحده!.

***
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الفصل الحادي عر

في الصبــاح الباكــر تقابــل )إيــاد( مــع )أمــرة( عــى بــاب المتحــف  الرومــاني 

والــذي لم يخــفِ عليهــا أن تلاحــظ وجهــه الشــاحب الباهــت المخطــوف إلى عــالٍم 

آخــرٍ الــذي يعلــن أنــه لم يــذق النــوم قــط وعينــاه المنتفختــان تقــولان أنــه بــى 

كــما لم يبــكِ مــن قبــل، كــما أن ذهنــه مشــوش مشــغول بأمــر جلــل..

تبــدل حالهــما وكأنهــا تــرى حالهــا في مــرآة اليــوم الســابق.. ولكنهــا احترمــت 

ــي  ــه وه ــل كنه ــذي تجه ــه ال ــك كرب ــه أن يف ــة الل ــا داعي ــعره بملاحظته ألا تش

ــي لا  ــه الت ــه وابتلاءات ــكلٍ هموم ــه.. فل ــم خصوصيات ــأله فتقتح ــل أن تس تخج

ــا أحــد!. يعرفه

دخــلا رأســا إلى القبــو بعــد أن قابلهــما مديــر المتحــف عــى البوابــة ورافقهــما 

حتــى مدخــل القبــو لمعاينــة التوابيــت الفارغــة ومعاينــة التمثالــين الباقيــين:

- المتحــف تحــت أمركــما.. ســأترككما تعمــلان بالقبــو بحريــة، ســأكون بمكتبــي 

إن احتجتمــوني في أيــة لحظــة. 

رحــل المديــر تــاركا إياهــما بالقبــو.. إن ماذكرتــه )أمــرة( مــن دقــة غريبــة في 

طريقــة نحــت التماثيــل والصــور التــي رآهــا عــى الشاشــة لم تكــن كــما رأى بــأم 

عينيــه.. أي ســحر صنعــوا بــه!.

نظر لـ)أمرة( وهو يقول بصوت خافت:

- عندي نظرية جئت لأتاكد منها.. 

- ما هي؟.

ــر  ــن الحج ــة م ــة مصمت ــأتي بقطع ــو ي ــالا، فه ــم تمث ــت أحده ــا ينح - عندم
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ــك؟. ــس كذل ــي.. ألي ــطحها الخارج ــت س وينح

ــي  ــماعها باق ــارا لس ــفتيها انتظ ــت ش ــة وزم ــها موافق ــرة( برأس ــأت )أم أوم

ــاد(: ــل )إي ــه، فأكم حديث

- وبمــا أننــا نعتقــد أن هــذه ليســت تماثيــلا طبيعيــة، فــإن كــرت الآن الطبقــة 

ــر،  ــن الحج ــة م ــة مصمت ــه كتل ــد تحت ــن أج ــال فل ــر التمث ــن حج ــة م الخارجي

ــةٍ بثيــاب هــذه التماثيــل! عــىّ أن أفتــش مــا بداخــل  وســأجد متعلقــاتٍ مخفي

جيــوب ثيابهــا الحجريــة.

قبــل أن تجيــب )أمــرة( أخــرج )إيــاد( مــن جيبــه سريعــا ســكينا حــادا كان 

قــد تعمــد إحضــاره لإجــراء ذلــك الاختبــار، واقــترب خلســة مــن نتــوء هــش يمثــل 

جيــب رداء تمثــال الطفــل الصغــر ووضــع الســكين بــه وجذبــه بعنــف للخــارج 

ــاد(  ــم )إي ــر، وابتس ــمَا ظه ــرة( لِ ــهقت )أم ــرداء، فش ــن ال ــه ع ــره ويفصل ليك

بانتصــار وهــو يفصــل أشــياءً صغــرة مســتديرة حجريــة عالقــة خلــف الجيــب 

الحجــري وهــو يقــول لـ)أمــرة(: 

- انظــري، لقــد راهنــت أن أجــد داخــل جيــوب ملابســهم الحجريــة أغراضــا 

تخصهــم تحولــت معهــم إلى أحجــار.. انهــم ليســوا تماثيــل.

ــدى  ــه إح ــت من ــاد(، وتناول ــده )إي ــا وج ــرة بم ــي منبه ــرة( وه ــرت )أم نظ

ــة: ــب قائل ــة في الجي ــت عالق ــا وكان ــي خلعه ــع الت القط

- هــذا دليــل قاطــع أنهــم بــر وتحولــوا  إلى تماثيــل بشــكل ما،وليســت مجــرد 

نحــت ســطحي مصمــت لكتلــة حجرية..

- بالضبــط.. أعتقــد أن هــذه عمــلات تخصهــم وكان يحملهــا الطفــل بجيبــه 

لحظــة تحولــه، فتحولــت إلى حجــر معــه.. أتمنــى أن تعــرفي أي معلومــات إضافيــة 

عــن أصحــاب التماثيــل مــن تلــك العمــلات التــي كانــوا يمتلكونهــا..

- ماذا تفعلان؟ تكران التماثيل؟! تخربان الآثار.. 
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انتفضــا لســماعهما الرخــة المفزوعــة ليجــدا )زينــب( هــي مــن تقــف 

خلفهــما ترتــدي عوينــات طبيــة وتعقــد شــعرها وهــي تقــول لهــما بغضــب العــالم 

ــا يحمــر بشــكل قــوي وصرخــت: ــذي جعــل وجهه وال

- هــل المديــر عــى علــم بعبثكــما وتكســركما للتماثيــل الأثريــة بهــذا الشــكل 

العشــوائي؟ أنتــما تقترفــان الآن جريمــة شــنعاء ولــن أســكت أبــدا عنهــا.. يجــب أن 

يتــم اتخــاذ إجــراء ضدكــما.

ــه بمــا حــدث وهــي  ــر وأخرت ــم المدي ــا لتتصــل برق ــب( جواله أخرجــت )زين

ــرخ.. ــا وت تنتفــض غضب

كان )إيــاد( يعــرف أن كــره للتمثــال الأثــري ليــس عمــلا قانونيــا أبــدا، وأن 

ــق  ــع التحقي ــك بداف ــل ذل ــه فع ــما الآن، ولكن ــه به ــما تفعل ــة في ــب( محق )زين

ــك  ــول تل ــرة تح ــه فك ــت لنفس ــلة وليثب ــل متسلس ــة قت ــات قضي ــع بيان وجم

التماثيــل مــن بــر إلى تماثيــل والعكــس.. إنــه يعــرف أنــه لم يشــوه تمثــالا أثريــا 

ــل!. ــم ليســوا تماثي عــى كل حــال .. انه

بعــد أن أخــرت )زينــب( المديــر هاتفيــا بــأن يحــر فــورا هرولــت باندفــاع 

ــه وهــي تتحسســه بكــف  ــدور حول ــل وت ــال الطف ــش في تمث ــق لتفت ــر وقل وتوت

يدهــا بحثــا عــن أي تلفيــات ســببها )إيــاد( بــه بســكينه، فقــال )إيــاد( سريعــا:

ــه  ــن ثياب ــة م ــرت قطع ــد ك ــب(.. لق ــتاذة )زين ــا أس ــوه ي ــال لم يُش - التمث

ــه ولا تنــي أني رجــل شرطــة ومقــدم ولي ســلطة و.. فقــط لأبحــث عــما بداخل

فقالت غاضبة مقاطعة وهي تنظر في عينيه بقوة:

- تشــوه تمثــالا أثريــا وتكــره وتقــول لي شرطــة؟ ليــس مــن حــق أي ســلطة 

مهــما كانــت أن تكــر تمثــالا أثريــا.. ألا تعــرف قانــون الآثــار أيهــا المقــدم يــا ذا 

الســلطة!.

كانــت )أمــرة( صامتــة فهــي تعلــم أنهــما اقترفــا جريمــة شــنعاء منــذ قليــل 
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ــا: ــة تهدئته ــا محاول ــت له ــه، فقال ــما تفعل وأن )زينــب( محقــة في

- أســتاذة )زينــب(.. أقــدر غرتــك عــى التمثــال الأثــري وغضبــك لأني عالمــة 

أثريــة مثلــك ولا أقلــل مــن رد فعلــك أبــدا.. وأدرك جيــدا أن مــا تقولينــه صحيــح  

تمامــا وأن التمثــال الأثــري كــره يعــد جريمــة، ولكــن نحــن نعتقــد أنهــم ليســوا 

ــاد(..  ــا نتأكــد مــن الأمــر، وبالفعــل أثبتــه المقــدم )إي تماثيــلا مــن الأســاس! وكن

فالمقــدم لم يشــوه التمثــال عــى كل حــال أو يصيبــه بســوء.. إنهــم بــر ويعلــم 

اللــه مقــدار شرورهــم.

كانــت )زينــب( عاقــدة ذراعيهــا تنظــر لـ)أمــرة( ومــازال الغضــب يطــل مــن 

عيونهــا عــر عويناتهــا، فأكملــت )أمــرة(:

- كان فعــلا خاطئــا لــن أنكــره عــى كل حــال، وأنــا ســأتداركه، والجــزء 

المكســور ســأعيد ترميمــه بنفــي بشــكل علمــي ليعــود كــما كان وأحســن.. لا 

ــي. ــاص من ــد خ ــذا وع ــي، ه تقلق

ــب( المشــتعلة  ــام )زين ــن أم ــاد( وتســحبه م ــد )إي ومــدت يدهــا لتمســك ي

غضبــا، والتــي مازالــت تتحســس التمثــال وهــي ترمقهــم بنظــرات تقــذف نــران 

ليــتركا المتحــف سريعــا ويركبــا ســيارتهما، فقالــت )أمــرة( معاتبــة:

ــائي  ــه كضابــط شرطــة ومحقــق جن ــاد(.. أعــرف أن مافعلت ــا المقــدم )إي - أيه

ــة  ــون قضي ــن أن يك ــون يمك ــر القان ــة نظ ــن وجه ــه م ــن مافعلت ــح، ولك صحي

ــه  ــا أخرت ــار عندم ــذي ث ــه ال ــص غضب ــر حــالا لأمت ــا.. ســأتحدث إلى المدي لكلين

)زينــب( بمــا فعلنــاه، وســأعده بإصــلاح التمثــال الليلــة وإعــادة تركيــب الجــزء 

المكســور بحرفيــة ترميــم عاليــة وبنفــي.. لقــد أخــذت القطعــة الحجريــة التــي 

ــه. ــاذن الل ــي وســأرممها ب ــوب الخارجــي في حقيبت ــب الث ــل جي تمث

وضع كفه عى فمه وهو ينفخ بضيق  وغضب وقال:

- لايهمنــي كل ذلــك يــا )أمــرة(.. أعــرف أنــك ســتصلحين الأمــر.. المهــم اتــركي 
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ــة التــي كانــت عالقــة بجيــب  أمــر الكــر، أخرينــي ماهــذه العمــلات الحجري

التمثــال، وهــل تشــر لــيء مــا؟!.

ــال  ــب التمث ــل جي ــن داخ ــا م ــي خلعه ــة الت ــلات الحجري ــده بالعم ــد ي م

ووضعهــا في كــف )أمــرة(، فتناولتهــا )أمــرة( بــين أصابعهــا وهــي تقــول:

- إنهــا عمــلات تعــود إلى عــر مملكــة )تدَْمُــر( القديمــة، والتــي كانــت قويــة 

إبــان العــر الرومــاني..

صمتت لحظات وتفحصتها جيدا وأكملت:

- إنهــا عمــلات تعــود تحديــدا إلى عــر حكــم الملكــة )زنوبيــا( وابنهــا الملــك 

)وهــب الــلات(.. انظــر، فصورهــم مصكوكــة عــى جانبــي العمــلات .. مــع 

ملحوظــة أن العمــلات بالطبــع صكــت مــن معــادن وذهــب وفضــة وتحولــت الي 

حجــر كــما تحولــوا.. ولكــن عــى كل حــال لدينــا معلومــة قيمــة جــدا الآن، وهــي 

أن التماثيــل أتــت مــن عــر الملكــة )زنوبيــا( والملــك )وهــب الــلات(.

- ومن هي الملكة )زنوبيا(؟ ومن هو )وهب اللات( هذا؟.

***
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الفصل الثاني عر

عــام 258م .. ســوريا.. مملكــة )تَدْمُــر( شــمال شــرق 
)دمشــق(..

ــه الشــامخة  ــة( بقلعت ــواب الضخمــة لقاعــة عــرش الملــك )أذين انفرجــت الأب

التــي تقــع في )تدَْمُــر( شــمال )دمشــق(، وانحنــى الجنــود التدمريــون مســتقبلين 

ــا  ــل ردائه ــا ذي ــة شــامخة تجــر خلفه ــت بخطــىً ثابت ــي دخل ــة الت الملكــة الفاتن

الضخــم الأحمــر القــاني الــذي تضعــه فــوق فســتانها الحريــري الأبيــض، ويزيــن 

ــق  ــن الذهــب الضخــم المرصــع بالعقي ــاج م ــع ت ــف اللام شــعرها الأســود الكثي

والياقــوت.. أخــذت تحــرك عينيهــا العســليتين المكحلتــين بالأســود بــين الحضــور 

القليــل في اجتــماع الســيناتورات الأربعــة الــري في قاعــة العــرش، والذيــن وقفــوا 

جميعــا منحنــين احترامــا لهــا.

 تــكاد تقســم مــن طلتهــا أنهــا أجمــل مَــن رأت العــين، وحــين تتحــدث تقســم 

أنهــا أحكــم وأذكى مَــن وعيــه العقــل.

ــول  ــة ذات الأص ــة المثقف ــة الذكي ــرأة الجميل ــك الم ــا( تل ــة )زنوبي ــا الملك إنه

المختلطــة بــين المريــة والإغريقيــة حيــث أنهــا مــن الحفيــدات والنســل المبــاشر 

ــق  ــر الإغري ــكات ع ــر مل ــر( وآخ ــة )م ــرا(.. ملك ــة )كليوبات ــة المري للملك

ــر. ــة في م البطالم

تعلمــت )زنوبيــا( وبإتقــان لغــات عديــدة وهــي الآرميــة لغــة مملكــة )تدَْمُــر( 

واللغــة الرومانيــة واللغــة المريــة القديمــة واللغــة الإغريقيــة لغــة أجدادهــا.

ولــدت )زنوبيــا( في )الإســكندرية( بـ)مــر(، وتعلمــت وصُقلــت بــكل أنــواع 

العلــوم عــى يــد العلــماء والحكــماء الســكندريين وأهمهــم الحكيــم )يوليــوس( 
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ــذي  ــذاك.. وال ــكندرية( آن ــفة في )الإس ــماء والفلاس ــر العل ــم وكب ــؤرخ العظي الم

ــد الرومــان فأودعــوه الســجن!. ــخ الإغريقــي عــى ي رفــض طمــس التاري

ــرة  ــذ أول م ــر( من ــك )تدَْمُ ــة( مل ــك )أذين ــل المل ــب وعق ــا( قل أسرت )زنوبي

رآهــا فيهــا خــلال زيارتــه لمــر وتزوجهــا، ليــس فقــط لأنهــا امــرأة فاتنــة الجــمال 

ــر  ــة ع ــي حكم ــا يضاه ــا وعقله ــل لأن حكمته ــل، ب ــتوعبه عق ــكل لا يس بش

ــم يجــد  مستشــارين وحكــماء في آن واحــد، وقوتهــا تضاهــي ألــف محــارب! فل

الملــك خجــلًا في أن تكــون زوجتــه هــي شريكتــه في الحكــم وأن يكــون لهــا عــرش 

موضــوع عــى يمــين عرشــه بخــلاف عــرش ولي عهــده الأمــر )هــرودس( الــذي 

وضعــه إلى يســار عرشــه!.

ــن  ــة( م ــن )أذين ــلات اب ــول العض ــيم مفت ــاب الوس ــرودس( الش ــر )ه الأم

ــن أسرة  ــاشرة م ــدرة مب ــل المنح ــة الأص ــين( الروماني ــة )ريج ــه الأولى الملك زوجت

ــن  ــر م ــة ع ــو في السادس ــة( وه ــا )أذين ــي تزوجه ــة الت ــة الروماني الإمراطوري

عمــره لتوطيــد العلاقــات، والتــي توفــت في وبــاء الطاعــون منــذ عــدة ســنوات 

قبــل أن يلتقــي )أذينــة( بـ)زنوبيــا(.

 كان )هــرودس( يحــب هــو الآخــر )زنوبيــا( ويعترهــا بمثابــة والدتــه برغــم 

ــق  ــده الصدي ــح بالنســبة لوال ــل.. وأصب ــما في العمــر إلا القلي ــرق بينه ــه لا يف أن

المخلــص والمستشــار المقــرب وليــس فقــط الابــن الأكــر وولي العهــد.. نظــرا لأن 

)أذينــة( أنجبــه وهــو صغــر في الســن.

اقتربــت الملكــة )زنوبيــا( لتجلــس عــى عرشــها بجــوار زوجهــا )أذينــة( الملــك 

ــا  ــه ولديه ــت من ــد العشــق وأنجب ــه ح ــذي تحب ــيم وال ــوي الوس ــي الق الأربعين

ــاني. ــلات( و)حــران( الث )وهــب ال

الوزيــر  التدمــرّي:  الشــيوخ  مجلــس  لســيناتورات  مغلقــا  الاجتــماع  كان 

)لورنتيــاس(، وكبــر الحكــماء الفيلســوف )لونجينــوس(، وكبــر كهنــة معبــد 

ــك والملكــة  ــع المل ــوس( م ــط )بيلين ــوش الضاب ــد الجي ــوس(، وقائ الشــمس )ثادي
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وولي العهــد.

ــود  ــواري والجن ــن الج ــة م ــت القاع ــراف فخل ــود بالان ــة( للجن ــار )أذين أش

ــماع.. ــك الاجت ــيقال في ذل ــا س ــة م ــة وأهمي ــواب لري ــت الأب وأغلق

افتتح الملك )أذينة( الكلام قائلا بصوت رخيم:

الملــك )شــابور(  الفــرس  بــين ملــك  اليــوم  بالطبــع تعلمــون مايــدور   -

ــه أن  ــا لا تعلمون ــن م ــاد، ولك ــن صراع ح ــان( م ــاني )فالري ــور الروم والإمراط

الحــرب أصبحــت وشــيكة بينهــما وســتدق طبــول الحــرب بــين اللحظــة والأخــرى.. 

ــروم!. ــرس وال ــرب الف ح

تنهد الملك )أذينة( وأكمل والعيون كلها معلقة به:

ــة  ــة الروماني ــة للإمراطوري ــك التابع ــوى الممال ــي أق ــر( ه ــة )تدَْمُ - إن مملك

اليــوم وأقــوي الجيــوش الحليفــة لهــم، ولكــن إن قامــت الحــرب فســتنهار 

)فالريــان(  الإمراطــور  ســينهار  وحتــما  الضعيفــة  الرومانيــة  الإمراطوريــة 

ــماع  ــأردت س ــه، ف ــرس وقوت ــك الف ــابور( مل ــام )ش ــرة أم ــم الخ ــف عدي الضعي

آرائكــم في الأمــر ومناقشــته.

ــين  ــه ب ــل عيني ــو ينق ــال وه ــوش وق ــد الجي ــوس( قائ ــط )بيلين ــف الضاب وق

ــا(: ــة( و)زنوبي )أذين

- إن جيشــنا يامــولاي يبلــغ قرابــة الســبعين ألــف جنــدي؛ فنحــن جيــش أكــر 

وأقــوي مــن جيــش الإمراطــور )فالريــان( نفســه، وتلــك نقطــة قــوة لصالحنــا.. 

فمــن ســنختار صفّــه ســيكون ذا ثقــل في ســاحة الحــرب، وانســحابنا يعنــي هزيمــة 

ــا عقــد معاهــدة واتفــاق وتحالــف مــع  ــان(، ويمكنن محققــة للإمراطــور )فالري

ــان(  ــاني )فالري ــا في صــف الإمراطــور الروم ــدم حربن ــل ع ــك )شــابور( مقاب المل

الضعيــف، وأعتقــد أن كوننــا حلفــاء لـ)شــابور( أفضــل ألــف مــرة مــن اســتمرارنا 

حلفــاء لـ)فالريــان( إمراطــور الرومــان الضعيــف عديــم الخــرة المتهــور..
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ــة الرجــل الشــيخ  ــر الكهن ــوس( كب ــوس( ليقــف )ثادي ــط )بيلين ــس الضاب جل

ــلا: النحيــف أشــيب الشــعر قائ

- مــولاي.. أري أن ننضــم للجانــب الأقــوى وأن ترســل إلى ملك الفرس )شــابور( 

وتعلــن ولاءك وانضمامــك لــه ولإمراطوريتــه؛ فالقــوي يجــب أن ينحــاز للقــوي 

مثلــه وينضــم لــه، فالإمراطــور )فالريــان( ســينهزم لا محالــة حتــى إن انضممنــا 

ــش  ــورة؛ فجي ــه المته ــلة وقرارت ــه الفاش ــة خطط ــت مظل ــا تح ــا حرب ــه وخضن ل

قــوي وكبــر تحــت أوامــر إمراطــور غبــي غــر محنــك منهــزم لا محالــة؛ فالعــرة 

ــا أن  ــم جميعن ــي نعل ــة الاســتراتيجية الت ليســت بالعــدد وإنمــا بالخطــط الحربي

الإمراطــور )فالريــان( لا يعلــم عنهــا شــيئا ولا داعــي لأن يكــون ولاؤنــا للجانــب 

ــا الآن مــع الفــرس وأن نحــاول  ــا أرى أن نعلــن تحالفن الضعيــف في الحــرب، فأن

الاتفــاق مــع الملــك )شــابور(.

قاطعهــم الفيلســوف الشــاب الوســيم الحكيــم )لونجينــوس( ذو اللحيــة 

البنيــة الكثيفــة باعــتراض:

- مــولاي، إن مايُقــال هــذا هــو الخيانــة بعينهــا، إن ملــك الفــرس )شــابور( هــو 

ملــك أعــداء الإمراطوريــة الرومانيــة التــي نتبعهــا ونواليهــا منــذ مئــات الســنين؛ 

ــا بــين ليلــة وضحاهــا، وربمــا ســيعتقد أنهــا مكيــدة  فــلا يمكــن أن يكــون حليفن

مــن الإمراطــور )فالريــان(، ومهــما حاولنــا التــودد لــه لــن يكــون بيننــا أي ثقــة 

أبــدا، ولــن نجنــي إلا غــدره ومحاولــة )شــابور( الســيطرة عــى مملكــة )تدَْمُــر(، 

مــما يجعــل أي تحالــف معــه هــو أقــرب إلى الاستســلام وتســليم مملكتنــا للفــرس 

ــار  ــدة.. هــذا بخــلاف الع ــا هزيمــة مؤك ــادلا، إنه ــا ع ــس تحالف دون حــرب.. ولي

الــذي ســيلحق بمملكتنــا مــن خيانــة حلفائنــا في الإمراطوريــة الرومانيــة.

تنهد الحكيم )لونجينوس( وأكمل بقوة وهو يعبث بلحيته:

ــزج بجيشــنا في حــرب خــاسرة مــع  ــد وبشــدة عــدم ال ــك.. أؤي - مــولاي المل

جيــش الإمراطوريــة الرومانيــة تحــت مظلــة الإمراطــور الغــر محنــك عســكريا 
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ــا أو  ــن جنوده ــة م ــر( خاوي ــة )تدَْمُ ــترك أرض مملك ــد أن ن ــان(، ولا أري )فالري

أن نرســلهم إلى )رومــا( ليُعدمــوا تحــت رايــة )فالريــان( وننتظــر أن يصبــح 

ــة  ــح في النهاي ــا، ونصب ــا خــاسرة مقدم ــم أنه ــا في حــرب نعل ــا أيتام ــاء جنودن أبن

لقمــة ســائغة لـ)شــابور( وجنــوده بعــد أن ننهــك عســكريا تحــت مظلــة الخطــط 

ــاظ  ــولاي  بالحف ــك يام ــل أنصح ــا، ب ــا جميع ــي نتوقعه ــة الت ــة الكوميدي الحربي

عــى جيشــنا وقوتــه وحقــن دمــاء أبنائنــا لحمايــة مملكتنــا وردع )شــابور( 

ــرس  ــر( ولا نشــهر ســيوفنا إلا عــى الف ــا في )تدَْمُ ــا هن ــه لن ــد وصــول جحافل عن

إذا ســعوا لدخــول مملكــة )تدَْمُــر( مــع بقائهــم كأعــداء لنــا لا حلفــاء ودون أي 

محاولــة للتحالــف معهــم ضــد )رومــا( وإعــلان ولاءنــا للإمراطوريــة الرومانيــة 

عــى هيئــة حمايــة أنفســنا ومملكتنــا التابعــة لهــم وقــت وصــول طبــول الحــرب 

لنــا هنــا في )تدَْمُــر( والمقاطعــات التابعــة لنــا في )أنطاكيــة( أو )حِمْــص( وحتــى 

ضفــة الفــرات دون إرســال الجيــش لهــم، فمهــما ضعفــت الإمراطوريــة الرومانيــة 

فهــي مازالــت إمراطوريــة ذات حضــارة قديمــة عريقــة وســيطرة عظيمــة عــى 

ــا تســتطيع الوقــوف مــرة أخــرى عــى قدميهــا مســتقبلا  ــا وآســيا وأوروب أفريقي

وقــت أن يصــل للعــرش إمراطــور قــوي ذكي، ووقتهــا ســنصر أعــداء الإمراطوريــة 

ــن نكــون مهــما  ــدي رومــاني يومــا، ول ــة إن أشــهرنا ســيفنا في وجــه جن الروماني

فعلنــا حلفــاء حقيقيــين للفــرس، وســنكون نحــن الخاسريــن مــن كل الجوانــب في 

ــا مــع الفــرس. النهايــة إن تحالفن

قالت الملكة )زنوبيا( لـ)لونجينوس( مؤيدة له:

ــاء  ــين الحلف ــف الروماني ــنقف في ص ــوس(.. س ــا )لونجين ــول ي ــدك الق - أوي

ــدي  ــال أي جن ــرس دون إرس ــن الف ــوم م ــن أي هج ــا م ــى مملكتن ــاظ ع بالحف

تدمــري لهــم، ونقــف نشــاهد حربهــم التــي لــن يفيدهــم مشــاركتنا لهــم فيهــا 

شــيئا ســوى خســارة جيشــنا مــع جيشــهم، ولنكتــفِ بحمايــة أنفســنا ومملكتنــا 

ونــرد أي هجــوم ببســالة.. ولنوجــه قواتنــا لحمايــة مملكتنــا فقــط.. وهــذا مــن 

مصلحــة الإمراطوريــة الرومانيــة نفســها عــى كل حــال.. أن تظــل إحــدى الممالــك 
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المواليــة لهــا قويــة حصينــة بعــد الهزيمــة المنتظــرة والتــي نتوقعهــا جميعــا، وأن 

تصبــح )تدَْمُــر( نــواة لبدايــة جديــدة، ذلــك ســيكون أقــل خيبــة وعــارا مــن أن 

ــوا هــم  ــى وإن كان ــك الفــرس )شــابور(، حت ــا وعدوهــم مل ــا لعدون ــن ولاءن نعل

الجانــب الأضعــف وهــو الأقــوى.. فأنــا أرفــض التحالــف مــع الفــرس مثلــما قــال 

)لونجينــوس( وأويــد رأيــه..

ابتســم الحكيــم الشــاب )لونجينــوس( للملكــة الجميلــة )زنوبيــا( عــى 

ــو  ــا.. فه ــه أيض ــة طفولت ــل صديق ــط ب ــه فق ــت ملكت ــي ليس ــه؛ فه ــا ل تأييده

مــري ســكندري الأصــل مثلهــا يكرهــا بخمســة أعــوام فقــط وتلميــذ معلمهــا 

الحكيــم )يوليــوس( والــذي كان يــرف عــى تعليمهــا معــه؛ حيــث كان يكرهــا 

ــويه  ــه تش ــجن لرفض ــوس( الس ــم )يولي ــل المعل ــى دخ ــوم حت ــبقها في العل ويس

تاريــخ البطالمــة الإغريــق الحــكام الســابقين لـ)مــر( بأمــر قيــر )رومــا( وقتهــا 

والــذي طلــب منــه أن يحــذف مــن كتاباتــه التاريخيــة كل مميــزات وإنجــازات 

العــر الإغريقــي الــذي انتهــى عنــد حكــم جــدة )زنوبيــا( الملكــة )كليوباتــرا(، 

ــة.. ــه التاريخي ــه وتدوينات ــق في كتابات ــوه الإغري ــان ويش ــبها إلى الروم وأن ينس

ــوم أســتاذه  ــذ العبقــري الــذي تجــرع عل أصبــح بعدهــا )لونجينــوس( التلمي

)يوليــوس( هــو المعلــم والأخ الأكــر والصديــق الحميــم الــذي لا  تســتطيع 

)زنوبيــا( كتــمان خباياهــا عنــه وتثــق في مشــورته حتــى أصبحــت شــابة جميلــة؛ 

فوقــع )أذينــة( في حبهــا في إحــدى زياراتــه لـ)مــر( وتزوجهــا، طلبت مــن زوجها 

الملــك أن يجعــل )لونجينــوس( كبــر حكــماء القــر وحكــت لــه الكثــر عــن ذكائه 

ودهائــه وعلمــه الواســع وحكمتــه؛ فأرســل وأحــره مــن )الإســكندرية( وعينــه 

ــوس(  ــا( تشــعر أن )لونجين ــر(.. إن )زنوبي ــر حكــماء القــر في مملكــة )تدَْمُ كب

هــو شــفرة صــواب تفكرهــا وصديقهــا المقــرب الــذي -مجــرد الــكلام- معــه يعنــي 

لهــا راحــة نفســية عظيمــة ولم يخذلهــا يومــا في حكمــة آرائــه ودعمــه حتــى انبهــر 

)أذينــة( أيضــا بذكائــه وبُعــد نظــره وصــار صديقــا لــه هــو الآخــر.
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ولكــن لم يكــن الجميــع ســعيدا مثــل )زنوبيــا( و)أذينــة( بــرأي الحكيــم 

ــوس(  ــق والضجــر عــى الكاهــن )ثادي ــر الضي ــد ظه ــب؛ فق ــوس( الصائ )لونجين

والضابــط )بيلينــوس( لاختــلاف رأيــه مــع آرائهــما بالتحالــف مــع )شــابور( ملــك 

ــرس. الف

كان الأمــر )هــرودس( صامتــا يراقــب الجميــع بصمــت وعــى وجهه ابتســامة 

ســاخرة؛ فهــو يعلــم كــم يغــار )ثاديــوس( و)بيلينــوس( مــن )لونجينــوس(؛ فمنــذ 

أن دب بقدمــه هــذا الشــاب المــري بــلاط القــر وهــو يتقــرب بشــكل سريــع 

مــن الملــك بذكائــه وحكمتــه، ولكنــه لا يمثــل لـ)ثاديــوس( و)بيلينــوس( إلا الغريم 

العبقــري صديــق الملكــة )زنوبيــا( المقــرب، والــذي دومــا يتركهــم يقولــون آراءهــم 

ويفرغــوا مــافي أحشــائهم مــن اقتراحــات، ثــم يقــف أمــام الملــك هادمــا كل مــا 

قالــوه بحكمتــه وبمنطــق لا يخالفــه فيــه أحــد، قاطــع شرود الأمــر )هــرودس( 

صــوت والــده الملــك )أذينــة( وهــو يقــول للوزيــر )لورنتيــاس(.

- وأنت يا )لورنتياس( ما رأيك فيما قالوه؟.

فقال الوزير )لورنتياس(:

- أوافــق الحكيــم )لونجينــوس( القــول يامــولاي بالطبــع.. أنــا ضــد الانضــمام 

ــع  ــاق م ــد أي اتف ــه.. لا تعق ــة مع ــد أي اتفاقي ــابور( أو عق ــك )ش ــش للمل لجي

ــا وعــدو حلفائنــا بالإمراطوريــة الرومانيــة يامــولاي، إنهــا خيانــة ســندفع  عدون

ــا. ثمنهــا ولــن نجنــي أي مكاســب مــن أعدائن

فقال الملك مخترا لنتائج الاجتماع:

- إذن؛ فاثنــان منكــما مــع انضــمام مملكــة )تدَْمُــر( للفــرس، واثنــان يؤيــدان 

عــدم التخــي عــن الــروم في تلــك الحــرب حتــى وإن أخذنــا مقاعــد المشــاهدين، 

نحمــي مملكتنــا فقــط ولا نشــارك في الحــرب الخــاسرة..

صمــت الأربعــة موافقــين عــى كلام الملــك، فأشــار لهم الملــك )أذينــة( بالرحيل 



152

عــى أن يجتمعــوا بعــد أســبوع بالتــمام والكــمال لإعــلان القــرار الأخــر للملــك 

)أذينــة(؛ لتخلــو القاعــة عليــه هــو و)زنوبيــا( والأمــر )هــرودس( ليتشــاوروا في 

الأمــر ســويا لاتخــاذ القــرار.

***

ــة  ــر الكهن ــر كب ــاب ق ــماء دق ب ــر في الس ــاف القم ــع انتص ــاء، وم في المس

)ثاديــوس( الــذي كان قــد أخــلاه مــن جميــع الخــدم والجــواري بعــد أن جعلهــم 

يصنعــون طاولــة عشــاء ضخمــة، ونــروا الشــموع بــين الصحــون لتليــق بضيفــه 

القــادم، هرولــت )بوديــكا( ابنتــه الشــابة الشــقراء الجميلــة ذات العينــين 

ــه  ــت ب ــوس( ورحب ــط )بيلين ــوش الضاب ــد الجي ــاب لقائ ــح الب ــن لتفت الزرقاوي

ــرح.. ــه بف ــان لرؤيت ــا تلمع وعيناه

كانــت )بوديــكا( الجميلــة الرشــيقة التــي تشــبه )فينــوس( إلهــة الحــب، ذات 

ــوش  ــد الجي ــب قائ ــة بح ــوس( مولع ــة )ثادي ــر الكهن ــة كب ــا وابن ــن عام العري

ــد،  ــا أو يزي ــف عمره ــون ضع ــا يك ــذي ربم ــوس( ال ــذاب )بيلين ــي الج الأربعين

ــه  ــرح ل ــا لم ت ــوس(، ولكنه ــن )ثادي ــا الكاه ــف والده ــق وحلي ــه صدي ــما أن ك

أبــدا بذلــك وإن كان والدهــا قــد لاحــظ انجــذاب ابنتــه الشــابة لـ)بيلينــوس( ولم 

ــب  ــك الح ــج ذل ــو وينض ــارك أن ينم ــه يب ــماق نفس ــن أع ــل كان م ــا، ب يعارضه

ليتحــول مــن مجــرد حليــف وصديــق إلى صهــر وزوج لابنتــه، كــما أن )بوديــكا( 

ــن  ــةً م ــك إرضــاءً ومجامل ــر المل ــواري في ق ــن الخــدم والج ــت مســئولة ع عُين

)أذينــة( لوالدهــا كبــر الكهنــة )ثاديــوس( والــذي أفنــى عمــره في خدمتــه 

ــه. ــك مــن قبل ــده المل وخدمــة وال

ــة  ــوك قطع ــو يل ــوس( وه ــال )بيلين ــام وق ــة الطع ــم إلى طاول ــوا ثلاثته جلس

ــه: لحــم في فم

- إن )لونجينــوس( أصبــح يمثــل خطــرا يــزداد تضخــما يومــا بعــد يــوم ويفُقِــد 

ــع  ــف م ــة( التحال ــتر )أذين ــإذا لم يخ ــف، ف ــد موق ــا بع ــا موقف ــه بن ــك ثقت المل
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ملــك الفــرس )شــابور( كــما أشرنــا عليــه ســتكون هزيمــة جديــدة لنــا عــى يــد 

)لونجينــوس( وانكســارا لآخــر جــزء مــن صورتنــا أمــام الملــك الــذي خدمنــاه منــذ 

ــا للعهــد. أن كان ولي

فقال )ثاديوس( بضيق:

- معــك حــق يــا )بيلينــوس(.. معــك حــق، إن كان قــد تكلــم قبــل أن أقــول 

رأيــي لمــا كنــت لأقولــه وكنــت ســأقول رأيــا مماثــلا لــه لمــا يلامســه رأيــه للصــواب 

ــة(  ــك )أذين ــورتنا للمل ــدلي بمش ــة ن ــا في البداي ــادة - تركن ــه - وكالع ــلا، ولكن فع

ــج  ــا ذا الحج ــف لن ــه المخال ــول رأي ــم ليق ــتمع مبتس ــو مس ــا وه ــل صامت ويظ

ــه هــو  ــام نفــي أن رأي ــاء.. أعــترف أم ــاء الأغبي ــا في إطــار البله المقنعــة ليضعن

الصــواب ورأينــا خطــأ ولكــن اختيــار الملــك لــرأي )لونجينــوس( ســيكون صفعــة 

ــا في مجلــس الســيناتورات. ــا لمكانتن ــا وإضعاف ــة لن قوي

ــا في صحــن مــن حســاء  ــكا( تحــرك معلقته ــون بغضــب و)بودي ــوا يتحدث كان

اللحــم أمامهــا بــرود وابتســامة هيــام وعشــق تغــزو شــفتيها الورديتــين وهــي 

ــة  ــتند إلى الطاول ــا المس ــم ذراعه ــى معص ــي ع ــعر الذهب ــها ذي الش ــل برأس تمي

ــا  ــرز أصابعه ــا فتغ ــن وجهه ــزء م ــه ج ــي خصلات ــري يخف ــلال حري ــقط كش ليس

بــين خصلاتــه شــاردة  لتكشــف عينهيــا التــي تصــب تركيزهــا في تفاصيــل وجــه 

)بيلينــوس( الحــادة عــى ضــوء الشــموع المتراقصــة تراقــب لمعــة عينيه الواســعتين 

العســليتين القويتــين وهــو يتحــدث بتحــدٍ وعصبيــة.. تراقــب عضــلات  ذراعيــه 

القويتــين المنفجرتــين بالقــوة تحــت أســاور الذهــب التــي تلــف ذراعيــه، وترمــق 

لحيتــه البنيــة الناعمــة اللامعــة المزينــة بفصــوص ذهبيــة ويخطهــا بعــض الشــيب 

الأبيــض الــذي يتناثــر أيضــا عــى جوانــب شــعر رأســه البنــي الــذي يلفــه طــوق 

ــوع مــن الذهــب.. تراقــب شــفتيه وهــو يتحــدث إلى  مــن أوراق الشــجر المصن

والدهــا دون أن تســمع مايقــولان ولا تلتفــت لحــرف مــما يتحدثــان بــه.. فهــي 

تتوقــع الحديــث بينهــما ولا يشــغلها عــى كل حــال!.
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مــن المؤكــد أنهــم حــين يجتمــون ليلــة أي اجتــماع ســيناتورات مجلــس 

الشــيوخ مــع الملــك )أذينــة( ويتحدثــون بعصبيــة، فــلا بــد وأن الحكيــم المــري 

)لونجينــوس( قــد أطــاح بآرائهــم أرضــا كالعــادة.. فلــم يعــد الأمــر بجديــد عليهــا 

لــي يشــد انتباههــا لتســمع التفاصيــل.

قال )بيلينوس( لـ)ثاديوس( وهو يرب الطاولة بيده:

ــل أن  ــة( قب ــك )أذين ــامع المل ــى مس ــا ع ــد اقتراحن ــب أن نعي ــد يج - في الغ

ــا حتــى يأخــذ بــه ويعلــن رأيــه  ــه رأين يأخــذ قــراره النهــائي ويجــب أن نزيــن ل

ــة  ــده الملك ــع -  تؤي ــذي – بالطب ــوس( ال ــذا الـ)لونجين ــرأي ه ــا ل ــائي مخالف النه

ــا إلا أن  ــق أمامن ــازم ولم يب ــكل ح ــماع بش ــاء الاجت ــك أثن ــت ذل ــا( وأعلن )زنوبي

يكــون الأمــر )هــرودس( ولي العهــد حليفــا لرأينــا والــذي لم يعلــن رأيــه النهــائي 

في الاجتــماع مــما يؤكــد أنــه مــازال يفكــر.. إن ضمنــا الملــك )أذينــة( و)هــرودس( 

ــا(. ــاس( و)زنوبي ــوس( و)لورنتي ــة والنــر أمــام )لونجين ــا الغلب ســيكون لرأين

ــاه  ــكا( وأكمــل وعين ابتســم )بيلينــوس( وهــو يحــول نظــره فجــأه إلى )بودي

تلتقــي بعينيهــا لأول مــرة منــذ أن حــل ضيفــا:

ــن  ــة م ــأي غرف ــي ب ــا الطبيع ــر وتواجده ــا بالق ــم عمله ــكا( بحك - و)بودي

ــرودس(  ــد )ه ــل ولي العه ــا في جع ــم أيض ــا دور مه ــيكون له ــر س ــرف الق غ

ــا. ــا لن حليف

ــا  ــره عليه ــول نظ ــمها وتح ــه اس ــد نطق ــا عن ــن شروده ــكا( م ــت )بودي أفاق

ــه: ــول ل ــي تق ــا وه ــف قلبه وارتج

- أنا!.

فرد )بيلينوس( موجها كلامه لـ)بوديكا(:

- نعــم.. فتــاة عرينيــة جميلــة فاتنــة شــقراء، وأمــر عرينــي شــاب ليــس 

لــه خــرة بالنســاء.. فتــاة حســناء ذات حســب ونســب ابنــة كبــر الكهنــة فاتنــة 
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ــدا  ــن الصعــب أب ــس م ــي، لي ــر المل ــرف الق ــة غ ــا الســلطة لدخــول كاف لديه

أن يقــع ولي العهــد سريعــا في براثــن حبــك وتجعليــه خــلال أيــام يعلــن للملــك 

ــن  ــك، ول ــزواج من ــده ال ــن وال ــب م ــا يطل ــكِ، ولربم ــا إرضــاء ل ــاصر لن ــه المن رأي

يعــترض الملــك أبــدا لأنــك ابنــة كبــر كهنــة معبــد الشــمس.. ونضمــن كل آرائــه 

لنــا مســتقبلا ليــس في هــذا الأمــر فقــط.

كان كلامــه بمثابــة قنبلــة انفجــرت في وجــه )بوديــكا( جعلتهــا تشــعر بالــدوار 

المفاجــىء، وكتمــت دموعهــا التــي باغتتهــا حــين أيقنــت أنــه لم يبادلهــا لحظــة 

ــاع  ــنارته لإيق ــما في س ــا طع ــه يريده ــب، وأن ــة بالح ــة الماجن ــاعرها الصامت مش

ــه  ــا لآرائهــما بحكــم حب ــا، ليكــون دائمــا الأمــر موالي الأمــر )هــرودس( في حبه

ــه مــن طــرف  ــم لآرائ ــد الدائ ــوا مــع )لونجينــوس( في التأيي ــكا( وليتعادل لـ)بودي

ــاس(. ــر )لورنتي ــا( والوزي الملكــة )زنوبي

ــرا.. وقــذف مــن رأســه  ــه الفكــرة كث أمــا الكاهــن )ثاديــوس( فقــد راقــت ل

ــد  ــوس( قائ ــن )بيلين ــكا( م ــزوج )بودي ــأن تت ــة ب ــة القديم ــه الدفين ــورا رغبت ف

الجيــش الأربعينــي أشــيب الشــعر فــور تخيلــه زواج ابنتــه )بوديــكا( مــن الأمــر 

الشــاب الوســيم ولي العهــد )هــرودس( وأن تصبــح هــي ملكــة )تدَْمُــر( مســتقبلا 

وأم ولي العهــد، وبــدأ )بيلينــوس( في وضــع خطتــه لهــا لإيقــاع الأمــر الشــاب.

***

ــعر  ــر ليش ــه بالق ــرودس( في جناح ــر )ه ــتيقظ الأم ــر اس ــاح الباك في الصب

بحركــة غريبــة بالمســبح الخــاص بــه داخــل جناحــه؛ فأشــهر ســيفه واقــترب ببــطء 

لــرى عــروس البحــر الشــقراء )بوديــكا( تســبح شــبه عاريــة وهــي تغنــي بصــوت 

عــذب، ومــا أن رأتــه يرمقهــا حتــى صرخــت بأســلوب تمثيــي يمتــىء بالــدلال بعد 

ــن  ــه بنجــاح ول ــا أغوت ــا أنه ــدت فيه ــي تأك ــة الت ــك اللمع ــه تل أن لمحــت بعيني

يراهــا ثانيــة مجــرد ابنــة الكاهــن، وقالــت لــه متوتــرة بخجــل مصطنــع ودلال:

- عــذرا.. اســتدر مــولاي الأمــر )هــرودس( حتــى أخــرج مــن المســبح وأضــع 
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ــد كــما تعــودت فاســتخدمت  ــة الصي ــك خرجــت لرحل ملابــي.. كنــت أظــن أن

ــا وأعــدك أن تكــون  ــا أول مــرة أفعله ــاه.. إنه مســبحك.. آســفة لاســتخدامي إي

الأخــرة.

قال لها وقد استطاعت أن توقعه في شباكها سريعا وبنجاح غر متوقع:

- لا.. بــل عدينــي ألا تكــون المــرة الأخــرة.. لحســن حظــي أني لم أذهــب لرحلــة 

الصيــد يا)بوديــكا( كيــف لم ألحــظ جمالــك هــذا مــن قبــل.. إنــك ابنــة )فينــوس( 

إلهــة الجــمال ذات نفســها.. لســت ابنــة الكاهــن.

ــوس(  ــة )بيلين ــت، فخط ــس الوق ــار في نف ــل وانتص ــكا( بخج ــمت )بودي ابتس

ــذ اللحظــات الأولى وقبــل أن تكمــل كل مــا خططــه  نجحــت نجاحــا ســاحقا من

لهــا )بيلينــوس( وجــدت نفســها تحصــل انتصــارا، فالأمــر الصغــر ليــس ذى أي 

خــرة عــى الإطــلاق.. نــزل )هــرودس( بفرحــة طفــل وطيــش مراهــق ليشــاركها 

ــت أصــوات ضحكاتهــما. ــورود  والعطــور وعل الســباحة في مســبحه المــيء بال

وكان )كيوبيد( ثالثهما!. 

***

ــما  ــرح رأيه ــوس( في ط ــوس( و)ثادي ــاح )بيلين ــن إلح ــل م ــبوع كام ــد أس بع

ــك  ــب مل ــه وتأكيدهــم موافقــة وترحي ــه ل ــة( وتزيين ــا عــى مســامع )أذين يومي

بالطبــع-  الخاصــة -الوهميــة  بالتحالــف مــن مصادرهــم  الفــرس )شــابور( 

وانحيــاز ولي العهــد )هــرودس( المفاجــىء لرأيهــما بقــوة تأثــر وقوعــه في غــرام 

ــماع  ــن في اجت ــة( إلا أن يعل ــد )أذين ــه، لم يج ــس اقتناع ــة ولي ــكا( الفاتن )بودي

الســيناتورات الأربــع انحيــازه لــرأي الأغلبيــة بــأن يعــرض التحالــف عــى ملــك 

الفــرس )شــابور(، ظهــر الضيــق عــى الملكــة )زنوبيــا( وأعلنــت رفضهــا وحمّلــت 

الملــك )أذينــة( نتيجــة قــراره، ليــس لأن الــرأي الآخــر فقــط رأي صديــق عمرهــا 

الحكيــم )لونجينــوس(؛ بــل لأنــه الــرأي الصــواب الــذي لامــس المنطــق وعقلهــا 
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ــن هــو  ــذي أعل ــاس( ال ــر )لورنتي ــر الوزي ــد الأم ــر(، وأك ومصلحــة مملكــة )تدَْمُ

ــوس(  ــرات )ثادي ــق نظ ــوس( يرم ــت )لونجين ــما صم ــام، بين ــه الت ــر اعتراض الآخ

ــامتة. ــوس( الش و)بيلين

أرســل )أذينــة( في البدايــة رســله بالمجوهــرات والعطايــا والجــواري في سريــة 

تامــة إلى الملــك )شــابور( ملــك الفــرس معلنــا تحالفــه معــه ولكــن سرعــان مــا رد 

عليــه الملــك )شــابور( بــرد الهدايــا والعطايــا والجــواري ورفضــه إياهــم بطريقــة 

مهينــة!.

ولخجــل الملــك مــن أن يكــون قــد انصــاع للــرأي الخطــأ أمــام الجميــع وأولهــم 

ــوس(  ــرار )لونجين ــراره هــو نفــس ق ــه أن يكــون ق ــي ترجت ــا( الت ــه )زنوبي زوجت

الــذي أيــده أيضــا الوزيــر )لورنتيــاس(؛ فأخفــى )أذينــة( ماحــدث عــن الجميــع 

ــه  ــرض علي ــابور( يع ــك )ش ــاشرة إلي المل ــالة مب ــرٍ برس ــول آخ ــال رس ــاد إرس وأع

ــا أكــر وجــواري أجمــل.. ــا وهداي التحالــف معــه وأرســل عطاي

ولكن..

أيضــا قوبــل بنفــس الرفــض التــام، مــع إعــدام الرســول والجــواري هــذه المــرة 

ــة..  ــا المرفوض ــق الهداي ــس صنادي ــة( في نف ــا إلي )أذين ــهم جميع ــال رؤوس وإرس

ونقــش )شــابور( عــى الصناديــق بلغــة آراميــة لغــة أهــل تدمــر:

»من الملك )شابور( ملك الفرس إلى الملك )أذينة( ملك )تدَْمُر(: 

ســعيكم مرفــوض، وتحالفنــا معكــم مســتحيل، الرجــاء عــدم المحاولــة مجــددا 

ــا  ــع فيه ــخصيا ليض ــا( ش ــور )روم ــة إلى إمراط ــق القادم ــلت الصنادي وإلا أرس

رؤوســكم..

الملك العظيم )شابور(«

يخــره بشــكل حــازم أن لا يعيــد محاولاتــه في عــرض التحالــف معــه  ويهــدده 

ــره  ــس بق ــه أن لي ــن حظ ــرض، ولحس ــرر الع ــور إن ك ــدى الإمراط ــه ل بفضح
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جواســيس فلــم تصــل أخبــار مســاعيه للتحالــف مــع الفــرس للإمراطوريــة 

الرومانيــة والإمراطــور )فالريــان(، وطلــب مــن قائــد الجيــش )بيلينــوس( 

التخلــص النهــائي مــن تلــك الصناديــق المعدنيــة المنقوشــة بكلــمات تؤكــد محاولــة 

ــة مــع الفــرس بالصهــر في أفــران صناعــة  ــة الروماني ــة الإمراطوري ــة( خيان )أذين

ــق  ــك الصنادي ــرى تل ــاه أن ي ــذرا إي ــش مح ــة بالجي ــدروع الخاص ــيوف وال الس

أي شــخص مهــما كان حتــى تمــام انصهارهــا لاعنــا إيــاه و)ثاديــوس( وابنــه 

)هــرودس( المؤيديــن لتلــك الفكــرة الفاشــلة في آن واحــد، ولاعنــا نفســه الــذي - 

ولأول مــرة - لم يســتمع إلى توســلات )زنوبيــا( و)لونجينــوس( و)لورنتيــاس( بعــدم 

ــج. ــب للنتائ ــم الصائ ــف وتوقعه التحال

فقــد كان ملــك الفــرس مغــرورا واثقــا في جيشــه وقــوة بــلاده.. متأكــدا مــن 

ضعــف دولــة الــروم وأنــه ليــس بحاجــة إلى التحالف مــع مملكــة )تدَْمُــر( الموالية 

لأعدائــه الرومــان لضــمان الانتصــار.. فلربمــا كانــوا يســعون إلى أن يخترقــوا 

ــط  ــوا بخط ــة ويعلم ــة الروماني ــة الإمراطوري ــوه لمصلح ــه ليضعف ــوف جيش صف

)شــابور( الحربيــة ليوشــوا بــه لــدى الإمراطــور )فالريــان(، فليــس وقــت الحــرب 

وقــت التحالــف مــع حلفــاء الأعــداء أو اختبارهــم عــى كل حــال!.

رؤيــة الحكيــم )لونجينــوس( وتوقعــه لأحــداث منــذ البدايــة كانــت وكأنــه 

يقــرأ المســتقبل، وسريعــا ماعلــم الملــك )أذينــة( أنــه كان عــى صــواب وأن الملكــة 

)زنوبيــا( عندمــا أيدتــه بشــدة كان ذلــك لمصلحــة )تدَْمُــر( أولا وأخــراً، وهــا هــو 

قــد عــرض نفســه للقــب الملــك الخائــن أمــام نفســه وأمــام الإمراطــور )فالريــان( 

إذا انكشــف أمــر محاولتــه الفاشــلة للتحالــف مــع الفــرس في بــلاط الإمراطوريــة 

الرومانية..

***
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الفصل الثالث عر

ــمام  ــهر بالت ــذ ش ــه من ــة قتل ــت جريم ــا.. تم ــر الضحاي ــر(.. آخ ــعيد بدي - )س

والكــمال.. محــامٍ شــاب ليــس لــه علاقــة بالمتحــف ولا بتوابيتــه وتماثيلــه.. 

ــه بالمتحــف مــكان الجريمــة..  ــه ينكــرون أي علاقــة ل ــه وأصدقائ الشــهود وأقارب

ــى.. ــه حت ــن اهتمامات ــا م ــخ يوم ــار والتاري ــن الآث ــم تك فل

قالها )إياد( ل)أمرة( التي أضافت:

- ملفــه أصعــب وأكــر غموضــا مــن )أحمــد عبــد اللــه(.. عــى الأقــل )أحمــد( 

كان يعمــل بالمتحــف.. 

فقال )إياد( حاسما الأمر:

- إذن فــلا بــد مــن زيــارة سريعــة لمكتبــه ومنزلــه ومعاينــة تلــك الأماكــن، لــن 

ــاك خيطــا  ــا – ربمــا - نجــد هن يكفــي ســماع أقــوال الشــهود فقــط.. أعتقــد أنن

مهــما..

ــة القديمــة التــي بهــا مكتــب المحامــاة  كانــت شــقة )ســعيد( في نفــس البناي

ــه في حــي )العصافــرة(.. الخــاص ب

 شــاب أعــزب وحيــد يقيــم بمفــرده في عقــار قديــم مكــون مــن ثلاثــة طوابــق 

ــي  ــن بواق ــوان والأشــكال م ــدد الأل ــلاط متع ــة أرضــه بب ــق مرصوف ذي درج ضي

ــقة  ــدور الأرضي والش ــع في ال ــه يق ــه، مكتب ــة حوائط ــراميك، متهالك ــر الس وك

بالــدور الأول، بتفتيــش الشــقة لم يجــد )إيــاد( و)أمــرة( أي شيء غريــب أو 

ــالأدراج..  ــب وب ــة الأوراق عــى المكت ــاد( في كاف ــت.. بحــث )إي ملف

لا شيء.. 
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كل شيء طبيعي.. 

مجــرد عقــود بيــع وشراء وإيجــارات وإيصــالات أمانــة بمبالــغ بســيطة للغاية.. 

ــما  ــع ســاعات وهــما في بحثه ــة الأرب ــر قراب ــد أن م ــاط بع ــرة( بإحب نظــر لـ)أم

داخــل شــقته، فقالــت )أمــرة(:

- أعتقــد أننــا لــن نجــد شــيئا مفيــدا.. كفانــا إضاعــة للوقــت هنــا.. هيــا بنــا 

فيجــب أن أحــر أدوات ومــواد الترميــم التــي احتاجهــا مــن الــركات الخاصــة 

لإصــلاح التمثــال وإعــادة الجيــب المكســور كــما كان وكــما وعــدت مديــر المتحــف 

و)زينــب(.

أومـأ برأسه وهو صامت يفكر وقد أصابه اليأس..

ــة تدخــل المبنــى مرعــة ترتــدي  ــاب العقــار اصطدمــا بســيدة جميل عــى ب

نظــارة شمســية تخفــي نصــف وجههــا برفقــة صبــي مراهــق..

- أستاذة )زينب(!.

قالت )زينب( بحنق:

- مقــدم )إيــاد(.. دكتــورة )أمــرة(.. مــا الــذي أتى بكــما إلى هنــا؟ هــل هنــاك 

تمثــال أثــري آخــر تــودان كــره؟.

قالتها )زينب( بتهكم، فرد )إياد( بضيق:

- بل أنا من أسالك: لماذا أنتِ هنا؟ ومن هذا الصبي؟.

أشارت لأعى وقالت مبتسمة:

- أنــا هنــا لأني أســكن بالطابــق الثالــث فوجــودي هنــا طبيعــي.. وهــذا 

ــن  ــدة م ــا عائ ــه وأن ــي، قابلت ــكن أمام ــي تس ــارتي الت ــن ج ــاب(.. اب )عبدالوه

المتحــف في المواصــلات فرافقنــي الطريــق.. مــاذا عنكــما؟.
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ــقته  ــش ش ــارك.. وأفت ــي.. ج ــر( المحام ــعيد بدي ــل )س ــق في مقت ــا أحق - أن

ومكتبــه.

ــة  ــين الطفول ــص ب ــش يتراق ــوت أج ــقر بص ــى الاش ــاب( الفت ــال )عبدالوه فق

ــة: والرجول

- وهــل معــك إذن نيابــة أيهــا المقــدم؟ إن اقتحامــك شــقة مواطــن بــدون إذن 

نيابــة يعــد...

قاطعته )زينب( بحدة وغضب:

- اصعــد إلى الأعــى عنــد والدتــك يــا )عبــد الوهــاب(.. ذلــك الأمــر لا يخصــك 

والمقــدم )إيــاد( يــرى عملــه عــى كل حــال.

صعــد الصبــي بالفعــل بمفــرده بعــد أن نظــر لهــا بضيــق وتركهــا دون نقــاش 

وهــو يتمتــم بكلــمات غاضبــة..

تنهدت )زينب( ونظرت إليهما وقالت:

- إنــه ســن مــراوغ حقــا اللــه يعــين والدتــه عليــه .. هــل قلتــي أســتاذ 

بقضيتكــم؟. عليه..ماعلاقتــه  اللــه  رحمــة  )ســعيد(..المحامي.. 

قالت )أمرة( لها:

ــة  ــد أن ثم ــه؟.. أعتق ــك ب ــا علاقت ــب(.. م ــتاذة )زين ــه أس ــين عن ــاذا تعرف - م

علاقــة تربطــك بمجنــي عليــه آخــر تســتدعي الســؤال؟ .. صداقــة مــع أحدهــم .. 

ثــم جــرة مــع الآخــر مصادفــة عجيبــة؟!.

ــا  ــد وســعيد، أن ــين أحم ــة ب ــي، فالعلاق ــر لا يخصن ــن الأم ــك حــق ولك -  مع

لســت عامــلا مشــتركا  بــل أحمــد هــو مــن يعرفــه  وصديقــه.. أنــا لا أعــرف عنــه 

ــة  ــذ بضع ــا من ــكن هن ــا أس ــكله.. فأن ــمه وش ــوى اس ــلاق س ــى الإط أي شيء ع

أشــهر فقــط وهــو تــوفي منــذ شــهر.. تقريبــا لم أتحــدث أو أتعامــل معــه ســوى 
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مــرة واحــدة حــين كتــب لي عقــد الإيجــار، وكانــت تلــك الأولى والأخــرة تقريبــا.. 

أنــا بحكــم مــرضي وفقــداني الذاكــرة لا أحــب الاختــلاط بالنــاس لــي لا أتعــرض 

لأســئلة  المحرجــة.. إن )أحمــد( رحمــه اللــه هــو مــن بحــث لي عــن شــقة رخيصة 

وجــاء بي هنــا لأكتــب عقــد الإيجــار لــدى )ســعيد( بالمكتــب لأنــه صديقــه وهــو 

مــن رشــح لــه الشــقة الخاويــة بنفــس البنايــة التــي يقطنهــا، ومــن يومهــا وأنــا 

أقطــن بشــقتي ولا أختلــط بــأي جــار حتــى أني علمــت بالصدفــة  منكــم الآن أنــه 

هــو نفســه القتيــل الــذي وجــدوه بالمتحــف بعــد )أحمــد( رحمــة اللــه عليهــما، 

ــا  ــض.. كل م ــما ببع ــدى علاقته ــا م ــى م ــر ولا حت ــما بالأم ــرف ماعلاقته ولا أع

أعرفــه أنهــم أصدقــاء وأنــا ســكنت هنــا بنــاء عــى علاقتهــما ببعــض، لا علاقتــي 

أنــا بهــما .

نظرت )زينب( لـ)أمرة( وأكملت بود:

- هل سترممين التمثال الليلة كما أخرني المدير يادكتورة؟.

- ربمــا في الغــد.. سأشــتري بعــض المــواد التــي ســأحتاجها للترميــم اليــوم ثــم 

أبــدأ غــدا..

فقالــت )زينــب( بــود وابتســامة جميلــة جعلــت وجههــا أكــر جــمالا وهــي 

تخلــع نظارتهــا الطبيــة وتربــت عــى كتــف )أمــرة(:

ــا شــديدة الغــرة  ــاح فأن ــي بالمتحــف في الصب ــذاري عــى عصبيت ــي اعت - اقب

ــار والتاريــخ. عــى كل مــا يخــص الآث

ــا  ــاد( أيض ــدم )إي ــين أن المق ــى يق ــوني ع ــن ك ــب(.، ولك ــا )زين ــك ي - لا علي

ــال أثــري.. إنهــا ليســت تماثيــل  ــا لم أســاعده في تدمــر تمث كان عــى صــواب وأن

كــما تعتقديــن، بــل ذلــك الكــر ســاعدنا لنعــرف أنهــم ينتمــون لعــر مابعــد 

صــك الملكــة )زنوبيــا( العمــلات التــي تحمــل وجههــا ووجــه ابنهــا الملــك )وهــب 

الــلات(.
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أصــدر )إيــاد( كحــة مفتعلــة لتنبيــه )أمــرة( لأنهــا استرســلت في الرثــرة مــع 

)زينــب( كأنثــى مريــة أصيلــة وجــدت شــخصا يشــاركها الاهتمامــات! فصمتــت 

)أمــرة( ونظــرت لــه )زينــب( قبــل أن توجــه حديثهــا لـ)أمــرة(:

ــرة(  ــورة )أم ــاعدتي يادكت ــتِ مس ــال إذا احتج ــى كل ح ــل.. ع ــم .. هائ - ام

ــي ســتذهبين وســأكون معــك لأســاعدك؛  ــي فقــط مت ــال أخرين ــم التمث في ترمي

فعنــدي خــرة رائعــة بالترميــم.. أعطنــي رقــم هاتفــك لرتــب وقتنــا.. فأنــا تحــت 

ــاء. أمــرك في أي مســاعدة.. يســعدني أن نصــر أصدق

رحل )إياد( و)أمرة( فقالت )أمرة( هامسة:

- كم هي لطيفة!.

فرد )إياد( معترضا:

- من! )زينب(! بالعكس.. أنا لا أرتاح لها إطلاقا.

- ربمــا لأن حــدث بينكــما مشــادة بســب التمثــال وانفعلــت عليــك وصرخــت.. 

ولكــن إنصافــا للحــق هــي محقــة في هــذا الموقــف.

صمــت )إيــاد( لحظــات غالقــا للحــوار ثــم قــال وهــما في طريقهــما للســيارة 

التــي تقــف في بدايــة الشــارع الضيــق:

ــهِ زيارتنــا خاويــة الوفــاض.. هنــاك علاقــة مــا بــين )أحمــد  - المهــم أن لم تنت

عبــد اللــه( و)ســعيد بديــر( .. وهنــاك أمــر متورطــان بــه ســويا، وتلــك ليســت 

ــا  ــن به ــي يقط ــة الت ــس البناي ــقة بنف ــد( ش ــار )أحم ــد أن يخت ــة بالتأكي صدف

ــة.. ثــم يقُتــل الشــابان بنفــس الطريقــة..  ــو كانــت علاقتهــما قوي )ســعيد( إلا ل

ــين الشــابين. ــط ب ــاك راب هن

أكملت )أمرة(:

ــس  ــا ونف ــة م ــا علاق ــر( أيض ــابين و)ماه ــين الش ــد ب ــد وأن نج ــلا ب - إذن ف
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الرابــط الــذي يربطهــم ســيجعلنا نتوقــع تفاصيــل الجريمــة الرابعــة، وربمــا نوقفهــا 

ــل أن تحــدث! قب

***

ــل  ــما يحم ــرة( كلا منه ــاد( و)أم ــس )إي ــن جل ــة الأم ــه بمديري ــاءا بمكتب مس

ــدث: ــه ويتح هاتف

- آلو.. )عبد العزيز(.. كيف حالك.

- الحمد لله.. من معي؟.

- أنا المقدم )إياد(.

- يامرحبا.. أهلا وسهلا بك ياباشا.

- أريد منك طلبا خاصا ومهما..

ــك مابقــي  - أنــت تأمــرني ياباشــا؛ فخروجــي مــن المصحــة ديــن في رقبتــي ل

مــن عمــري.

ــما  ــر إليه ــاب، انظ ــق الواتس ــى تطبي ــالا ع ــابين ح ــورا لش ــك ص ــل ل - سأرس

ــدا واتصــل بي لتؤكــد لي هــل تعرفهــما مــن قبــل أو كان )ماهــر( يعرفهــما؟. جي

صمت )عبد العزيز( لحظات وقال:

- تلقيت الرسالة.. دقيقة لي أراهما وسأعاود الاتصال بك.

ــت )أمــرة( مشــغولة  ــث كان ــاد( حي ــز( الاتصــال مــع )إي ــد العزي ــق )عب أغل

ــي  ــري الت ــم الأث ــواد الترمي ــض م ــر بع ــاول توف ــة تح ــع شرك ــرى م ــة أخ بمكالم

ــت.. ــا وقال تحتاجه

ــو  ــواد بشــكل عاجــل ول ــك الم ــر لي تل ــر متاحــة! أرجــوك يجــب أن توف - غ

ــكرا!. ــك ... ش ــأنتظر ردا من ــيطة.. س ــة بس بكمي
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ــد  ــن )عب ــة م ــة صوتي ــول مكالم ــا وص ــرى معلن ــرة أخ ــاد( م ــف )إي رن هات

ــز(: العزي

- )عبد العزيز(.. هل تعرفت عليهما؟!.

- لا، لم أرهــم مــن قبــل أو أســمع بأســمائهما مــن )ماهــر(.. أنــا متأكــد مــن 

ــك فهــو كان يحــي لي كل شيء!. ذل

- شكرا يا )عبد العزيز(.

- تحت أمرك ياباشا.

ــر  ــو يزف ــه وه ــى جبهت ــه ع ــاد( كف ــع )إي ــة ووض ــرات المحبط ــادلا النظ تب

ويقــول: 

- انهارت نظرية العلاقة بين الضحايا سريعا.. فـ)ماهر( لا يعرفهما.

رفعت )أمرة( الهاتف لتنظر إلى الشاشة وتقول لـ)إياد(:

- إن )زينب( تتصل بي.. آلو..

جاء صوت )زينب( هامسا خائفا:

- دكتورة )أمرة( هل أنتِ موجودة بالمتحف الآن؟.

نظــرت )أمــرة( إلى ســاعتها التــي تشــر إلى التاســعة مســاء وقالــت بتعجــب 

واســتنكار:

- لا يا )زينب(.. قلت لك سأذهب في الصباح!.

اســتدار )إيــاد( لجملتهــا وأشــار لهــا أن تفتــح مكــر الصــوت ليســتمع معهــا 

إلى المكالمــة..

قالت )زينب( بصوت خافت خائف:
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ــاعدتي  ــين مس ــك تحتاج ــة لأن ــز برع ــأن أجه ــا ب ــي هاتفي ــن أبلغن - إذن م

بالمتحــف؟.

- أنا لم أطلب من أحد أن يبلغك أي شيء!.

أكملت بصوت أكر همسا:

- جــاءت ســيارة وأخذتنــي مــن بيتــي إلى المتحــف برفقــة رجــل ضخــم ملتحــي 

قــال أنــه مــن طــرف الرطــة ودخــل بي مــن بــاب خلفــي صغــر في ســور المتحــف 

بجــوار كشــك البقالــة، وعندمــا فتحــت لــه بــاب القبــو الخارجــي ببصمــة إصبعــي 

لأني مــن العاملــين المســموح لهــم بالدخــول إلى القبــو، دخــل الرجــل إلى جــواري.. 

وقــال لي أن أنتظــركِ وإنــك عــى وصــول وذهــب بعيــدا، ثــم اكتشــفت أنــه أغلــق 

ــن  ــأت م ــر.. اختب ــت بالأم ــك ولم أجــدك فارتب ــت عن ــارج.. بحث ــن الخ ــو م القب

الرجــل واتصلــت بــكِ لأتاكــد مــن الأمــر.. فلحســن الحــظ أني أخــذت رقمــك منــذ 

ســاعات وحفظتــه بهاتفــي.

- أنــا لم أرســل أحــدا لأخــذك يــا )زينــب(.. خــذي حــذرك حتــى نحــر إليــكِ 

أنــا والمقــدم )إيــاد(.. حــاولي الاختبــاء منــه!.

- أنقذينــي.. إن المتحــف الآن خــاوٍ ومغلــق ومظلــم.. أنــا خائفــة.. ليــس معــي 

ســوى ذلــك الشــخص الغريب!.

- )زينب(.. )زينب(.. 

انقطع الاتصال!.

ــاول  ــي تح ــا وه ــن عينه ــزع م ــيل الف ــذ يس ــاد( وأخ ــرة( إلى )إي ــرت )أم نظ

ــت: ــم قال ــد مرتعشــة ث ــادة الاتصــال بي إع

- الهاتف أصبح مغلقا!.. إنها الضحية الرابعة.

***
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الفصل الرابع عر

260 م-262م  /  مملكة )تدمر( – )روما(:

قامــت الحــرب بــين الفــرس والــروم وأخــذت مملكــة )تدَْمُــر( بجيشــها 

العمــلاق مقاعــد المتفرجــين في تلــك الحــرب تنتظــر النتيجــة المتوقعــة وتكتفــي 

بحمايــة مقاطعــات المملكــة في )حِمْــص( و)أنطاكيــة( وبــلاد ضفــة نهــر )الفــرات(  

ــرس، وبالفعــل وفي غضــون شــهور  ــش الف ــا مــن أي هجــوم مــن جي ــة له التابع

قليلــة وكــما كان متوقعــا انهــار الجيــش الرومــاني أمــام جيــش الفــرس العمــلاق 

وســقطت العديــد مــن الممالــك المواليــة التــي ألقــت بجيوشــها في مطحنــة الحرب 

الخــاسرة ورفعــوا أعلامهــم بجانــب جيــش )فالريــان( الــذي سرعان مانكُــس وأسُر 

الإمراطــور )فالريــان( وخــرت الإمراطوريــة العديــد مــن ممالكهــا وأراضيهــا، 

ولكــن لم يجــروء )شــابور( أن يدخــل بجيشــه مملكــة )تدَْمُــر(؛ فجيشــها العمــلاق 

قابــع كالوحــش الجــاسر يحمــي أســوار المملكــة ومقاطعتهــا بكامــل قوتــه .

لا مصلحــة لجيــش الفــرس المنتــر المنهــك مــن الحــروب أن يدخــل مــع جيش 

التدمريــين في صراع وحــرب وهــم بكامــل قوتهــم. فاكتفــي )شــابور( بمــا حققــه 

مــن مكاســب كبــرة وتجنــب الاقــتراب مــن مملكــة )تدَْمُــر(.

انتــر في النهايــة رأي الحكيــم )لونجينــوس( وفــرض نفســه دون ضغــوط أو 

ــر( فجــأة أقــوى  مؤامــرات، وأعلــن انتصــاره الســحيق.. وأصبحــت مملكــة )تدَْمُ

ممالــك الإمراطوريــة الرومانيــة؛ بــل أقــوى مــن )رومــا( نفســها ولم تخــر نقطــة 

دمــاء أو شــر مــن الأرض، في حــين أن النزيــف يعــم أرجــاء ممالــك الرومانيــين 

ــد  ــود عــى ي ــر بعــد مــوت الآلاف مــن الجن ــش يذك الأخــرى ولم يعــد لهــم جي

جنــود الفــرس وصــارت )رومــا( بعــد الحــرب أضعــف بكثــر مــما ســبق.

ــاء  ــم الانته ــك )شــابور( ت ــد المل ــان( عــى ي وبعــد إعــدام الإمراطــور )فالري
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مــن تجهيــز مراســم تنصيــب ولي العهــد الإمراطــور )جالينــس( بــن )فالريــان( في 

)رومــا( بحضــور ملــوك الممالــك التابعــه لهــم والتــي لم تســقط ولم تنضــم للفــرس 

ومنهــم بالطبــع مملكــة )تدَْمُــر( أقــوي الممالــك الحاليــة والجيــش الأقــوى المــوالي 

لهــم والــذي لم يشــارك في تلــك الحــرب الخــاسرة ولم يخــر قوتــه كباقــي الممالــك 

ــة  ــة رقيق ــال برقي ــى إرس ــس( ع ــد )جالين ــور الجدي ــرص الإمراط ــة، فح المتهالك

يدعــو فيهــا الملــك )أذينــة( وزوجتــه الملكــة )زنوبيــا( وطفليهــما )وهــب الــلات(  

و)حــران الثــاني( وولي العهــد الأمــر )هــرودس( وزوجتــه )بوديــكا(  لعلمــه بأنــه 

صــار أقــوى حليــف للإمراطوريــة في عهــد مــا بعــد الحــرب.

لم يكــن الإمراطــور )جالينــس( عــى كل حــال يختلــف كثــرا عــن )فالريــان( 

ــا قصــر النظــر متهــور القــرارات غــر  ــا جبان ــده كان أيضــا إمراطــورا ضعيف وال

حكيــم، متوقــع لــه أيضــا قــر عمــره عــى كــرسي العــرش.. ولكنــه كان يمتــاز بأنه 

صريــح مــع نفســه، يعلــم أنــه ضعيــف ولا ينكــر ذلــك، ويعلــم أنــه في حاجــة إلى 

ملــك قــوي يحميــه ويعلــم أنــه لم يخلــق ليخطــط للحــروب العســكرية، وفكــر في 

أن يــترك أمــر الإمراطوريــة العســكري برمتــه في يــد أقــوى ملــوك الممالــك الحاليــة 

وهــو بالطبــع )أذينــة( مقابــل ضــمان الأمــان والحمايــة لــه ولعرشــه.

ــك  ــا(، تل ــة إلى )روم ــط متجه ــر المتوس ــر( البح ــة )تدَْمُ ــفينة مملك ــقت س ش

ــال للملــك )أذينــة(  ــة التــي تحمــل عــى مقدمتهــا تمث ــة الخلاب الســفينة الذهبي

وفي مؤخرتهــا تمثــال لـ)زنوبيــا( الفاتنــة وترفــع علــم مملكــة )تدَْمُــر( وهــي تحمــل 

ــد )جالينــس(. ــا للإمراطورالجدي ــا والعطاي الهداي

ــة أخــرى  ــة الخاصــة وطفليهــما في غرف ــا( في غرفتهــما الملكي ــة( و)زنوبي )أذين

مجــاورة، بينــما أنشــئت غرفــة ملكيــة جديــدة لــولي العهــد )هــرودس( وزوجتــه 

المتيــم بعشــقها )بوديــكا( التــي وبرغــم كل ماحــدث وبرغــم مــرور الزمــن 

ــا إلى  ــذي حوله ــوس( وال ــوش )بيلين ــد الجي ــب قائ ــب بح ــة القل ــت معلق مازال

ــه هــو و)ثاديــوس( والدهــا وجعــل مــن )هــرودس( لســانا  جاسوســة خاصــة ب
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ــلاث. ــراسي العــرش الث ــا بآرائهــما عــى أحــد ك ناطق

ــط  ــر الأزرق المتوس ــاهد البح ــا( تش ــت )زنوبي ــة( جلس ــك )أذين ــة المل بغرف

الفــروزي مــن نافــذة غرفتهــا مرتديــة قميــص نومهــا الحريــري القرمــزي شــاردة، 

فجــاء الملــك مــن خلفهــا ليهمــس في أذنهــا وهــو يلمــس شــعرها الأســود الحريــري 

الكثيــف المنســدل عــى ظهرهــا متداخلــة خصلاتــه كأمــواج البحــر:

- مولاتي الحكيمة.. حبيبتي الفاتنة.. ما الذي يشغلك بذلك العمق؟!.

استدارت لتحضنه وتقبله وهي تقول له هامسة:

- إنهــا فرصتنــا لنكــون أســياد الإمراطوريــة الرومانيــة يا)أذينــة(.. نحــن الآن 

ــد  ــور الجدي ــش، والإمراط ــوى جي ــك أق ــان ونمتل ــلاد الروم ــة في ب ــوى مملك أق

)جالينــس( ضعيــف خائــف رأى بعينيــه الهزيمــة ورأس أبيــه المعلقــة.. إنــه 

كالطفــل يــود الاحتــماء بعبــاءة مــن يملــك القــوة ليحميــه.. إنــه يــود أن يعطينــا 

الســلطة، ونحــن يجــب أن نســتلمها منــه.. هــذا هــو هــدف هــذا الحفــل 

ــا!. ودعوتن

اســتمع لهــا )أذينــة( بــأذن صاغيــة، فأكملــت وهــي تــدور حولــه ثــم مــدت 

يدهــا تتحســس ذقنــه التــي طالمــا عشــقت لمســها وهــي تحدثــه:

- فرصتنــا الآن أن نحــول مملكتنــا إلى إمراطوريــة موازيــة للإمراطوريــة 

ــنبدأ  ــة، س ــة العجــوز المتهالك ــك الإمراطوري ــاض تل ــى أنق ــا ع ــة، نبنيه الروماني

كحــماة موالــين تحــت رايتهــم حتــى ننبثــق بإمراطوريتنــا القويــة التــي ســتكون 

ــى مــن الفــرس. أقــوى حت

شردت وهي تقول بقوة وتقبض كفها أمام وجهها بابتسامة نر:

ــذي أخــذوه  ــم أن أســترد عــرش )مــر( مــرة أخــرى مــن الرومــان وال - أحل

ــه. ــق وأجلــس علي ــكات الإغري ــرا( آخــر مل مــن جــدتي )كليوبات
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ــن  ــل م ــك وأجم ــوى وأحن ــتِ أذكى وأق ــا(، أن ــراغ يا)زنوبي ــن ف ــك م - لا أحب

رأت عينــي، وأعــدك أن نحقــق حلمنــا بإمراطوريــة )تدَْمُــر( التــي ســتكون 

ــة منهكــة،  ــة تابعــة لإمراطوري ــات الأرض لا مجــرد مملكــة قوي أكــر إمراطوري

ــتِ  ــا أن ــين، طالم ــة وعــر التدمري ــة عظيم ــلاد إمراطوري ــخ مي وسيشــهد التاري

بجــواري وســند لي ســأهدم الجبــال مــن أجــل حلمنــا حتــى أضعــك عــى عــرش 

ــي. ــا مليكت )مــر( كــما تحلمــين ي

فارتمت )زنوبيا( في حضنه وهي تهمس في أذنه:

- أعشقك يا )أذينة(..

***

رســت الســفينة عي شــواطئ )إيطاليا( متجهين إلى )روما(، وكان في اســتقبالهم 

الإمراطــور )جالينــس( بنفســه وقــد رتــب اســتقبالا مهيبا أكــد لـ)أذينــة( توقعات 

)زنوبيــا( بــأن الإمراطــور في أشــد الحاجــة لضــمان حمايــة )أذينــة( له.

بعــد مراســم التنصيــب اختــى )أذينــة( بالإمراطــور )جالينــس( ليعــرض عليــه 

عرضــا يعلــم أن الإمراطــور ســيطرب لســماعه.

- مــولاي الإمراطــور )جالينــس(، لا يــرني مــا وصــل إليــه حــال الإمراطوريــة 

ــا  ــة، وبم ــك وأراضي الامراطوري ــارة ممال ــف وخس ــور وضع ــن تده ــة م الروماني

ــر( مــازال بكامــل قوتــه وعنفوانــه ولم تنهكــه  أن جيــش مملكتــي مملكــة )تدَْمُ

ــة دخــول  ــا أو محاول ــك )شــابور( عــي محاربتن الحــرب الخــاسرة ولم يجــرؤ المل

ــر(.. مملكــة )تدَْمُ

أنــا أعــرض عليــك أن تجمــع لي فلــول جيــش الإمراطوريــة الرومانيــة المتبقيــة 

في أرجــاء الممالــك بعــد الحــرب ليكــون الجيــش الرســمي والموحــد للإمراطوريــة 

ــري  ــا وأوام ــادتي أن ــت قي ــون تح ــرط أن يك ــر( ب ــش )تدَْمُ ــو جي ــة ه الروماني

الحربيــة منفــذا لخططــي دون أدنى تدخــل مــن أي شــخص آخــر .. حتــى أنــت..
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وأعــدك في المقابــل أن أعيــد كل الأراضي والممالــك التــي ســلبها الفــرس تحــت 

ــين  ــك )شــابور( ســتكون ب ــرس، ورأس المل ــرة أخــرى، وكــر شــوكة الف ــا م رايتن

يديــك  هديــة منــي ثــأرا لوالــدك في أقــرب وقــت.

كان مــا قالــه )أذينــة( هــو مــا كان يحلــم بــه الإمراطــور )جالينــس( الصغــر 

وأكــر، تهللــت أســاريره وهــو يقــول لــه:

- بالطبــع موافــق أيهــا الملــك المغــوار، وكل فلــول الجيــش وكل جنــدي 

ــرا  ــا أم ــة لن ــك الموالي ــع الممال ــأعلن لجمي ــرك وس ــت أم ــا تح ــة كله بالإمراطوري

ــا أن تكــون كل قواتهــم المتبقيــة بعــد الحــرب تحــت أمــرك وأن تدعمــك  إلزامي

ــا.. ــي تحتاجه ــود الت ــكل الجن ب

مــن اليــوم أعطيــك لقــب ملــك الملــوك )أذينــة( ســيد المــرق وأن لا يعارضــك 

أي شــخص أو يتدخــل في خططــك الحربيــة ولا حتــى أنــا نفــي..

ــة تحتهــا  ــة الروماني ــة الإمراطوري ــة واحــدة تحمــل راي وســنتوحد تحــت راي

ــر(.. رايــة مملكــة )تدَْمُ

ومــن اليــوم ســتصك العمــلات في كل مملكــة تســتردها مــن الفــرس في الــرق 

بصــورتي في جهــة وصورتــك بالجهــة الأخــرى!.

ابتسم )أذينة( برضا تام وهو يقول:

ــا  ــك المســلوبة جميعه ــأر وعــودة الممال ــة والنــر والث ــا أعــدك بالحماي - وأن

ــة. ــان العريق ــة الروم ــوة إمراطوري ــادة ق وإع

***
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الفصل الخامس عر

صعــدت )أمــرة( الي جــوار )إيــاد( في ســيارته متجهــين إلى المتحــف  الرومــاني 

ــة إلى  ــن التعزيزي ــوات الأم ــن لإرســال بعــض ق ــة الأم وهــو يتحــدث إلى مديري

المتحــف مبلغــا إياهــم أنــه سيســبقهم إلى هنــاك لإنقــاذ تلــك المســكينة )زينب(..

ــم  ــت ث ــا أولا في صم ــا وقرأته ــن حقيبته ــة م ــة مطوي ــرة( ورق ــت )أم أخرج

ــها: ــدث نفس ــا تح ــت كأنه ــوت خاف ــة بص ــرة( متمت ــت )أم قال

ستنـفضون عنكم الـصــخر في ميــقات لا يـخــلـف الـنداء.

أنـــصـــاف أوقــــات تـفـــصــــل بــيــن الـمـــوتــى والأحـيـاء.

رمقها )إياد( وعاد ينظر إلى الطريق وهو يقود سيارته بجنون وقال:

-  إنها من النص الموجود بالكهف، أليس كذلك؟.

- إنها الليلة يا )إياد(.. الليلة؟.

- ماذا تقصدين؟.

- أنـــصـــــاف أوقــــات تـفـــصــــل بــيــــن الـمـــوتــى والأحـيـاء.. )ماهر( 

ُقتــل أولا، وبعــد أربعــة أشــهر قتــل )أحمــد عبــد اللــه(.. وبعده بشــهرين )ســعيد 

بديــر(.. إذن فســيقتل شــخص رابــع بعــد شــهر واحــد فقــط.. أي اليــوم يا)إيــاد(! 

أنصــاف أوقــات.. اليــوم يمــر شــهر عــى مقتــل ســعيد.

قال )إياد( بصوت عال منتر سعيد:

- أنصــاف أوقــات تفصــل بــين المــوتي والأحيــاء.. أنصــاف أوقــات يــا )أمــرة(.. 

ــتدرجت  ــد اس ــة.. إذن فق ــتِ عبقري ــم.. أن ــابية.. نع ــة الحس ــي المتتالي ــك ه تل

ــاب  ــى حس ــاة ع ــود إلى الحي ــل ليع ــد التماثي ــتبدل بأح ــل وتس ــب( لتقت )زين
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ــل. ــاء التماثي ــارس لإحي ــي تم ــوس الت ــد الطق ــة حســب موع ــا الليل دمائه

ــه ليجيــب وهــو مــازال يســر  رن هاتفــه برقــم غريــب فضغــط ســماعة أذن

ــر لاشــمئزازة في  ــف أكــر صــوت مث ــوني ليســمع عــر الهات بســيارته بشــكل جن

ــذ الأمــس.. ــك المكالمــة من ــك فهــو كان ينتظــر تل العــالم وبرغــم ذل

كان صوت )أمنية(:

- أهلا يا )إياد(.. ألا تريد أبناءك؟.

- ومــاذا تريديــن أنــتِ في المقابــل.. اختــري ولا داعــي للرثــرة لأني مشــغول 

الآن أرجــوكِ.

- ممممممممممم .. ما نوع سيارتك الحالية؟.

ــل 2020..  ســأكتبها باســمك غــدا بعقــد مســجل.. هــل  ــو مودي - بي إم دبلي

لــك طلبــات أخــرى!.

- سأكتب لك تنازل عن حضانتهم..

تنهد بضيق وقال بغضب وعنف:

- )أمنيــة(.. قانونــا لا يمكــن لــأم التنــازل عــن حضانــة الأبنــاء حتــى وإن كتبتِ 

ذلــك، ومــن حقــك المعــاودة لأخذهــم.. أنــا لســت غبيــا.. ســتعاودين الكــرة بعــد 

ذلــك وترفعــين قضيــة بطــلان اتفــاق وتبكــين للقــاضي وتقولــين اشــتقت لأبنــائي 

ــد  ــق الي ــبب ضي ــادي بس ــي وم ــط نف ــت ضغ ــازل تح ــة التن ــررت لكتاب واضط

ــب  ــت بارعــة في النحي ــي، وأن ــة في حضن ــرة ثاني ــي النفســية وأريدهــم م وحالت

والتمثيــل.. وســيتم بطــلان التنــازل مــن أول جلســة لأن قانونــا لا تنــازل في 

حقــوق الأطفــال ســواء مــن الأم أو الأب.

ضحكت ضحكة مجلجلة شيطانية:

- أحــب ذكاءك يــا )إيــاد(.. وفــرت عــىّ الكثــر مــن الوقــت والمنازعــات.. إذن 
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أريــد خمســمائة ألــف جنيــة بالإضافــة إلى الســيارة والشــقة التــي تمتلكهــا بمدينــة 

الســادس مــن أكتوبــر.. إممممــم.. وتتزوجنــي ثانيــة!.

صرخ )إياد(:

- أتزوجك! أتزوج من؟ أنتِ!.

لا أنــا ولا الأولاد في حاجــة لــكِ، لقــد مــرت أصعــب فــترة في عمرهــم بدونــك 

ــدا  ــم بعي ــر والأذي، وجوده ــم إلا ال ــين له ــك لا تمتلك ــم إن ــهل، ث ــادم أس والق

عنــك هــو عــين مصلحتهــم وســلامتهم النفســية.

- أنــا لم أقــل أني ســأربي أبنــاءك.. أنــا أختنــق مــن الأطفــال وشــقاوتهم.. أنــا لا 

أريدهــم مــن الأســاس.. لقــد قلــت )أعــود زوجتــك فقــط( وهنــاك فــرق.

قال )إياد( بحدة وغضب:

- الســيارة فقــط.. وســتكتبين لي إيصــال أمانــه باســمي حــال مطالبتــك بأخــذك 

الأطفــال مــرة أخــرى بقــوة القانــون ســأقدمه لحبســك.. وهــذا آخــر كلام لــدي.

أكملت )أمنية( بقوة وثقة:

- وخمســمائة ألــف جنيــه  والشــقة وتعقــد قرانــك عــىّ مــرة أخــرى وأعــود 

زوجتــك أمــام النــاس وإلا فأنــا سأتمســك بالحفــاظ عــى أطفــالي فلــذات كبــدي 

ــال   ــدون أطف ــة وب ــاة مطلق ــن الحي ــنوات م ــد س ــون.. فبع ــم القان ــائي بحك أحب

وعلاقــات عديــدة فاشــلة ســأعترف أني أيقنــت أني لــن أنجــح في الإيقــاع بمثلــك 

ــدة  ــواب عدي ــا أب ــح له ــد تفت ــط في هــذا البل مــرة أخــرى، كــما أن زوجــة الضاب

..سأرســل لــك مقطعــا مصــورا ســينهي ذلــك الحــوار.. وأعــاود الاتصــال بعــد أن 

تشــاهده ومتأكــدة مــن أنــك ســتغر رأيــك بعــده.

أغلقــت المكالمــة دون أن تنتظــر إجابتــه، ثــم رن الهاتــف يعلــن وصــول رســالة 

ــا إشــارة الانتظــار  ــا معلن ــو عــى تطبيــق الماســينجر فوقــف بســيارته جانب فيدي
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بعصبيــة ليشــاهد مــا أرســلت لــرى )جوليــا( و)ياســين( وهــما يرخــان ويبكيــان 

بحرقــة في بيــت ريفــي بســيط متســخان وقــد انتفخــت عيونهــما يتوســلان إليــه 

أن يأخذهــما مــن تلــك )الطنــط الريــرة( كــما أطلقــا عليهــا ولا يتركهــما لهــا.. 

ــرة عــى  ــن، والجــروح والخــدوش متناث ــرب تمــأ جســديهما الصغري ــار ال وآث

جلدهــما الرقيــق وبعــض الكدمــات التــي تحــت عــين أحدهــما نتيجــة الصفعــات 

ــان  ــكاء أنهــم يُحرقــان ويُرب ــه بصــوت متقطــع مــن الب ــان ل المتكــرره .. يحكي

ــد  ــي بع ــالة لتختف ــا في الرس ــن جانبه ــع م ــذف المقط ــم ح ــم ت ــس، ث ــذ الأم من

ــا عــى  ــلا ضدهــا قانوني ــى لا يكــون دلي ــه شــاهد مــا أرســلته حت أن تأكــدت أن

ــده  ــود بي ــاد( المق ــما.. ضرب )إي ــا لحضانته ــدم أهليته ــات ع ــاومة أو لإثب المس

بعنــف ووضــع كفــه عــى فمــه، ووجهــه قــد تحــول إلى اللــون الأحمــر واتســعت 

عينــاه و)أمــرة( اتســعت عيناهــا رعبــا لمــا شــاهدته بنفســها وســمعته وفهمتــه 

مــن الاتصــال.. إنهــا مرعبــة أكــر مــن قضيــة تحــول التماثيــل!.. إنهــا حقــا مرعبــة.

عاود )إياد( الاتصال بها بيد مرتعشه وهو يقول براخ:

ــا )أمنيــة( في  ــغ ي - ســأدفع المبلــغ وأعطيــك الشــقة والســيارة.. ســأدفع المبل

الغــد، وأبيعــك الســيارة والشــقة.. وســأعقد قــراني عليــك أيضــا للمــرة الثالثــة.. 

ســأفعل مــن أجــل أطفــالي وأن أرحمهــم مــن الــرب والتعذيــب، ولي أســتلمهم 

منــك.. ولكــن أقســم باللــه أني لــن أمســك كزوجــة.. فأنــت لــن تكــوني زوجتــي 

ــائي يومــا واحــد..  ــن تعيــي معــي أو مــع أبن ــوم مــن عمــري ول ــدا ولآخــر ي أب

ســأعقد القــران تنفيــذا لطلبــك الــذي أعــرف أنــك ســتدبرين لي أذى آخــرا بعــده.. 

أنــتِ شــيطانة.. أكرهــك.. أيتهــا البغيضــة المريضــة القــذرة.

أغلــق الهاتــف وهــو يســمع ضحكهــا الممســوخ.. وأدار الســيارة ليكمــل 

ــالم ليجــد  ــكل غضــب الع ــن ب ــدوس دواســة البنزي ــه إلى المتحــف وهــو ي طريق

)أمــرة( تنظــر لــه بعــين متحجــرة بالدمــوع ثــم انفجــرت باكيــة في صمــت وهــي 

ــه: ــول ل ــتنجادهما بوالدهــما وهــي تق ــين واس تســترجع صــوت صراخ الطفل
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- أنــت جبــل أيهــا المقــدم.. كيــف تعمــل وتفكــر وتركــز في القضيــة وأنــت في 

ذلــك الابتــلاء الــذي لــولا أني ســمعته بــأذني لمــا صدقتــه.. لم أكــن يومــا أتخيــل 

ــن  ــام م ــن أجــل الانتق ــم ويقتلوهــم م ــن أطفاله ــلاتي يعذب ــات ال نفســية الأمه

ــزوج. ال

قال وقد هربت من عينه دمعة رغما عنه:

- حاولــت قتــل )جوليــا( وكانــت حامــل بـ)ياســين( لم أســجنها أو أســجل 

الواقعــه رســميا لكيــلا تســجن وتلــد طفلنــا بالســجن، ولكيــلا أضر أبنــائي مســتقبلا 

وتكــون ذكــرى ســوداء تطاردهــم.. وهــا أنــا لا أملــك دليــلا عــى شرهــا وأذاهــا 

لأبنــائي قانونــا.. وأدفــع الثمــن.. وســأدفعه أكــر في المســتقبل.. فأنــا حيــاتي 

توقفــت وانتهــت عنــد تلــك الغلطــة التــي ســأظل أدفــع ثمنهــا لآخــر يــوم مــن 

عمــري.. وكأني )ســيزيف( الــذي عوقــب بالعــذاب الأبــدي، وعقــابي لــن ينتهــي 

مهــما فعلــت.

كانــت )أمــرة( تســمعه وهــي صامتــة؛ فأخــذ )إيــاد( نفســا عميقــا وتغــرت 

نــرة صوتــه فجــأه إلى طبقــة قويــة غــر باكيــة وقــال:

- لا عليــك يادكتــورة.. إنهــا الحيــاة.. ربمــا اســتلهمت القــوة منــك.. أتعتقديــن 

أني لم ألحــظ حالــك يــوم عودتــك مــن )مطــروح( إلى )الإســكندرية( وكيــف كنــتِ 

ــا  ــا أن نواجهه ــد وعلين ــا في كب ــد ولدن ــا.. فق ــلاء الدني ــه ابت بعدهــا بســاعات! إن

بقــوة طالمــا هنــاك نفــس يدخــل إلى صدرنــا.. لقــد كنــت الأم والأب لأبنــائي أعــوام 

وأعــوام.. ليــس لي ســواهم في الدنيــا وليــس لهــم ســواي.. هــم كل شيء في حيــاتي 

ــوت  ــفي الم ــا يش ــة(.. ربم ــم )أمني ــار أمه ــأي في اختي ــب في خط ــم ذن ــس له ولي

ــي  ــا وتكرهــه فه ــا ترفــض أحدن ــا قاســية.. عندم ــك الآلام.. فالدني ــا كل تل سريع

تضعــه في ابتــلاء أبــدي لا خــلاص منــه أبــدا.. كابتــلائي بـ)أمنيــة(.. وليــس بيــدي 

إلا قــول )الحمــد للــه(.

ــن  ــر م ــي تنظ ــمعه وه ــت لم يس ــوت خاف ــت بص ــرة( وقال ــه )أم ــرت ل نظ
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النافــذة  إلى الشــارع لتخفــي دموعهــا:

- وكابتلائي بحبي لـ)خالد(!.

ثم نظرت له بعد أن فشلت في حبس دموعها التي انهمرت وقالت:

ــذي  ــام والمفاجــىء هــو نفــس الإنســان ال ــار الت - أكــر إنســان عرضــة للانهي

يســتنفذ طاقتــه دائمــا في محاولــة ترميــم دمــاره الداخــي برعــة وسريــة ليظهــر 

دومــا قويــا مبتســما أمــام النــاس، برغــم مــا يحملــه مــن كســور داخليــة وجــروح 

ــيدهس  ــم.. وس ــح للترمي ــان لا تصل ــلاء إنس ــقط كأش ــان ماسيس ــزف.. فرع تن

بأقــدام الزمــن.

أخذت نفسا عميقا وقالت وهي تحاول إعادة التماسك:

- لا تحــاول إعــادة حســابات المــاضي وأوجاعــه.. فالعمــر مثــل الشــجرة حــين 

تســقط أوراقهــا في الخريــف لــن تعــود مــرة أخــرى، ولكــن مــع كل ربيــع ســتنبت 

لــك أوراق جديــدة ربمــا أجمــل وأكــر نــرة، طالمــا جــذورك مازالــت في الأرض 

ــا  ــماء بنضارته ــه الس ــي وج ــي تغط ــك الأوراق الت ــر إلى تل ــة.. فانظ ــة قوي صلب

وخضارهــا ودعــك مــما ســقط عــى الأرض فقــد صــار جــزءا منهــا، جــاف هــش 

ولــن تجنــي مــن العبــث بهــا إلا اتســاخ كفيــك.

وقــف )إيــاد( بالســيارة أمــام المتحــف الــذي كان كالمــارد الصامــت المظلــم.. 

وقــال:

- كان يجــب أن يكــون هنــاك جنــدي أمــن مــن الرطــة هنــا عنــد المدخــل، 

أيــن ذهــب! البــاب الرئيــي مغلــق وبــلا أمــن! أيــن هــذا الرجــل؟.

عقبت )أمرة(:

ــر بســور المتحــف  ــي صغ ــاب خلف ــن ب ــت م ــا دخل ــب( أنه ــت لي )زين - قال

ــة  ــار الرط ــا لانتظ ــت لدين ــلا وق ــه ف ــث عن ــا نبح ــة.. هي ــك بقال ــوار كش بج
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ــر. ــب( في خط ــي.. إن )زين ــن المختف ــدي الأم ــن جن ــث ع والبح

  دارا حــول ســور المتحــف حتــى وجــدا بالفعــل بابــا حديديــا صغــرا بجــوار 

ــهر  ــو يش ــه وه ــاد( بقدم ــه )إي ــر.. دفع ــي صغ ــارع جانب ــى ش ــل ع ــك يط كش

ســلاحه فانفــرج مصــدرا صريــرا؛ فخطيــا إلى الداخــل ليجــدا أنفســهما أمــام ممــر 

ــه ليقــذف  ــاب مفتــوح.. فدفعــاه ودلفــا من ــه إلى ب ــم يقــود في نهايت عطــن قدي

بهــما إلى قبــو المتحــف، ولكــن مــن اتجــاه خلفــي.

- ها هي.. هناك.

ــى الأرض  ــاة ع ــت ملق ــي كان ــب( الت ــر إلى )زين ــي تش ــرة( وه ــا )أم قالته

ينســدل شــعرها الناعــم الأســود الكثيــف المبعــر حــول وجههــا وقــد قيــدت إلى 

ــاد(  ــتدار )إي ــا.. اس ــمة بجواره ــة مهش ــا الطبي ــقطت نظارته ــة وس ــل طاول أرج

ــب. ــور أي غري ــزا لظه حــول نفســه مشــهرا ســلاحه متحف

ــد  ــي قي ــت ع ــا بقي ــر.. طالم ــا بخ ــدي أنه ــرة(.. وتأك ــا )أم ــا ي ــي وثاقه - ف

ــد. ــام بع ــوس لم تق ــإن الطق ــاة ف الحي

ــاد( مــازال يبحــث  أخــذت )أمــرة( تفــك وثاقهــا وتحــاول إفاقتهــا بينــما )إي

حولــه بحــذر.. فقــال لهــا:

- أين الرجل الذي أتى بك وقيدك هكذا يا)زينب(؟.

قالت )زينب( بترنح وهي تمسك رأسها:

ــاء  ــدني وفقــدت الوعــي أثن ــي عــى رأسي وقي ــد ضربن - لا أعــرف.. آآآه.. لق

ــورة )أمــرة(.. لا أعــرف مــاذا حــدث بعدهــا. ــي الهاتفــي مــع دكت حديث

فتحــت )أمــرة( حقيبتهــا لتخــرج مناشــفها المعطــرة لتمســح لـ)زينــب( وجهها 

الممتــىء بالعــرق ولكنهــا شــهقت بفــزع قائلــة:

- مقدم )إياد(.. انظر.
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كانــت تمســك في يدهــا قطعــة قــماش بيضــاء حريريــة ممزقــة مزرقشــة 

بخيــوط ذهبيــة.. لم يكــن يومــا ضمــن مناشــف حقيبتهــا!!.

تناولهــا منهــا وأيقــن أن تلــك القطعــة القماشــية هي نفســها القطعــة الحجرية 

المكســورة مــن ثيــاب تمثــال الطفــل والتــي كانــت معهــا لترممهــا.. فوضــع يــده في 

جيبــه ليجــد العمــلات الحجريــة قــد أصبحــت ذهبيــة لامعــة براقة..

هــرول )إيــاد( دون أن يتحــدث إلى التابــوت الــذي يرقــد بداخلــه تمثــال 

الطفــل الــذي كــره في الصبــاح وخلفــه )أمــرة( و)زينــب( تجــر جســدها 

ــب  ــت أنابي ــد اختفــي وتلوث ــال ق ــل ليجــدا التمث ــا غطــاءه الثقي خلفهــما وجذب

التابــوت بالدمــاء اللزجــة الطازجــة ورقــد بداخلــه جثــمان جنــدي الأمــن المكلــف 

ــاء.  ــة شــاحب الوجــه خــاوي الدم ــن البواب بأم

شــهقت )أمــرة( وصرخــت )زينــب( بفــزع مــن بشــاعة المنظــر وأدارت 

وجههــا، فتمتــم )إيــاد( بغضــب وهــو يــرب الحائــط بيــده:

- ضحية رابعة.. جندي الأمن المسكين.

 ثم أشارت )زينب( بيد مرتعشة وقالت بفزع أكر:

- لقــد اختفــى أيضــا التابــوت الأخــر.. كان هنــا التابــوت الخامــس وبداخلــه 

التمثــال الأخــر.. إنــه غــر موجــود.

***
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الفصل السادس عر

263م / مملكة تدمر :

أعــاد )أذينــة( وابنــه الأمــر )هــرودس( بنــاء جيــش قــوي مكــون مــن جيــش 

مملكــة )تدَْمُــر( الضخــم بالإضافــة إلى فلــول جميــع الممالــك التابعــة للإمراطورية 

بأمــر الإمراطــور )جالينــس( شــخصيا.

ــود  ــذ عق ــة من ــارة الروماني ــهده الحض ــما لم تش ــا ضخ ــة( جيش ــع )أذين صن

ــدار بشــكل حــربي محــترف حقيقــي وخطــط حكيمــة  ــش موحــد يُ ــة، جي طويل

ــة(. ــك كـ)أذين ــك عســكري مخــرم ومحن لمل

كســب )أذينــة( سريعــا ثقــة الجنــود الوافديــن مــن الممالــك الأخــرى المنهزمــة 

ســابقا والمنضمــين لجيــش )تدَْمُــر( وهــم محبطــون لم ينســوا بعــد طعــم الهزيمــة 

وطعــم الدمــاء ورائحــة مــوت أصدقائهــم بــين أيديهــم، وتحولــوا في وقــت بســيط 

إلى جنــود يمــأ قلوبهــم الحــماس للانتقــام مــن الفــرس، وقــد شــعروا بالحــماس 

ــي يشــارك  ــاذا يفعــل ومت ــوي يعــرف م ــك ق ــدي مل ــين ي ــم الآن ب ــوة وأنه والق

بالحــرب ومتــي ينســحب ويحافــظ عــى حيــاة جنــوده.

نزلــت الملكــة )زنوبيــا( أيضــا ســاحة القتــال بــين الجنــود مرتديــة زيهــا الحــربي 

ــرف  ــها، ت ــي رأس ــة ع ــة الحربي ــا المعدني ــا وخوذته ــي جواده ــدي تمتط الجل

بنفســها عــى إعــداد الجنــود وتدريباتهــم وتبــث فيهــم روح القــوة والحــماس.

وعنــد التأكــد مــن اكتــمال العــدة والعتــاد والتدريــب انطلــق الجيــش 

بقيــادة الملــك )أذينــة( شــخصيا وولي عهــده )هــرودس( والملكــة )زنوبيــا( في زي 

الرجــال المحاربــين ترافــق زوجهــا وحبيبهــا ورفيــق دربهــا تشــهد وتحقــق حلمهــا 

ــد  ــا الأم )مــر( بل ــا إلى ضــم بلده ــر( أولى خطــوات طريقه ــة )تدَْمُ بإمراطوري
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جدتهــا الملكــة الإغريقيــة )كليوباتــرا( التــي نــزع الرومــان الحكــم منهــا.. تحلــم 

بــأن تعــود إلى )الإســكندرية( كملكــة حقيقيــة لـ)مـــر( لا حفيــدة آخــر ملــكات 

الإغريــق )كليوباتــرا( فقــط.. إنــه الحلــم الــذي رأتــه عــى صفحــات أمــواج البحــر 

المتوســط في رحلتهــا إلى الإمراطوريــة الرومانيــة، وهاهــو يبــدأ أولى خطواتــه.

يرافقهــم قائــد الجيــوش )بيلينــوس( عــى رأس الجيــش والــذي أصبــح لايرفــع 

عينيــه مــن عــى )زنوبيــا( موهومــا بقوتهــا وجســارتها وهــي بملابــس المحاربــين 

الرجــال!.

كان الجيــش ضخــما يخفــي البســيطة حــين يتحــرك.. جيــش لم يُشــهد لقوتــه 

مثيــل.. 

جيش حماسته وتيقنه من النر لا يقبل النقاش!.

جيش تحت قيادة محاربين حقيقين..

انفجــع الملــك )شــابور( ملــك الفــرس مــن حجــم وقــوة الجيــش الــذي وجــد 

نفســه يواجهــه، جيــش يحمــل رايــة مملكــة )تدَْمُــر( بجــوار رايــة الإمراطوريــة 

الرومانيــة..

ــة(  ــة( وكأن )أذين ــام )أذين ــابور( أم ــم )ش ــت هزائ ــت الانتصــارات وتوال توال

ينتقــم بينــه وبــين نفســه بشــكل شــخصي لمــا حــدث مــن )شــابور( قديمــا مــن 

إهانــة وحفــر ذلــك في نفســه إحساســا بالــذل عندمــا رفــض )شــابور( عرضــه بتكر 

وغــرور وقتــل رســوله وجواريــه ووضــع رؤوســهم في صناديــق الهدايــا المنقوشــة 

بكلــمات الإهانــة والتهديــد بإبــلاغ الإمراطــور الرومــاني وقتهــا )فالريــان(.

ــر  ــد الن ــل امت ــط، ب ــان فق ــك الروم ــترداد ممال ــى اس ــر ع ــر الأم لم يقت

لســلب الفــرس ممالكهــم أيضــا والتعمــق شرقــا بالممالــك التابعــة للفــرس وضمهــا 

ــه  ــب قلعت ــن قل ــابور( نفســه م ــم أسر )ش ــى ت ــان حت ــر( والروم ــة )تدَْمُ إلى راي

وقتلــه )أذينــة( بيــده بعــد أن اقــترب )شــابور( مــن )أذينــة( ليعيــد عليــه بصــوت 
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خافــت ضاحــك ســاخر مــا نقشــه قديمــا لــه عــى الصناديــق والتــي تخلــص منهــا 

ــة  ــه القديم ــره بمحاولت ــاح أم ــن انفض ــا م ــوس( خوف ــق )بيلين ــن طري ــرا ع صه

الغبيــة للتحالــف مــع )شــابور(.

إن قتلــه لـ)شــابور( يعنــي تخلصــه النهــائي مــن تلــك الذكــرى الســيئة التــي 

تطــارده وتهــدد مكانتــه في الإمراطوريــة الرومانيــة التــي تعافــت برعــة عــى 

يــده بعــد اتفاقــه مــع الإمراطــور )جالينــس(.

ــا  ــس( عندم ــاني )جالين ــور الروم ــة الإمراط ــط فرح ــدث وس ــك يح  كان ذل

تصلــه بشــائر النــر المتتاليــات في بــلاط قــره بـ)رومــا( وتوســع رقعــة الممالــك 

ــا العمــلات ذات الوجههــين.. وجــه  ــي تصــك فيه ــة والت ــة الروماني الرافعــة للراي

ــة الأخــرى! ــس( في الجه ــة( ووجــه )جالين ــوك )أذين ــك المل مل

كان )جالينــس( يعلــم أن صفقتــه مــع )أذينــة( ليســت خــاسرة أبــدا، ولم يــرَ 

ــيطرة  ــم والس ــوذ والحك ــوة والنف ــب الق ــو صاح ــة( ه ــح )أذين ــا في أن يصب عيب

والممالــك وهــو مجــرد صــورة شــقراء لطيفــة ترتــدي تــاج الإمراطوريــة في مقابــل 

ضــمان الأمــان وعــودة القــوة للإمراطوريــة الرومانيــة التــي كانــت تلفظ أنفاســها 

الأخــرة عــى يــد )فالريــان( والــده.

ــى )267(  ــا وحت ــذ عــام )263( ميلادي مــرت أربعــة أعــوام عــى اتفاقهــم من

ــب  ــم مكس ــة.. وأه ــبه الخاص ــي مكاس ــما.. كلا يجن ــى عهده ــد ع ــرفي العه وط

حــدث سريعــا هــو التخلــص مــن خطــر الفــرس وخصوصــا )شــابور( الــذي ظــل 

ــروم لعقــود طويلــة. يهــدد ال

ــما  ــس( ك ــابور( إلى )جالين ــل رأس )ش ــده ويرس ــي بوع ــة( يف ــو )أذين وهاه

ــي. ــدوق ذهب ــده في صن وع

***
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عام )267( م :  

في داخــل قــره الكبــر بـ)رومــا( جلــس الإمراطــور الشــاب )جالينــس( 

ــة،  ــورد الملون ــر أوراق ال ــه المعط ــى مائ ــو ع ــذي تطف ــه ال ــبح جناح ــل مس داخ

ــيقى  ــون الموس ــون يعزف ــج، والعازف ــن بغن ــقراوات يضحك ــواري الش ــه الج وحول

حولــه، يحتــي الخمــر في كئوســه الذهبيــة كــما اعتــاد، ولكــن سرعــان مــا هبــت 

ــود  ــاح وهــن صارخــات فــور اقتحــام جن ــن خارجــات مــن الجن الجــواري تهرول

ــاصروا  ــس( وح ــور )جالين ــم الإمراط ــس( ع ــر )قليودي ــادة القي ــلحون بقي مس

المســبح بأســلحتهم وعيونهــم تطلــق شرر الغــدر والتآمــر وعــين )جالينــس( تدمــع 

ــا. ــه بالدني مــن الرعــب وقلبــه يــكاد يقــف وهــو يــدرك أنهــا آخــر دقائــق ل

ــان( مــن  ــه )أورلي ــه أحــق بالعــرش هــو وابن ــري ان ــا ي )قليوديــس( كان دوم

شــقيقه )فالريــان( وولــده )جالينــس( الضعيفــين، فــكان يراهــما دومــا أقــل مــن 

أن يجلســا عــى كــرسي العــرش الــذي أخــذه بحكــم أنــه أخيــه الأكــر ليــس أكــر..

ــاء كل  ــة وإبق ــس( الضعيف ــات )جالين ــض ترف ــا يرف ــس( دوم  كان )قليودي

القــوى في يــد )أذينــة( وإعطائــه لقــب ملــك الملــوك وســيد الــرق وصــك 

العمــلات وإعــلاء رايــة )تدَْمُــر( جنبــا إلى جنــب إلى رايــة الإمراطوريــة الرومانيــة 

ــيف  ــة س ــت حماي ــلام تح ــش في س ــة تعي ــرد دمي ــور إلى مج ــل الإمراط وتحوي

ــة(. )أذين

إنه انقلاب إذن..

مؤامــرة تمــت حياكتهــا داخــل جنبــات القــر الرومــاني وبمباركــة رجــال البلاط 

ــاني والقياصرة!. الروم

أشــهر الرجــال ســيوفهم وانقضــوا عليــه ليتحــول لــون مــاء المســبح إلى الأحمــر 

القــاني وتطفــو جثــة )جالينــس( دون رأس.

***
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ــرش  ــس( ع ــور )قليودي ــلاء الإمراط ــس( واعت ــال )جالين ــار اغتي ــت أخب وصل

ــاحقة  ــارات س ــهد انتص ــت تش ــي كان ــرق والت ــرب بال ــاحة الح ــا( إلى س )روم

ــة( فــورا بوقــف الحــرب  ــل )شــابور(؛ فأمــر )أذين متلاحقــة؛ خصوصــا بعــد مقت

ــص(. ــن )حِمْ ــودة إلى حص والع

ــة  ــق في الإمراطوري ــة( المطل ــاء حكــم )أذين ــي انته ــس( يعن إن مــوت )جالين

ــو  ــاء لنم ــرش كغط ــى الع ــس( ع ــوس )جالين ــا بجل ــى صوري ــة والمغط الروماني

إمراطوريــة )تدَْمُــر( في الخفــاء والتــي تنبثــق مــن عبــاءة الإمراطوريــة الرومانيــة 

طبقــا لمــا بينهــما مــن اتفــاق صريــح مُــرضي للطرفــين.

)أذينــة( يعلــم تمــام العلــم أن )قليوديــس( كان غــر راضٍ عــن ذلــك الوضــع، 

وربمــا كان اغتيــال )جالينــس( مــن أهــم أســبابه رفــض )قليوديــس( وجــود كل 

ــين  ــا( ب ــره في )روم ــان في ق ــور بالأم ــاء الإمراط ــة( واكتف ــد )أذين ــوى في ي الق

ــه. خمــره وجواري

)أذينــة( أيضــا يعلــم أن )قليوديــس( وابنــه )أورليــان( محاربــين أشــداء ليســوا 

أبــدا مثــل )جالينــس( و)فالريــان(، وهــذا كان ســبب العــداء الــذي كان يتبادلــه 

الطرفــان في صراعهــم عــى شرعيــة العــرش مــما جعــل )فالريــان( دومــا يســتثنيه 

مــن أي مناصــب.

فـ)قليوديــس( قيــر عســكري قــوي الشــخصية متمرد لــن يقبل أبــدا أن يكون 

مجــرد دميــة بيــد )أذينــة( حتــى وإن كان جيشــه ضعيفــا كــما كان )جالينــس(، 

وسيســعى لكــر شــوكة )أذينــة( واســترداد الجيــش والقــوى والممالــك مــن يــده 

ليصبحــوا تحــت إمرتــه هــو.

إذن فـ)أذينــة( وكل الممالــك التــي ضمهــا تحــت رايــة )تدَْمُــر( والإمراطوريــة 

الرومانيــة أصبحــوا في خطــر محقــق.

ــن  ــميا ع ــال رس ــتعداد للانفص ــاء والاس ــف الغط ــة وكش ــت المواجه ــه وق إن
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الإمراطوريــة الرومانيــة، فـ)تدَْمُــر( الآن قويــة تملــك كل شيء وتســتطع مواجهــة 

)قليوديــس( للحفــاظ عــى ســلطانها وتكويــن إمراطوريــة موازيــة تحــت حكــم 

ــين. التدمري

كان )أذينــة( غارقــا في أفــكاره ومخاوفــه وحيــدا، في حــين كانــت )زنوبيــا( في 

خيمتهــا الملكيــة بســاحة الحــرب تســتعد للرحيــل بعــد إعــلان زوجهــا )أذينــة( 

وقــف الحــرب والعــودة إلى الوطــن.

أربع سنوات لم يرحوا ساحة الحرب..

أربــع ســنوات مــن الانتصــارات المتتاليــة لم تعــد خلالهــا )زنوبيــا( إلى قرها في 

)تدَْمُــر( تاركــة أطفالهــا في رعايــة الأمــرة )بوديــكا( زوجــة )هــرودس( الجميلة.

ــا(  ــارب )زنوبي ــم تح ــرق بجحافله ــاري ال ــون في صح ــنوات يتنقل ــع س أرب

ــات  ــا كالمحارب ــي جواده ــا وتمتط ــع زوجه ــب م ــا إلى جن ــيفها جنب ــل س وتحم

الإغريقيــات الأصيــلات.

وقفــت داخــل خيمتهــا تعــرف مــا يعصــف بــرأس زوجهــا الآن، خلعــت 

ــال  ــاس الرج ــت لب ــري وخلع ــة وانســدل شــعرها الأســود الحري ــا الحربي خوذته

وعــادت لملابســها التــي تتفجــر بأنوثتهــا وهــي لاتــدري أن هنــاك عــين أدمنــت أن 

تتلصــص عليهــا يوميــا مــن جنبــات خيمتهــا بســاحة الحــرب لمــدة أربــع ســنوات 

مضــت حتــى أصبحــت مســحورة برؤيتهــا مدمنــة لفتنتهــا.

ــوش  ــد الجي ــين قائ ــا( هــي ع ــى )زنوبي ــين العاشــقة المتلصصــة ع ــت الع كان

ــوي  ــة( الق ــك )أذين ــة المل ــا( زوج ــة )زنوبي ــا الملك ــم أنه ــو يعل ــوس(، فه )بيلين

والتــي تحبــه ويعشــقها، ولكنــه خــلال تلــك الســنوات الأربــع التــي حاربــت فيهــا 

معهــم ببســالة لم يشــهدها في أقــوى الفرســان لم يســتطع جمــح قلبــه عــن المــي 

قدمــا في عشــقها ولم يســتطع منــع عقلــه مــن أن يجــن بحبهــا ولا اعــتراض خيالــه 

الــذي هــام في أحــلام كثــرة بــأن تصــر يومــا ملكــه وبــين يديــه وحبيبتــه..



187

فالقــوة والشــجاعة عندمــا يختلطــان مــع الجــمال والــذكاء يصنعــون إكســرا 

ســاحرا لا يقاومــه الرجــال!.

في القــر لم يكــن لراهــا إلا الملكــة العظيمــة الجميلــة؛ أمــا في ســاحة الحروب 

رآهــا بشــكل مختلــف قــوي مغــوار شــجاع جميــل خــلاب رحيــم في نفــس الوقــت 

فســلب لبــه وقلبه..

يجــب أن يتخلــص مــن الملــك )أذينــة( غريمــه في قلــب )زنوبيــا( ليصــر 

ــدى  ــا( ل ــوشي بـ)زنوبي ــكا( ت ــل )بودي ــن الســهل أن يجع ــك، وم )هــرودس( المل

ــن  ــس( كالحض ــا )بيليون ــر وقته ــر فيظه ــن الق ــا م ــى يطرده ــرودس( حت )ه

ــا. ــردة ويتزوجه ــابقة الم ــة الس ــة والملك ــة الجميل ــئ لأرمل الداف

ــه الشــيطانية  ــع لخطت ــي الري ــه الدرام ــة تخيل ــح فرحــا في نهاي كاد أن يصي

ــا( وهــي تســتبدل  التــي نســجها عقلــه في لحظــات وهــو يتجســس عــى )زنوبي

ملابســها داخــل خيمتهــا وتنــر شــعرها الحريــري الأســود الكثيــف حــول وجههــا 

المنمــق راســمة أجمــل لوحــات الإغريــق.

**    **    **    **    **

ــك  ــر أن يقابل ــول ي ــاك رس ــم، هن ــس( العظي ــور )قليودي ــولاي الإمراط - م

يقــول أن معــه رســالة هامــة سريــة مــن أحــد المخلصــين للبــلاط الرومــاني بمملكــة 

)تدَْمُــر(.

ــه  ــر وأشــار ل ــر  تدَْمُ ــد ذك ــاه عن ــدل الإمراطــور في جلســته ولمعــت عين اعت

ــول. ــماح بالدخ بالس

ــام  ــه أرضــا أم ــر وضع ــا بالحري ــا ملفوف ــذب يحمــل صندوق دخــل شــاب مه

ــر: ــلال وتقدي ــة إج ــول بانحنائ ــو يق ــوات وه ــع خط ــور وتراج الإمراط

ــا رســول شــخصي مــن قائــد الجيــوش  - إمراطــوري العظيــم )قليوديــس(، أن

بمملكــة )تدَْمُــر( الضابــط )بيلينــوس(.. أرســلني لأحــذرك مــن أن الملــك )أذينــة( 
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يســعى إلى الانفصــال عــن الإمراطوريــة الرومانيــة في الأيــام القادمــة وســيخوض 

ــي اســتردها مــن الفــرس،  ــة الت ــك الرقي ــا لنفســه كل الممال ــا ضدكــم ضام حرب

وســينكس رايــة الإمراطوريــة الرومانيــة ويحتفــظ فقــط برايــة مملكــة )تدَْمُــر( 

عليهــم، وأنــه أيضــا يســتعد بعــد إعــلان وقــف الحــرب مــع الفــرس لإعــلان التمرد 

والانفصــال عنكــم رســميا وهــذا مــا رفضــه قائــد الجيــش )بيلينــوس( المخلــص إلى 

بــلاط الإمراطوريــة الرومانيــة وأرســل أيضــا إلى عظمتــك هــذا الصنــدوق كدليــل 

عــى صــدق كلامــه.

ــوده  ــد جن ــار لأح ــال وأش ــد كالتمث ــه جام ــت ووج ــور بصم ــمعه الإمراط س

ــه باللغــة  ــا منقــوش علي ــا معدني ــري ليجــد أمامــه صندوق ــزع الغطــاء الحري بن

ــة: الآرمي

»من الملك )شابور( ملك الفرس إلى الملك )أذينة( ملك )تدَْمُر(: 

ســعييكم مرفــوض وتحالفنــا معكــم مســتحيل، الرجــاء عــدم المحاولــة مجــددا 

ــا  ــع فيه ــخصيا ليض ــا( ش ــور )روم ــة إلى إمراط ــق القادم ــلت الصنادي وإلا أرس

رأســكم.

الملك العظيم )شابور(«

فأكمل الرسول كلامه:

- هــذا الصنــدوق يعــود إلى عــام )258م( قبــل حــرب الإمراطــور )فالريــان( 

ــك الفــرس وكان هــذا هــو رد )شــابور( عــى  شــقيقكم الأكــر مــع )شــابور( مل

عــرض )أذينــة( عليــه بخيانــة الإمراطوريــة والتحالــف معــه ضدكــم.. هــذا هــو 

ــك  ــدا لمســاعي المل ــوس( لســموكم عــى صــدق كلامــه تأكي ــد )بيلين ــل القائ دلي

)أذينــة( لخيانــة البــلاط الرومــاني منــذ عهــد قديــم.

لم يســتطع الإمراطــور الحفــاظ عــى وجهــه الجامــد أكــر وقــد بــدأ يتحــول 

إلى اللــون الأحمــر غضبــا مــما ســمع ورأي؛ فهــو كان يكــره )أذينــة( بســبب قوتــه 
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ــن  ــما م ــول مابينه ــارة ليتح ــك الإش ــر تل ــس( وكان ينتظ ــى )جالين ــيطرته ع وس

غــرة صامتــة وحقــد دفــين إلى انفجــار عــداء صريــح مســبب.

ــا ليدعــم   ولكــن )جالينــس( الضعيــف لم يــترك للبــلاط الرومــاني جيشــا قوي

)قليوديــس( ضــد )أذينــة( وأعطــى كل مقاليــد القــوى لـ)أذينــة(.. فالعــداء حاليــا 

لــن يكــون شريفــا في ســاحة حــرب.. ويجــب اللجــوء إلى طــرق أخــرى.

اعتدل الإمراطور )قليوديس( في جلسته وقال:

ــى  ــه ع ــه وحرص ــا لإخلاص ــوس( امتنانن ــد )بيلين ــغ القائ ــول، أبل ــا الرس - أيه

ــه في  ــرا ل ــه خــرا كث ــا ســيجلب ل ــه معن ــأن تعاون ــرّه ب ــة، وب ــا بالحقيق إعلامن

المســتقبل، وأخــره أيضــا أن انتقــام الإمراطــور )قليوديــس( ســيكون قريبــا، ولكن 

ســأحتاجه الفــترة القادمــة ليكــون عينــي المخلصــة سرا داخــل )تدَْمُــر(، وســأطلب 

ــا  ــتقبل.. وإن تعاونن ــا في المس ــل العطاي ــي جزي ــه من ــات ول ــض الخدم ــه بع من

ســيظل دومــا طــي الكتــمان حتــى أنتهــي مــما أخطــط لــه بخصــوص )أذينــة(.

***
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الفصل السابع عر

- بتفريغ الكاميرات الخارجية والداخلية تم رصد الآتي:

ــام  ــام أم ــة الأرق ــل مطموس ــع نق ــيارة رب ــت س ــف: توقف ــارج المتح أولا خ

ــل  ــة رج ــب( بصحب ــادة )زين ــة القي ــن كابين ــت م ــور، نزل ــي للس ــاب الخلف الب

ريــاضي البنيــة ذى لحيــة ودلفــا إلى المتحــف عــر البــاب الخلفــي.. أمــا الكامــرات 

الداخليــة فعرضــت مــرور )زينــب( والرجــل الملتحــي ووصولهــما إلى القبــو 

ــد أن  ــو بع ــا الرجــل بداخــل القب ــما قصــت. تركه ــب( ك ــة )زين باســتخدام بصم

ــدة  ــت منض ــأت تح ــوف واختب ــب( بخ ــت )زين ــا، فتلفت ــا سريع ــا حديث تحدث

قديمــة لتتحــدث بالهاتــف وهــي تتلفــت، ولكنهــا في اتجــاه واضــح للكامــرات، 

ثــم توقفــت الكامــرات الداخليــة للمتحــف عــن العمــل منــذ تلــك اللحظــة ولم 

ــك. ــد ذل ــد أي شيء بع ترص

أمــا عــن الكامــرات الخارجيــة أمــام المتحــف؛ فرصــدت أيضــا وجــود جنــدي 

ــه شــاب  ــترب من ــم اق ــه، ث ــي محــل خدمت ــاب الرئي ــام الب ــل أم الرطــة القتي

ــر  ــه وظه ــرا تحــدث مع ــن الكام ــه ع ــي وجه ــة تخف ــدي قبع ــر الســن يرت صغ

الانفعــال والاهتــمام عــى وجــه الرطــي وحــركات جســده مــما يــدل عــى أن 

ــه  ــا، واصطحب ــده إلى شيء م ــي بي ــار الصب ــم أش ــام، ث ــيء ه ــره ب ــي يخ الصب

الرطــي وهــرولا موازيــين للســور حتــى دلفــا مــن نفــس البــاب الخلفــي الصغــر 

ــب( والرجــل الأول. بعــد دخــول )زين

وتــم رصــد أيضــا مــن كامــرات المراقبــة الخاصــة بالمحــال القريبــة مــن 

المتحــف وبعــد مــرور وقــت خــروج الرجــل الملتحــي والصبــي الشــاب ومعهــما 

طفــل يرتــدي سروالا وقميصــا  ويحمــل بيــده ملابــس أخــرى بيضــاء -مــن 

المتوقــع طبعــا أنــه هــو نفســه التمثــال الرابــع للطفــل المختفــي- وقــد اســتبدل 
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ــترك ملابســه  ــزة مســبقا تناســب مقاســه ولم ي ــس مجه ــة بملاب ملابســه الروماني

ــوت  ــل التاب ــي يحم ــل الملتح ــابقه، كان الرج ــا كس ــف وأخذه ــة بالمتح الروماني

ــه  ــهولة وكأن ــى الس ــس بمنته ــال الخام ــى التمث ــوي ع ــس المحت ــري الخام الحج

يحمــل صندوقــا خشــبيا خاويــا خفيــف الــوزن بعــد أن أخفــاه بالتغليــف الورقــي 

ــوا. ــام وانطلق ــة الأرق ــيارة مطموس ــوه بالس ووضع

قــال ذلــك الــرح التوضيحــي )إيــاد( مخاطبا )أمــرة( ومدير أمن الاســكندرية 

الــذي حــر إلى المتحــف الرومــاني مــع قــوة من الرطــة والنيابــة ورجــال البحث 

الجنــائي الذيــن انتــروا بالمــكان مــع منتصــف ليــل اليــوم الجديد.

فقال مدير الأمن لـ)إياد(:

- ومــاذا عــن هاتــف )زينــب(.. والرقــم الــذي قالــت أنــه اتصــل بهــا ليخرهــا 

بأنــه مــن طــرف دكتــورة )أمــرة( واصطحابهــا إلى المتحــف.

فــرد )إيــاد( وهــو ينظــر إلى )زينــب( التــي تجلــس بركــن بعيــد عنهــم واضعــة 

رأســها بــين كفيهــا بعــد كل مامــرت بــه:

- لم نجــد الهاتــف مــن الأســاس؛ فالجــاني لم يفــت عليــه أن يــرق هاتفهــا.. 

ــا  ــة إصبعه ــتخدام بصم ــو باس ــول إلى القب ــط للدخ ــتخدمها فق ــه اس ــد أن وأعتق

حتــي لا يلتفــت الأمــن حــين يعمــل جهــاز الإنــذار لأنهــا مــن العامــلات بالمتحــف.

قال مدير الأمن وهو ينظر إليها أيضا:

- الســؤال الأهــم إذا كانــوا اســتخدموها للدخــول ببصمــة إصبعهــا فلــماذا لم 

يقتلوهــا هــي ولمــاذا بحثــوا عــن ضحيــة غرهــا؟.

فقال )إياد(:

- فكــرت في نفــس الأمــر وتعجبــت مــن ذلك.. ولم أجــد تفســرا إلا أن الطقوس 

لا تتــم إلا بدمــاء رجــال فقــط؛ فالضحايــا الأربــع كلهــم رجــال حتــى الآن عــى كل 
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حــال.. هــذا هــو التفســر المتاح.

رد مديــر الأمــن مفكــرا ومــترددا وهــو ينظــر الي )زينــب( التــي تجلــس بعيــدا 

: عنهم

- ربمــا.. عــى كل حــال لا تجعلهــا تغيــب عــن ناظــرك واســتجوبها فهــي 

ــاشر. ــكل مب ــاني بش ــع الج ــت م ــي تعامل ــدة الت الوحي

- الســؤال الــذي يعصــف بعقــي: إذا كان الجنــاة فقــط هــم الرجــل الملتحــي 

ــين  ــين والمطابق ــث المتحول ــاني والثال ــال الث ــهم التمث ــم نفس ــوا ه ــي وكان والصب

ــي  ــه( الت ــد الل ــد عب ــل )أحم ــة قت ــذ جريم ــن نف ــين.. فم ــة التمثال ــل لهيئ بالفع

تحــول فيهــا التمثــال الثــاني إلى الرجــل الملتحــي الــذي رصدتــه الكامــرات وكان 

يرتــدي وشــاحا أســودا يخفيــه؟ ومــن هــو التمثــال الــذي أحيتــه دمــاء )ماهــر(؟ 

ومــن هــي المــرأة التــي خرجــت مــن الصخرة؟وأيــن هــي الآن؟.

قال مدير الأمن مفكرا:

- هنــاك شــخص آخــر يــا )إيــاد(.. إنــه متهــم رئيــي ولم يشــاركهم هــذه المــرة 

لســبب مــا.

فأكمل )إياد( كلامه إلى مدير الأمن:

- إن موعــد إتمــام الطقــوس القادمــة لتحــول التمثــال الخامــس ســيكون بعــد 

ــف  ــا؛ أي نص ــا له ــر تبع ــر الأم ــي يس ــابية الت ــة الحس ــب المتتالي ــبوعين حس أس

شــهر.. كــما أن الســهولة التــي حملــوا بهــا التابــوت وبداخلــه التمثــال الحجــري 

الــذي يــزن وحــده حــوالي طــن والتــي رأيناهــا بالكامــرات تجعلنــا نــدرك أيضــا 

ــين وليســوا  ــل إلى أشــخاص خارقــي القــوة دموي ــا أمــام طقــوس تحــول تماثي أنن

بــرا طبيعيــين!ّ

تنفس مدير الأمن بضيق ونفث دخان سيجاره وقال:
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- يجــب أن توقــف كل هــذا يــا )إيــاد(.. يجــب أن تصــل إلى التمثــال الخامــس 

ــاذا ســتفعل هــذه  ــك وم ــاذا ســيحدث بعــد ذل ــلا نعــرف م ــل أن يتحــول؛ ف قب

الكيانــات المتحولــة في هيئــة بــر!.

ــن  ــمات م ــون البص ــائي يرفع ــث الجن ــال البح ــاركا رج ــن ت ــر الأم ــل مدي رح

ــأله: ــاد( يس ــن )إي ــاط م ــد الضب ــترب أح ــو؛ فاق القب

- ماذا عن )زينب(؟ هل نحتجزها أم نخي سبيلها؟.

التفت ناظرا إليها وقال للضابط:

- ســأخي ســبيلها بالتأكيــد بعــد اســتجوابها.. ليــس ضدهــا شيء.. إنهــا مجنــي 

عليهــا وليســت متهمــة حســب تســجيل الكامــرات التــي أكــدت قصتهــا!.

شرد لحظات ثم قال لـ)أمرة(:

- أعطنــي الورقــة التــي تحتــوي عــى النــص الــذي كان منقوشــا عــى جــدار 

ــه. الصخــرة وترجمتي

عبثت سريعا بحقيبتها ثم ناولته ورقة مطوية:

- أيـتـهـا الأجساد الكـامــنــة داخــل الصــخــور الـجـوفـاء.

ستعودون حين تـمتصون الذكريات والـحيــاة من الدمـاء. 

ستحـكمـون العالم بأجــسـاد لاتضعف ولا تــعـرف الـفـــناء.

ستنـفضون عنكم الـصــخر في ميــقات لا يـخــلـف الـنداء.

أنـــصـــاف أوقــــات تـفـــصــــل بــيــن الـمـــوتــى والأحـيـاء.

سـتـقـفون أشداء لا يــقــهــركم جـوع ولا عــطـش ولا بكـاء.

ســتــتــعـلـمــون مــن الـــصـخــر كــيــف تـصـبـحـون أشــداء.
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إن تخى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجـر كمـا جاء.

فاحـــمــــوا أرواحــــكــــم الــتي تــــســــكــن الرؤوس الــصــمـــــاء.

وإن عدتم ستـمـــتـلـكون الـعالـم بأيـــديكم الخـمــــس الأقويــــــاء.

قرأها بصوت مسموع ثم أعاد جملة بصوت واحدة بصوت أعى:

- إن تخى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجـر كمـا جاء.

فاحـــمــــوا أرواحــــكــــم الــتي تــــســــكــن الرؤوس الــصــمـــــاء.

ثم نظر إلى )أمرة( بانتصار وقال:

ــد  ــوه - بع ــذي سرق ــس -ال ــال الخام ــول التمث ــوس تح ــع طق ــب أن نمن - يج

أســبوعين حتــى يعــودوا جميعهــم تماثيــل صخريــة مــرة أخــرى.. إن فشــل طقــس 

تحــول التمثــال الأخــر ســيعودون إلى الحجــر كــما جــاءوا..

**    **    **    **    **

في الثانيــة صباحــا عــادت )أمــرة( متعبــة منهكــة إلى البيــت بعــد يــوم طويــل 

ــال  ــدة.. وتمث ــل جدي ــة قت ــع جريم ــن م ــه، ولك ــى من ــف وانته ــن المتح ــدأ م ب

ــفٍ!. متحــول وآخــر مخت

ــا  ــر أعصابه ــب يث ــكان مرع ــا إلى م ــبة له ــول بالنس ــذي تح ــت ال ــه البي إن

ويفقدهــا التحكــم في نفســها أكــر مــن الشــارع والعمــل.. حقيقــي أن )خالــد( قد 

ــا ســامحته.. ــي أنه ــه.. حقيق ــت تحب ــا كان ــي أنه ــذر.. وحقيق اعت

ولكنها خائفة منه..  بل مذعورة.. قلبها يرتجف عند دخولها للمنزل.. 

ــي  ــه؛ فه ــاب غرفت ــه ب ــق علي ــام الآن وأغل ــد ن ــد( ق ــا أن )خال ــن حظه لحس

ليســت عــى اســتعداد إطلاقــا لبــدء مشــاجرة بــلا أســباب تنتهــي بقســم طــلاق 

جديــد.. فقــد أصبــح في الفــترة الأخــرة ناجحــا جــدا في أن يصيبهــا بنوبــات انهيــار 
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ــر  ــي.. وهــي لم تتعــافي بعــد مــن آخــر شــجار ولم يشــف جســدها مــن أث عصب

الــرب الأخــر.

دخلــت بهــدوء تســحب جســدها المتعــب المنهــك وترمــي بنفســها عــى أقــرب 

ــي  ــه ل ــن حقيبت ــا م ــاص به ــخصي الخ ــر الش ــاز الكمبيوت ــت جه ــة، تناول أريك

تبحــث أكــر عــن عــر الملكــة )زنوبيــا( والملــك )وهــب الــلات( والــذي أشــارت 

العمــلات الذهبيــة إلى عرهــما؛ وبالتــالي يعــود سر تلــك التماثيــل الملعونــة إلى 

ــا  ــا وتعرفه ــي تجده ــات الت ــم المعلوم ــه أه ــع في ــف تجم ــع مل ــما.. وتصن زمنه

عنهــما.

مــر وقــت وهــي تقــرأ بتركيــز وتدقيــق وتــدون ملاحظــات عــن أهــم أحــداث 

ذلــك العــر حتــى انتهــى شــحن كهربــاء جهازهــا ولم تجــد الشــاحن الخــاص بــه، 

ــا النــص الآرامــي وخرجــت  ــوم عقــب ترجمته ــه بالمكتــب الي ــا تركت تذكــرت أنه

دون أن تأخــذه.. 

وجــدت )خالــد( وقــد تــرك جهــاز الكمبيوتــر الشــخصي الخــاص بــه مفتوحــا.. 

فتناولتــه لتكمــل عليــه بحثهــا وترفعــه بالـــ)دروب بوكــس(!.

كان مفتوحــا عــى صفحــة )واتســاب ويــب( التــي تصنــع نســخة مــن تطبيــق 

ــا في  ــام عينيه ــر أم ــالة الآن لتظه ــه رس ــف وتصل ــى الهات ــود ع ــاب الموج الواتس

محادثــة تــدور في نفــس الوقت..خلــف البــاب المغلــق، ومــن خــلال هاتفــه!.

 مــن الواضــح أنــه مســتيقظ بغرفتــه ويتظاهــر بالنــوم .. لتجــد نــص محادثاتــه 

عــر الهاتــف كاملــة مفتوحة:

ــل.. لم أعــد  ــت.. يجــب أن نتقاب ــه أن ــا مــع زوجــي أن ــل وأن ــي.. أتخي - حبيب

ــد أن  ــط.. أري ــرا فق ــت والكام ــر الإنترن ــا ع ــتمرار علاقتن ــي اس ــرا ع ــق ص أطي

ــة. ــح حقيق تصب

ــر أعصــابي.. وقــت قصــر وأتخلــص  ــه أمامــي.. إن ســرته تث - لا تتحــدثي عن
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مــن زوجتــي الغبيــة وتتخلصــين أنــتِ مــن زوجــك.. قلبــي يحدثنــي أننــا ســنكون 

لبعضنــا في النهايــة.

- لماذا تزوجتها طالما لا تحبها؟.

ــت  ــا تح ــة ألقيه ــرد دمي ــري مج ــذ أوام ــي وتنف ــودة .. تحبن ــت الموج - كان

قدمــي.. إنهــا إنســانة مقيتــة غبيــة ضيقــة الأفــق.. ولم أكــن قابلتــك بعــد لأعــرف 

الفــرق حــين تزوجتهــا.. أمــا الآن فأنــا أحبــك أنــتِ وعرفــت الحــب الحقيقــي عــى 

يديــك.. وقــت أن تنفصلــين مــن زوجــك الحــمار ســأتخلص منهــا ونتــزوج.

- ولكنــي لــن أســتطع الطــلاق مــن زوجــي؛ إنــه طبيــب يعمــل بالخليــج وثــري 

ويرســل لي أمــوالا كثــرة ويعاملنــي أفضــل معاملــة ويحبنــي أنــا وأبنائــه الأربعــة، 

ولــن توفــر لي أنــت نفــس الحيــاة.. 

- ههههههههــه .. إذن لا داعــي للطــلاق..  فنحــن هكــذا ســعداء.. أرســي لي 

صــورة عاريــة ســاخنة.. 

ــو؛  ــة؛ ســأحدثك فيدي ــة ماجن ــا مســتعد ..اســتعدي لليل ــا أن وحشــتيني.. هي

فأنــا وحــدي بالغرفــة كــما تعلمــين ياحبيبتــي وهــي تظــن أني نائــم .. هيــا اخلعــي 

ملابســك أمــام الكامــرا.

ســمعت )أمــرة( صــوت تكــة مفتــاح بــاب غرفتــه وهــو يغلقهــا مــن الداخــل 

ليتأكــد مــن عــدم دخولهــا الغرفــة عليــه لأي ســبب أثنــاء ممارســته الزنــا 

الإلكــتروني؛ فرفعــت )أمــرة( يدهــا لتــرب وجههــا بــه في محاولــة لأن تســتيقظ 

مــن ذلــك الكابــوس البشــع القــذر المقــزز الــذي تشــاهده عــر شاشــة الحاســوب 

وهــي تقــول لنفســها بصــوت مرتعــش مســموع:

- ما هذا؟.. ما هذا!

قبــل أن ترمــش بعينيهــا وصلــت أمامهــا بالصفحــة صــورة.. إنهــا صــورة 

عاريــة لســيدة دميمــة قبيحــة ســمينة تضــع طنــا مــن المســاحيق التــي جعلتهــا 
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أقــرب للمســوخ مــع عدســات لاصقــة رخيصــة جعلتهــا أشــبه بالــكلاب الهايســي 

ــا  ــارزة مسوســة وهــي تضغــط رقبته ــاء تكشــف أســنانا ب تبتســم ابتســامة بله

لتصبــح أقــرب للبجعــة يحمــل شــعرها الخفيــف الــذي يكشــف فــروة رأســها في 

بقــع عديــدة زيوتــا كثــرة جعلــت مــا تبقــي منــه متلبــدا، وبرغــم ذلــك مــازال 

ــه عــر الصــورة، وتقــف أمــام مــرآة  مجعــدا تســتطيع شــم رائحــة زناخــة زيوت

ــص  ــرآة  لتصــور جســدها الرخي ــب مروخــة الم ــا المبعــرة بالكراكي ــة نومه غرف

العــاري المثــر للاشــمئزاز لا الإغــراء بذلــك الكــرش المتــدلي أمامهــا والأثــداء 

المترهلــة.. إنهــا حقــا ســيدة قبيحــة.. قبيحــة خِلقــة وخُلقــا.. إنهــا الشــمطاء كــما 

يجــب أن تكــون!.

ضرب قلبهــا ضلوعهــا ضربــات مجنونــة عنيفــة بــاردة متلاحقــة توشــك عــى 

ــورا..  ــراه ف ــا ت ــة م ــا أن تكــف عــن رؤي ــا يــرخ به ــا وكأن قلبه تفجــر ضلوعه

حركــت المحادثــه بأصابعهــا المرتعشــة لتعــود بهــا إلى الخلــف لتجــد كلامــا خارجــا 

منحــلا مــن أقــذر وأقبــح مــا تتخيــل يــدور بينهــما.. إن زوجهــا )خالــد( لم يكــن 

لينطــق بلفــظ واحــد مــن هــذا المكتــوب أبــدا معهــا طــوال أربــع ســنوات مــن 

الــزواج وســنة مــن الخطوبــة..  إنــه وبرغــم كل عيوبــه محــترم ومــن أسرة 

محترمــة.. مــن هــذا؟.

لا.. ليس هو..

إنه مهندس محترم خجول وابن ناس.. 

مستحيل أن يكون هو من يفعل ذلك! مستحيل.

إنه شخص آخر غره بالتأكيد.. 

- ليس )خالد(.. ليس )خالد(.. ليس هو!.

ــرخ  ــر ويت ــب يتفج ــة وقل ــاس لاهث ــدج وأنف ــوت مته ــها بص ــا لنفس قالته

اســتعدادا للانهيــار.. 
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حركــت المحادثــة أكــر لتجــد صــورا خاصــة بـ)خالــد( نفســه ملتقطــة بطريقــة 

الســيلفي مرســلة في أوضــاع غريبــة وهــو منعكــش الشــعر كــث اللحيــة احمــر 

ــخص  ــل  الي أي ش ــك لا ترس ــور كتل ــا..  ص ــه أو بدونه ــه الداخلي ــون بملابس العي

خصوصــا بغــرض الأفعــال الإباحيــة بــل تمحــى فــورا .. إنــه مختــل إذن.. مقاطــع 

ــع  ــول أبش ــو يق ــه وه ــك في صحت ــن أن تش ــذي لا يمك ــه ال ــوي صوت ــة تح صوتي

ــززة  ــة البشــعة المق ــن الإباحي ــة م ــذي يصــل إلى مرحل ــذر ال ــكلام الخــارج الق ال

حقــا.

خرجت من تلك المحادثة لتجد مثلها العرات!.

نعم..

العرات في نفس الوقت!.

نساء وفتيات وعجائز ومراهقات.. 

جميلات ودميمات.. 

متزوجات وغر متزوجات.. 

كلها أحاديث خارجة إباحية مقززة.. 

كلهن يحبهن في نفس اليوم ونفس الساعة ويقسم عى ذلك!.

ــك  ــزوج مــن تل ــه مت ــة لأن ــد حيل ــو يتزوجهــن ولكــن لا بالي ــى ل كلهــن يتمن

الغبيــة البلهــاء ويعدهــم برعــة التخلــص منهــا؛ فليكتفــوا بممارســة الرذيلــة عــى 

الإنترنــت عــر الكامــرا.. 

ــة..  ــادهن الرخيص ــة لأجس ــه عاري ــورا خارج ــع وص ــه مقاط ــلن ل ــن يرس كله

ــه لـ)أمــرة(..  ــه لهــن وكراهيت وكلهــن يؤكــد لهــن حب

ومعظمهم دميمات بشكل لايقبل النقاش أو النسبية!.
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ــن  ــيدات ظاهره ــن س ــري م ــص والع ــرام والرخ ــن الح ــم م ــذا الك ــاكل ه م

محترمــات تضعــن صــورا لأسرهــن وصــورا دينيــة وآيــات قرآنيــة وأدعيــة وبعضهن 

أمهــات وزوجــات  ومحجبــات أو منتقبــات أو حتــى غــر محجبــات.. إن إحــدى 

ــي لم  ــواد.. وه ــو الق ــا ه ــذرة وزوجه ــرة ق ــة عاه ــتقبل كل ليل ــا تس ــرف بيته غ

تكــن تــدري!.

مــا هــذا البــاب القــذر الــذي فتــح أمــام عينهــا وألقــى بهــا في اقــذر جــزء مــن 

. جهنم.

باب خلفي عى أبشع شيء كانت تتخيله في العالم!.

ــة.. لســن فقــط  عرفــت لأول مــرة أن العاهــرات لســن فقــط بالملاهــي الليل

ــن  ــوت أزواجه ــل إن أكرهــن داخــل بي ــن.. ب ــن عــن مهنته ــن مايعل مــن يرتدي

وبــين  أهلهــن يجلســن بــين أبنائهــن وهــن ترتديــن زي الــرف أو إســدال الصلاة، 

وفي يدهــن هاتــف محمــول يقودهــن إلى غــرف نــوم الرجــال.

ــا  ــما مخالف ــك رق ــه يمل ــه هــي.. إن ــذي تعرف ــه ال ــف غــر رقم ــم هات ــه رق إن

لتلــك الأفعــال، ولذلــك افتعــل مشــكلة معهــا لكيــلا تراســله عــى واتســاب رقمــه 

الحقيقــي.. 

ولذلــك وجــد حيلــة أخــرى ليجعلهــا لا تنــام جــواره ليكفــي شــبق كل تلــك 

النســوة القبيحــات الــلائى يشــعرنه برجولتــه أو شــيطانيته عــر المحادثــات 

ــف. ــر الهات ــة ع ــن ليل ــكل منه ــة؛ ول الإلكتروني

اشترى الحرام بقذارته وبشاعته بإرادته وباعها!.

إنه كابوس.. بل إنه أسوأ كابوس مر عليها في عمرها كله..

لا بد أنها هلاوس التعب والإرهاق.. 

من هذا الذي يجمعها معه بيت واحد!.
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إنها لا تعرفه.. ليس )خالد( الذي تزوجته وأحبته..

ليس هو..بل هو ..لماذا؟!.

لماذا يفعل ذلك؟. 

ما الذي ينقصه!.

ليس له أي مرر أمام الله قبل الناس!.

إنه تزوجها بعد قصة حب عاصفة.. ليس كما يصف لعاهراته!.

كلما تركته هي بى وانهار وركع يرجوها ألا تفعل !!.

فبعــد أن رفــض أهلهــا الزيجــة تمســك بهــا وتمســكت بــه وكان يبــي دموعــا 

لكيــلا تتركــه وتتخــى عنــه لأنــه يحبهــا! بــل لأنــه يعشــقها.. 

وبالفعــل فعــل الكثــر والكثــر ليثبــت هــذا، فبالتــوازي مــع خلافاتهــما 

الغريبــة المســتمرة منــذ مــدة فهــو يفعــل مــن أجلهــا أفعــالا صغــرة كثــرة تثبــت 

حبــه لهــا.. وتلــك هــي الأفعــال التــي كانــت تجرهــا أحيانــا عــي أن تغفــر لــه. 

إن كان يحبهــا وهــي جميلــة فاتنــة لا تقــارن بــأي قــذرة ســاقطة مــن أولئــك، 

فلــماذا يفعــل ذلــك؟. 

ما مرره أمام نفسه؟.

إنها أجمل من كل هؤلاء بلا منازع.. 

إنها أرق وأفضل وأنظف من كل هؤلاء..

إنهــا تحبــه وتتقــي اللــه فيــه وتهتــم بتفاصيلــه ولم تقــر يومــا معه في شــكلها 

أو نفســها أو بيتهــما، بــل هــو المقــر في كل شىء وهــي متحملــة ايــاه.. 

ــام فقــط بالقضيــة ولأول مــرة وبموافقتــه  لم تنشــغل عــن بيتهــا إلا تلــك الأي

وتشــجيعه.. 
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ــا في  ــش معه ــا يعي ــه حق ــرود.. إن ــا ب ــل منه ــل كل موقــف جمي دائمــا مايقاب

ــل!. ــة يتمناهــا أي رجــل عاق ــاة مثالي حي

كل النــاس حولهــما يحســدونه عليهــا.. جميلــة.. ناجحــة.. تحبــه.. تــرضى معــه 

بــأي ظــروف دون ضجــر.

يعاملهــا مؤخــرا بجفــاء ويهجرهــا في حــين يتوســل إلى هــؤلاء الشــمطاوات عــر 

ــي  ــة بشــعة مقــززة لأثدائهــن ومؤخراتهــن الت ــات لإرســال صــورة إباحي المحادث

تثــر الغثيــان والقــىء لا الإغــراء والإثــارة.

إن كان يتحــدث إلى واحــدة فقــط فكانــت ســتقول لقــد أحبهــا والحــب أعــماه 

عــن القباحــة.. ربمــا وجــد فيهــا مــالم يجــده بزوجتــه الفاتنــة.. ربمــا قلبــه ليــس 

بيــده وأحبهــا بحــق برغــم دمامــة شــكلها .. 

كانت وقتها ستنفصل.. وليعوض الله كلا منهما من فضله!.

ــل عــرات في نفــس الوقــت  ــا..  وليســت واحــدة.. ب ــك ليــس حب ولكــن ذل

ــكلام!. ــن بنفــس ال يحدثه

إنــه أمــر آخــر قــذر بشــع جعلهــا لا تمنــع نفســها مــن أن تتقيــأ فــورا ويدهــا 

ترتعــش وركبهــا تنتفــض ولا تحملهــا.

ــب  ــل شــخصا وهــو مغي ــن يقت ــدا نفســية م ــك اللحظــة تحدي فهمــت في تل

ــل.. ــد العق الوعــي فاق

فلــو أن )خالــد( أمامهــا حــالا أو خــرج مــن غرفتــه لقتلتــه بوحشــية دون أن 

تــدرك مــاذا تفعــل..

بــدأ الهــواء يدخــل صدرهــا بــاردا مثلجــا لتــدرك أنهــا عــى وشــك الدخــول في 

ذبحــة صدريــة.. 

اختنقت أنفاسها..اشتدت ضربات قلبها حتى سقطت عى ركبتيها أرضا..
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ــة الزجاجيــة  تماســكت قبــل أن يصيبهــا فقــدان الوعــي واســتندت إلى الطاول

القصــرة بجوارهــا.

لم تدرك ماذا تفعل الآن..

أخرجــت بطاقــة ذاكــرة رقميــة صغــرة مــن حقيبتهــا وأولجتهــا بالحاســوب بيد 

ترتعــش وأخــذت نســخة مــن المحادثــات والمحتــوي كامــلا مــن صــورٍ لفيديوهاتٍ 

لمقاطــعٍ صوتيــة لــي لا ينكــر وقــت المواجهــة وطلبهــا الطــلاق ويتهمهــا بالجنــون 

والكــذب والادعــاء أمــام أهلهــما.. 

أو ربمــا لتؤكــد لنفســها أن مــا رأتــه حقيقــة حقــا.. لأنهــا مــن المؤكــد وإنهــا 

حتــي تلــك اللحظــة لا تــدرك ماتــراه وتشــك أنهــا تهلــوس لســبب مــا.

مازال عقلها لا يستطيع استيعاب الأمر!.

ــاه  ــا وعين ــف خلفه ــده يق ــة لتج ــس اللحظ ــرة في نف ــة الذاك ــحبت بطاق س

الحمراوتــان تطلقــان شرر الــر والاختــلال العقــي والنفــي، وقــد رأى الواتســاب 

مفتوحــا وأدرك أنــه لم يغلقــه وأنهــا علمــت وجهــه القــذر البشــع الآخــر.

انتفضت لرؤيته وشعرت كأن قلبها قد توقف للحظات ثم عاد للعمل.. 

شعرت أنها رأت الشيطان نفسه يقف خلفها!.

وضعــت بطاقــة الذاكــرة سريعــا بجيبهــا وابتعــدت عنــه تعــدو، ولكنه اســتطاع 

أن يمســكها لينهــال بقبضــة يــده عــى وجههــا ولكمهــا بقــوة وهــو يمســك شــعرها 

ليتمكــن مــن ضرب رأســها وأخــذ في ركلهــا دون أن يتحــدث، ولكنهــا ظلــت ترخ 

حتــى أفلتــت منــه وقــد شــعرت بخلــع فكهــا .. ولحســن حظهــا أنهــا مــن شــدة 

تعبهــا كانــت لم تغــر ملابســها بعــد ولم تخلــع حتــى حذاءهــا؛ فســحبت حقيبتهــا 

ــا  ــس إلى ســيارتها، وقفــزت بداخله ــة مــن أبلي ــين  هارب وأخــذت تعــدو كالعدائ

بينــما توقــف هــو عنــد بــاب الشــقه ولم يســتطع اللحــاق بهــا لأنــه كان بملابســه 

الداخليــة والجــران كانــوا قــد بــدأوا يفتحــوا الأبــواب بســبب صراخهــا.
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ــا وهــي تدعــو  ــادت ســيارتها بســاق منتفضــة لا تقــوى عــى التحكــم به وق

ــاة  ــك الحي ــألم في صدرهــا رافضــا تل ــذي صــار ينبــض ب ــا ال ــه أن يوقــف قلبه الل

ــد(.. ــة )خال برفق

مرحبا بالموت الليلة!.
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الفصل الثامن عر

)267م( - حصن )حِمْص(:

ــا  ــة( معلن ــر( الضخــم إلى حصــن )حِمْــص( كــما أمــر )أذين عــاد جيــش )تدَْمُ

ــع ســنوات  ــاء الحــرب محتفــلا بكــم الانتصــارات التــي حققهــا خــلال الأرب انته

الســابقة..

كان احتفــالا مهيبــا أضــاء ســماء الليــل بالمشــاعل وكانــت أرض )حِمْــص( تعــج 

ــة  ــناء روماني ــة حس ــت جاري ــر، فتقدم ــول والخم ــين والطب ــات والمهرج بالراقص

ــن فســتانها المكشــوف وهــي  ــر م ــذي يظه ــق ال ــا الضي ــل بخره الأصــل تتماي

تحمــل كأســين مــن الخمــر تقدمهــما إلى )أذينــة( و)هــرودس( بابتســامة، ومــا أن 

احتســوهما حتــى جحظــت عينيهــما وبــدأت برتهــما تســود وكأنهــما يحترقــان 

وهــما ينظــران إلى بعضهــما البعــض وإلى الكــؤوس التــي قدمــت لهــما  ويحــاولان 

البحــث عــن الجاريــة ولكنهــا كانــت قــد تبخــرت في لحظــة.

ــى  ــزداد ســوادا حت ــان المختنقــان وبرتهــما ت ــدءا يمســكان حلقهــما المحترق ب

ــين في لحظــات.. ــين هامدت ــود جثت ســقطا وســط الجن

صمت عزف الموسيقى..

توقفت الأصوات والأنفاس حولهما..

تحجرت العيون..

ثم بدأ الراخ والعويل الغر مصدق ولا مستوعب لما حدث في لحظات.

ــة( وولي العهــد )هــرودس( بمنتهــى الهــدوء وهــما  ــل الملــك )أذين لقــد اغتي

يحتفــلان بانتصارهــما وســط أرضهــما وجيوشــهما وأهلهــما بكأســين مســمومين.. 
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أهكذا بكل سهولة؟!.

نعم..

هــذا هــو القــدر وســخريته.. لم تطلهــما الســيوف والمجانيــق بــأذىٍ في أراضي 

ــط  ــما وس ــين في أرضه ــا مقتول ــوال، ومات ــنوات ط ــا لس ــي لم يرحوه ــرب الت الح

جيوشــهما بــكأس خمــر مســموم بمنتهــى البســاطة والرعــة حــين أمــرا بوقــف 

ــال. الحــرب والاحتف

الإمراطــور  تدبــر  هــو  هــذا  أن  يعلــم  كالمصعــوق  وقــف  )بيلينــوس( 

)قليوديــس(، وهــو مــن جعــل الجاريــة تدخــل قاعــة الاحتفــال بأمــر سري مــن 

الإمراطــور، ولكــن كانــت خطــة وشــايته مبنيــة عــي أن تنتهــي بمــوت )أذينــة( 

فقــط ليــس )هــرودس( لــي يتــم تريــد )زنوبيــا( وســحب العــرش مــن تحــت 

ــيقته. ــكا( عش ــه )بودي ــرودس( وزوجت ــه )ه ــد أن يعتلي ــيطرتها بع س

ولكــن الإمراطــور أمــر بقتــل )هــرودس( ولي العهــد أيضــا ولم يكتفــي 

بـ)أذينــة(.. لم يكــن يحســب حســابا لذلــك.. ولم يكــن يعلــم أن هــذا ماســيفعله 

ــة. ــه في لحظ ــة خطت ــدر نتيج ــر الق ــذا غ ــور.. هك الإمراط

انهــارت أحــلام )بيلينــوس( أمــام عينيــه لأن مــن الآن ســتكون )زنوبيــا( هــي 

ــد )وهــب الــلات(  ــدة المنفــردة عــى العــرش أم ولي العهــد الجدي الملكــة الوحي

ــافة  ــول المس ــر وتط ــوكتها أك ــتقوى ش ــبيا وس ــرا نس ــا صغ ــازال مراهق ــذي م ال

ــة عــن الســابق. ــال إضافي ــة بينهــما أمي الفاصل

ــاحة  ــا لس ــما، فاتجه ــودكا( في قلعته ــا( و)بيل ــود إلى )زنوبي ــر الأس ــل الخ وص

الاحتفــال يهرولــون صارخــين، أخــذت )زنوبيــا( رأس )أذينــة( زوجهــا المغتــال في 

صدرهــا وهــي تبــي وتــرخ وتعــده بالانتقــام لــه وظلــت تحدثــه وهــي غــر 

مســتوعبة أنــه قــد مــات:

- )أذينــة(.. لــن أنــام أو يهــدأ لي بــال إلا قبــل أن أثأر لدمك أنــت و)هرودس( 
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ولــدي الكبــر الــذي لم أنجبــه يــا )أذينــة(.. لــن أتــرك دمــاءك التــي أهــدرت غــدرا 

ــاء..  ــين شرف ــال محارب ــجاعة ولا في قت ــة ش ــل في مواجه ــم.. لم تقت دون أن أنتق

روحــك الباســلة يــا )أذينــة( التــي لم تفيــض في ســاحة الحــرب لســنوات فاضــت 

وأنــت تحتفــل بانتصــارك وســط جنــودك وفي مملكتــك بغــدر وخيانــة.. 

سأثأر لك من الإمراطور )قليوديس(.. 

سأثأر من كل يد غدرت بك.. 

أعدك ياحبيبي..

ياملي.. 

ياشريك عمري.. 

أعــدك أن أحقــق حلمــك وأن أكمــل مســرتك وأن أحفــظ اســمك عاليــا طالمــا 

 . حييت.

ــلات(  ــك )وهــب ال ــك وأن يكــون ابن ــر( أعظــم الممال أعــدك أن تكــون )تدَْمُ

ــه )هــرودس( المحــارب الشــجاع. ــداد أخي ــدادك وامت هــو امت

**    **    **    **    **

اتشــحت )زنوبيــا( بالهمــوم وكســا وجههــا الحــزن والشــحوب وانطفــأت لمعــة 

عينيهــا بعــد وفــاة )أذينــة(.

ــر(  ــكا رســميا لمملكــة )تدَْمُ تــم تنصيــب )وهــب الــلات( الصبــي الصغــر مل

و)زنوبيــا( وصيــة عليــه؛ فأصبحــت تجلــس هــي عــى العــرش كحاكمــة منفــردة 

باســم ولدهــا الملــك )وهــب الــلات(.

ــة  ــرة والقوي ــة المثاب ــروح القتالي ــرا( ال ــا )كليوبات ــن جدته ــت م ــا( ورث )زنوبي

ــة. القيادي
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فرغــم حزنهــا القــوي عــى )أذينــة( لم تنــس أنهــا الملكــة الآن وأنهــا تحمــل 

مســؤلية ولا وقــت لديهــا لرفاهيــة الحــزن عــى رفيــق عمرهــا زوجهــا وحبيبهــا 

وأبــو أبنائهــا كباقــي النســاء.

ــس  ــيناتورات مجل ــماع س ــد اجت ــا( بعق ــرت )زنوبي ــا وأم ــات قلبه ــت فت لملم

ــماع  ــك وولي العهــد في اجت ــن المل ــع عــى وجــه الرعــة بعــد دف الشــيوخ الأرب

ــاس(. ــوس( و)لورنتي ــوس( و)لونجين ــوس( و)ثادي ــر )بيلين ــام؛ فح سري ه

وعند خلو القاعة من الجميع قالت لهم:

ــا أن نكــون كل  - نحــن قادمــون عــى أخطــر فــترة ســتمر عــى المملكــة؛ إم

شىء أو نخــر كل شيء.. إنهــا الخطــوة التــي ظــل )أذينــة( يخطــط لهــا ســنوات 

ــل  ــد قت ــة في ســاحة الحــروب.. لق ــا ســنوات صعب ــن أجله ــا م وســنوات وقضين

الإمراطــور )أذينة(مــن أجــل ضــمان عــدم حدوثهــا.

تنهدت بحزن وسرعان ما استعادت نرة صوتها القوية وأكملت:

- يجــب أن ننفصــل وفــورا وبــأي شــكل كان عــن الإمراطوريــة الرومانيــة التــي 

أصبحــت عدونــا الخفــي الغــر معلــن الــذي لايقــدر عــى مواجهتنــا حتــى الآن 

بشــكل مبــاشر.. جميعنــا نعلــم أن الإمراطــور )قليوديــس( هــو مــن قتــل )أذينة( 

وولي العهــد الأمــر )هــرودس( وفي الغــد ســيقتلنا جميعــا عندمــا يســتعيد قــواه 

ويســتطيع مواجهتنــا.. وأنــا أعــرف أن مثلــه سيســتعيد قــوى الجيــش سريعــا... 

أريــد أن أســمع آراءكــما في موقفنــا الحــالي..

نظــر الكاهــن )ثاديــوس( إلى الحكيــم )لونجينــوس( كأنــه يقســم أن لا ينطــق 

هــذه المــرة قبلــه أبــدا، فقــال القائــد )بيلينــوس(:

- مــولاتي.. الانفصــال اليــوم يعنــي الحــرب الحتميــة مــع الإمراطوريــة 

الرومانيــة.. أنــا لا أخــاف حربنــا معهــم لأننــا بالفعــل أصبحنــا أقــوى مــن 

الإمراطوريــة نفســها.. فمهــما كان قــرارك ســتجديني في ظهــرك ســاندا لــك 
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بجيــش قــوي فــلا تقلقــي.. إن جيشــنا أصبــح أقــوى مــن جيــوش الفــرس والــروم 

مجتمعــين وروحــي ســتكون فــداء ســلامتك وســعادتك ورغباتــك.

برأســها بجديــة  )زنوبيــا(  بنظــرة مرتابــة وأومــأت  )لونجينــوس(  رمقــه 

ــة  ــاس( آذن ــر )لورنتي وأشــاحت نظرهــا مــن عــى )بيلينــوس( ونظــرت إلى الوزي

ــال: ــكلام فق ــه بال ل

خاطــىء  بشــكل  ننفــذه  أن  أخــاف  ولكنــي  يامــولاتي  صائــب  قــرارك   -

فنحــن نحتــاج لخطــة انســحاب حكيمــة تدريجيــة للخــروج مــن تحــت عبــاءة 

الرومانيــة الصوريــة. الإمراطوريــة 

كان )ثاديــوس( رافــض النطــق إلا بعــد )لونجينــوس( بشــكل ملحــوظ فقــال 

)لونجينــوس( وقــد يــأس أن يســبقه الكاهــن )ثاديــوس( هــذه المــرة:

ــع  ــال الجمي ــما ق ــة ك ــن الإمراطوري ــا ع ــن انفصالن ــر م ــولاتي لا أجــد مف - م

وكــما خطــط ملكنــا )أذينــة(.. خصوصــا أن الإمراطــور )قليوديــس( يغــار مــن قوة 

مملكتنــا ويضــع نصــب عينيــه كــر شــوكتنا ونعلــم أنــه المتهــم الأول والوحيــد 

ــا  ــا الانفصــال حالي ــن إعلانن ــد، ولك ــة( وولي العه ــوك )أذين ــك المل ــال مل في اغتي

ســيكون خطــأ جســيما برغــم مــن أننــا فعليــا منفصلين عنهــم دون إعلان رســمي..

إن )قليوديــس( يحتــاج عــى الأقــل لعــام أو عامــين ليجهــز جيشــا يســتطيع بــه 

مواجهتنــا، وقبــل ذلــك لــن يســتطيع إلا عــى المكائــد الخبيثــة الغــادرة مثــل دس 

الســم بالخمــر كــما فعــل مــع الملــك وولي العهــد.. فعلينــا أولا طــرد كل مــن لــه 

صلــة بـ)رومــا( أو لــه أصــول رومانيــة ويتقلــد منصبــا مهــما بممالكنــا لحمايتــك 

وحمايــة الملــك )وهــب الــلات( وأخيــه )حــران الثــاني(.

أخذ نفسا عميقا وأردف:

- كــما أرى أن نكمــل فتوحاتنــا سريعــا دون إعــلان رســمي للانفصــال، ولكــن 

ــروم  ــلاد ال ــع ب ــل في الغــرب م ــا ب ــما كن ــلاد  الفــرس ك ــرق تجــاه ب ــس في ال لي
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ــوب  ــلال والحب ــا( بالغ ــد )روم ــث تُم ــا الأول )مــر( حي ــن مقصدن نفســها وليك

والقمــح والمــال ونوســع رقعتنــا بضــم أهــم الممالــك الاســتراتيجية التــي ســتضعف 

ــن  ــي م ــل أن ينته ــه وقب ــزه لجيش ــترة تجهي ــاء ف ــس( أثن ــة )قليودي إمراطوري

تجهيــز الجيــش وقبــل أن يفكــر أن يواجهنــا يجــد نفســه يواجــه مجاعــة داخــل 

ــق ضــم )مــر(،  ــن طري ــه ع ــلال عن ــا الغ ــرا بســبب منعن ــا( نفســها وفق )روم

وهكــذا لا يلبــث أن يحــل مشــكلة حتــى نكــون أوقعنــاه في أخــرى عــن طريــق 

امتلاكنــا الممالــك التــي يســتند عليهــا في مــوارده، وفي نفــس الوقــت تقــوى 

مملكتنــا في ذلــك الوقــت أضعافــا وأضعافــا.. وقتهــا نعلــن انفصالنــا ونحــن بأمــان 

ــا  ــا طالب ــا أرســل هــو رســله لن ــس(، وربم ــع )قليودي ــب أي حــرب م ــام ونتجن ت

ــاوض. التف

قال الكاهن )ثاديوس( مبتسما راضيا:

- أوافقك الرأي ياحكيم )لونجينوس(.. الرأي ماقاله يامولاتي.

فقالت )زنوبيا(:

ــى نضــم  ــا حت ــى )البســفور(، وغرب ــورا في التوســع شــمالا حت ــدأ ف - إذن لنب

ــك  ــم كل الممال ــى ض ــرص ع ــه ونح ــس( جيش ــز )قليودي ــل أن يجه ــر( قب )م

ــوس(. ــترح )لونجين ــما اق ــتراتيجية ك الاس

ــما وقــف  ــو الآخــر بين ــة الملكــة واحــدا تل انســحبوا مــن الاجتــماع بعــد تحي

)بيلينــوس( ليكــون الأخــر وبمجــرد أن خلــت القاعــة عليهــما اقــترب مــن )زنوبيــا( 

وركــع أمامهــا وهــو يقــول: 

- مــولاتي.. مليكتــي.. عندمــا أعلنــت أني وراءك وفي ظهــرك مهــما كان قــرارك 

ــذي  ــوس( ال ــدث كـ)بيلين ــت أتح ــوش، كن ــد الجي ــط كقائ ــدث فق ــن أتح لم أك

لايهمــه ســوي أمانــك وســلامتك ورفعتــك، فأنــت لا تعلمــين مــا مقــدارك وقــدرك 

عنــدي يامــولاتي.. مــولاتي أنــتِ بالنســبة لي )زنوبيــا( لا الملكــة فقــط ولــن تعرفــين 
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ماتعنــي لي )زنوبيــا( مهــما تخيلتــي.

كانــت )زنوبيــا( عــى قــدر عــالٍ مــن الــذكاء والفطنــة والدهــاء الــذي جعلهــا 

تستشــف مايقصــده )بيلينــوس( وتفهــم مــا هــو مقــدم عليــه مــن عــرض حبــه 

ــا إلا أن  ــلا مجــال أمامه ــمادى في كلامــه المعســول ف ــه يت ــت ترك ــا أب ــا، ولكنه له

تطيــح بــه مــن منصبــه لتجــاوزه حــدوده مــع الملكــة وهــو قائــد الجيــوش منــذ 

ــرب  ــرج وح ــت ح ــي في وق ــه وه ــش بحوزت ــنوات وكل أسرار الجي ــنوات وس س

وشــيكة، أو أن تقبــل حبــه مــن بــاب الابتــزاز لــي تحافــظ عــى جيشــها وأسراره 

وهــذا مــن ســابع المســتحيلات..

القراران أسوأ من بعض و ترفضهما.

ــة  ــدة حتمي ــة واح ــا بنتيج ــت منه ــا خرج ــة في عقله ــة سريع ــدت معادل أع

ــه..  ــك اللحظ ــورا في تل ــدة وف ــث بح ــذا الحدي ــاف ه ــي إيق وه

هذا هو الحل الأفضل.. 

ــرش  ــرسي الع ــن ك ــة م ــف هابط ــي تق ــة وه ــزم وجدي ــا( بح ــه )زنوبي قاطعت

ــه: ــث مع ــة الحدي منهي

ــر(  ــوش )تدَْمُ ــد جي ــوس( قائ ــد )بيلين ــا القائ ــك أيه ــع من - وهــذا هــو المتوق

المخلــص لســنوات وســنوات.. إنــه واجبــك ولاء ووفــاء منــك إلى الملــك )أذينــة( 

ــل  ــت أخــي قب ــا( فأن ــه الملكــة )زنوبي ــق عمــرك تجــاه زوجت ــك وصدي ولي نعمت

ــة  ــك مملك ــاه وطن ــك تج ــو واجب ــك ه ــل كل ذل ــش.. وقب ــد الجي ــون قائ أن تك

)تدَْمُــر(.. أســتأذنك بالرحيــل مــن القاعــة لأني متعبــة للغايــة وأحتــاج أن أرتــاح.

وصلــت الرســالة بنجــاح وشــعر )بيلينــوس( بنــرة حــادة جــادة غــر متقبلــة 

لأي تخــط حــدود في الــكلام أصابتــه بخيبــة أمــل وتركــت )زنوبيــا( القاعــة 

ــة( مــن أجلهــا  ــي خــان )أذين ــه الت ــا في خيبت ــاه يتصبــب عرق ورحلــت تاركــة إي

وتحالــف مــع الإمراطــور مــن أجــل حلــم امتــلاك الجميلــة )زنوبيــا(، ولم يفــق 
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ــز مــن  ــكا( تقــف أمامــه في قاعــة العــرش والغضــب يقف ــا إلا عــى )بيلودي منه

ــث؛  ــا دار مــن حدي ــأت وســمعت م ــد اختب ــت ق ــي كان ــين والت ــا الزرقاوت عينيه

ــه: ــت بغضــب ل فقال

- تحبها؟..وأنــا مــاذا أمثــل لــك!.. اســتغللتني ســنوات وســنوات.. تزوجــت مــن 

أجــل أن أصبــح جاسوســتك داخــل القــر ولــي تتحكــم في قــرارات )هــرودس( 

ــا  ــرا م ــك وكث ــم أني أحب ــت تعل ــة! أن ــا في النهاي ــك أن ــل ل ــاذا أمث في صــورتي.. م

تركــت )هــرودس( وجناحــي الملــي لآتي إلى قــرك ليــلا متنكــرة متخفيــة دون 

أن يشــعر أحــد وأنــت تقــي الليــل كلــه تهيــم بي حبــا تعــدني أن نجتمــع 

قريبــا.. ســنوات وســنوات قضيتهــا كزوجــة خائنــة، واليــوم عندمــا مــات زوجــي 

وزوجهــا في يــوم واحــد تختارهــا هــي وتنســاني! وتغرقهــا هــي بالــكلام المعســول.. 

ولســخرية القــدر هــي مــن تصــدك!

اقــترب )بيلينــوس( منهــا واضعــا يــده عــى فمهــا لتصمــت بعنــف وقــد نفــرت 

ــه غضبا: عروق

ــك  ــا أحب ــد.. أن ــمعك أح ــى لا يس ــة حت ــا المخبول ــي أيته ــكا( اصمت - )بيلودي

أنــتِ.. ولا أحــب ســواك..  كل مافعلتــه كان مــن أجــل أن تصبحــي أنــتِ الملكــة، 

ولكــن الإمراطــور بقتلــه )هــرودس( جعــل )زنوبيــا( هــي الملكــة لا أنــتِ.. أنــا 

أحــاول خداعهــا ياحبيبتــي لــي أســلبها العــرش والتــاج فقــط لأعطيهــما إيــاك.. 

إنــه مكانــك أنــت لا مكانهــا.. فأنــت مــن تســتحقين ذلــك التــاج وليســت 

)زنوبيــا(.. خطتنــا لم تنتــهِ بعــد يا)بيلوديــكا(، إذا تزوجتــك الآن ســنخر كل شيء 

ــاء.. ــا ســنوات وســنوات ســيذهب هب وكل مجهودن

قَبل كف يدها وقال وهو يخدر عقلها:

- لا أطلــب منــك إلا الصــر ياحبيبتــي وأن تظــي عينــي داخــل القــر.. 

ــا( تثــق فيــك وستشــاركك أفكارهــا.. ابــق بجانبــي وثقــي في حتــى نصــل  )زنوبي

ــويا. ــرش س الي الع
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 إننــي عــى اتصــال بالإمراطــور شــخصيا وسيجلســني عــى كــرسي العــرش إذا 

تخلصــت منهــا وأنــت ســتكونين زوجتــي وحبيبتــي وملكتــي.. 

ملكة )تدَْمُر(.. 

زوجة الملك )بيلينوس(.

قبل يدها وهو يعلم أنه يخدرها بنجاح.. 

هو يعلم أنه يستطع خداعها بكل سهولة دوما..  

إنها ساذجة للغاية.. 

ولم يفشل في ذلك قط.

***



214



215

الفصل التاسع عر

مــرت ليلــة عصيبــة عــى )أمــرة( و)إيــاد(.. كلا منهــما غــارق في همــوم عالمــه 

الخاص..

كلا منهما استيقظ في اليوم التالي لرى أمامه حياة لا يريدها..

ففــي )القاهــرة( تنــازل )إيــاد( عــن ســيارته التــي لم يكمــل تســديد أقســاطها  

بعــد إلى )أمنيــة( وحــول الأمــوال التــي طلبتهــا لحســابها البنــي وباعهــا بعقــد 

نهــائي شــقته والتــي هــي كل مــا ادخــره، وكان الأصعــب عــى قلبــه مــن كل مــا 

مــي هــو توقيعــه عــى قســيمة الــزواج الصوريــة للمــرة الثالثــة التــي تجمــع 

ــن  ــاءه م ــتعيد أبن ــل أن يس ــة في مقاب ــانة البغيض ــك الإنس ــه بتل ــمه وصورت اس

براثنهــا.. أنهــى الأمــر واطمــن عــى أن أبنــاءه في حضــن والدتــه ثانيــة وهــرب إلى 

مكتبــه في مديريــة أمــن )الإســكندرية( ليكمــل تحرياتــه وتحقيقــه في القضيــة.. 

هربــا مــن واقعــه المريــر!.

ــاح داخــل ســيارتها التــي  أمــا في )الإســكندرية( فقــد كانــت )أمــرة( في الصب

ــة  ــه في الليل ــرت ب ــا م ــد كل م ــاء بع ــا الإعي ــد أن أصابه ــا بع ــا فيه ــت ليلته بات

الماضيــة.. إنهــا لازالــت لا تقــوى بعــد عــى مواجهــة العــالم ولا نفســها بحقيقــة 

ــلا  ــك لســانا يواجــه ولا عق ــا لا تمل ــا.. تشــعر أنه ــي عرفته ــد( البغيضــة الت )خال

ــه  ــه أو رؤيت ــك البشــاعة، وفي نفــس الوقــت لا تقــوى عــى النظــر إلي ــدرك تل ي

ــخصيا..  ــس( ش ــا )إبلي ــبة له ــار بالنس ــط ص ــة.. فق ــه ثاني ــماع صوت ــى س أو حت

تحتــاج لوقــت لــي تســتجمع عقلهــا ونفســها وتنفــذ قرارهــا بالطــلاق والــذي لا 

فــرار منــه بعــد ماعرفتــه ورأتــه بعينيهــا.. مــا أن أشرقــت الشــمس حتــى فتحــت 

عيونهــا المتحجــرة وقــادت ســيارتها قاصــدة مكتبهــا بمديريــة الأمــن دون كلمــة 

ــة. واحــدة متحججــة بالقضي
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هــرب كلاهــما مــن حياتــه المقيتــة إلى قضيــة خطــرة يحيطهــا الدمــاء والرعــب 

ــت أرحــم عــى قلبيهــما مــن  ــة كان ــم الدموي ــك الجرائ ــات والمــوت.. فتل واللعن

حياتهــما الحقيقيــة.

***

ــض  ــع بع ــة وتض ــات التاريخي ــل المعلوم ــا تحل ــى مكتبه ــرة( ع ــت )أم جلس

ــت وتضــع جوارهــا بعــض  ــا في البي ــا مــن مكتبته ــي أحرته ــب المهمــة الت الكت

الأبحــاث التــي طبعتهــا عــر الإنترنــت وتقــارن المعلومــات وهــي ممســكة بقلمهــا 

وتكتــب أشــياء عشــوائية شــاردة.. تفكــر في المعلومــات التــي تجمعهــا في محاولــة 

التوصــل لأصحــاب التماثيــل الحقيقيــين أو أي معلومــات تاريخيــة تفيدهــا.. 

ــة  ــاهد القليل ــاهدة المش ــا بمش ــل له ــب المقاب ــاد( في المكت ــك )إي ــما انهم بين

المســجلة بكامــرات المراقبــة لجريمــة قتــل الجنــدي باليــوم الســابق مــرارا وتكــرارا 

وهــو يحــاول تحليلهــا للوصــول لأي خيــط جديــد يســاعده حتــى شــعر أنــه قــد 

حفــظ تفاصيلهــا.

دق هاتف )أمرة( برقم مجهول حاملا صوتا متوترا:

- دكتورة )أمرة(.. هل لي أن أقابلك عى وجه الرعة الآن؟.

- من معي؟.

- أنــا )زينــب(، هــذا رقــم جديــد اشــتريته اليــوم بــدلا مــن ذلــك الــذي سرق 

بالأمــس مــع الهاتــف.

- خرا يا )زينب(.. هل أنت بخر؟.

- نعــم نعــم.. ولكــن هنــاك أمــر هــام حــدث اليــوم بالمتحــف أود إطلاعــك 

عليــه.. 

سأنتظرك أمام المتحف الروماني.. 
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ــم نخــره  ــاد( حتــى أقابلــك أولا ث ولكــن رجــاء خــاص لا تخــري المقــدم )إي

ســويا بالأمــر إن كان يســتحق.. فلربمــا يكــن مــا اســتنتجته مجــرد تخاريــف وشيء 

ســاذج، فــلا أريــد الإحــراج أمامــه. 

نظــرت )أمــرة( لـ)إيــاد( الــذي ســمع المكالمــة معهــا بالفعــل عــر مكــر صــوت 

الهاتــف الــذي ردت عــى )زينــب( مــن خلالــه منــذ بدايــة المكالمــة؛ فأشــار لهــا 

أن تســتمر ولا تلفــت نظرهــا أنــه ســمع الحديــث بالفعــل:

- سأكون معك خلال دقائق يا)زينب(.. انتظريني.

هم )إياد( لي يرافقها فأشارت )أمرة( له:

- ســأذهب بمفــردي أيهــا المقــدم احترامــا لرغبتهــا، وإن كان الأمــر هامــا فعــلا 

ســأخرك لتلحــق بي فــورا.

ــى أن  ــن ع ــك ماتريدي ــن ل ــورة.. ولك ــة يادكت ــرة صائب ــك فك - لا أرى أن تل

تطمئنينــي ولــو برســالة عندمــا تصلــين عــن ماهيــة الأمــر وحتــى إن كان ســاذجا 

يجــب أن أعرفــه.

***

مر قرابة الساعة.. لم تتصل )أمرة( أو ترسل أي رسائل..

ــة  ــين مديري ــق ب ــت.. فالطري ــس الوق ــول في نف ــق والفض ــاد( بالقل ــعر )إي ش

ــر!. ــى الأك ــة ع ــن والمتحــف خمســة عــر دقيق الأم

حــاول الاتصــال بـ)أمــرة( ولكــن لم تجــب عــى الهاتــف.. أعــاد المحاولــة ليجــد 

الهاتــف قــد أغلــق!.

اتجه فورا إلى المتحف ولكنه لم يجد )زينب( ولا )أمرة(!.

وجد )إياد( سيارة )أمرة( تقف بالقرب من سور المتحف.. 
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مفتوحة وفارغة..

ــور  ــن الس ــة م ــك المنطق ــد تل ــرات ترص ــراغ أي كام ــور إف ــى الف ــب ع طل

ــة.. ــه الرع ــى وج ــه ع ــا ل ــال محتواه وإرس

وقد أيقن أن )أمرة( و)زينب( يواجهان خطرا جسيما الآن!. 

- تفريغ الكامرات جاهز أيها المقدم.

ــب( وهــي  ــا ليشــاهد )زين ــاد( معــه مرع ــاط، فاتجــه )إي ــا أحــد الضب قاله

ــر..  تقــف خــارج المتحــف تنظــر في ســاعتها بتوت

تــأتي أحــد الســيارات وتقــف ويمتــد يــد أحدهــم ليفتــح بــاب المقعــد الخلفــي 

ويجــذب )زينــب( لتدخــل بعنــف وتختفــي داخلــه..

تمــر دقائــق قليلــة ثقيلــة حتــى تظهــر ســيارة )أمــرة( وتتوقــف لتهبــط منهــا 

)أمــرة( التــي تقــترب لتنظــر مــن الزجــاج الخلفــي للســيارة التــي صعــدت إليهــا 

)زينــب( قبلهــا بفــزع..

ــاول  ــا تح ــيارة.. وكأنه ــل الس ــا إلى داخ ــل بجذعه ــاب وتدخ ــره الب ــح أم تفت

ــا.. ــد م ــن قي ــب( م ــر )زين تحري

يأتي رجل من خلفها يدفعها إلى الداخل  ثم تندفع السيارة راحلة!.

***
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الفصل العرون

)270م( – )مصر( 

ثــلاث ســنوات مــن الفتوحــات التــي اســتمرت منــذ اعتــلاء )زنوبيــا( العــرش 

بجــوار ولدهــا )وهــب الــلات( لتجعــل ممالــك )تدَْمُــر( تمتــد إلى ســاحل 

)البســفور( شــمالا وضفــاف )الفــرات( شرقــا لضــمان حمايــة حــدود المملكــة مــع 

الرومــان، وأيضــا بعــض أراضي شــبه الجزيــرة العربيــة.. وحــان الآن دور )مــر( 

ــه  ــود إلي ــا حلمــت أن تع ــذي طالم ــا الأصــي ال ــم وموطنه ــا( القدي ــم )زنوبي حل

كملكــة عــى عرشــها.

إن ضــم )مــر( يعنــي طعنــة قاتلــة أخــرة لـ)قليوديــس(؛ فهــي تعنــي مجاعة 

وفقــر في )رومــا( بســبب قطــع الغــلال والحبــوب والقمــح والمــال عنهــم.

ــم  ــلات( وخلفه ــع )وهــب ال ــا( )مــر( عــى رأس جيشــها م ــت )زنوبي دخل

الســناتورات الأربعــة كل عــى جــواده؛ ولكنهــا اكتشــفت أن أهــل )مــر( 

ينتظرونهــا بفرحــة ويرحبــون بهــا ويهتفــون باســمها في الشــوارع ترحيبــا وانتظــارا 

ــامات!. ــورود والابتس ــا بال ــا ويرمونه لقدومه

لم تصدق نفسها.. إنه حلم!.

إنها لا تحارب؛ بل تدخل )مر( كبطلة!.

لقــد أجّلــت تلــك الخطــوة ثــلاث ســنوات اســتعدادا لخطورتهــا وكانــت تظنهــا 

حــرب ضروس، ولكنهــا تجــد أن )مــر( تحتفــل لقدومهــا ولا تقاومهــا.

إنها تسُتقبل استقبالا لم يكن في أجمل أحلامها..

ــرا( الملكــة العظيمــة  ــدة )كليوبات ــا( هــي حفي ــون لم ينســوا أن )زنوبي المري
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والتــي جعلــت مــن شــعب )تدَْمُــر( في أعــى المكانــات بــين الشــعوب حتــى وصــل 

ــاني المســتبد  ــا بالحكــم الروم ــوا ذرع ــد ضاق ــا وق ــوا به ــا إلى )مــر( ورحب صيته

ــر  ــم هــم في الفق ــا( رأســا ويتركونه ــص كل الخــرات لرســلها إلى )روم ــذي يمت ال

والجــوع ويمتــص دمــاء شــبابهم في حــروب خــاسرة ويفــرض الرائــب والجزيــة 

المجحفــة عليهــم ويقتطــع مــن أمــوال الدولــة لصالــح الحاميــة الرومانيــة.

ــي  ــم الت ــة مــن دمائه ــة القريب ــم الملكــة المري ــت بالنســبة له ــا( كان )زنوبي

ــة(  ــم )أذين ــرة حك ــت س ــكندرية(، كان ــأرض )الإس ــا ب ــا وصباه ــت طفولته قض

و)زنوبيــا( لـ)تدَْمُــر( وخراتهــا وحســن سياســتهم وعدلهــم وقوتهــم تســبقها إلى 

مســامع المريــين الذيــن -وبــدون تفكــر- اختــاروا انضمامهــم إلى حكــم )زنوبيــا( 

ــم. ــم وترحيبه ــم ورغبته بإرادته

جلســت )زنوبيــا( بســهولة دون أدنى حــرب عــى عــرش )مــر( بجــوار ابنهــا 

)وهــب الــلات(، وأول مافعلــت أن اتجهــت للســجون لتحريــر أي مســجون 

مظلــوم بفعــل الرومــان وعــى رأســهم الفيلســوف والحكيــم )يوليــوس( معلمهــا 

وأســتاذها هــي و)لونجينــوس( وعينتــه فــورا كبــر الحكــماء وعوضتــه عــن 

ــوام.. ــام بأع ــة ع ــره المئ ــد أن تخطــي عم ســنوات الســجن الشــاقة بع

فــور ضــم )مــر( وضــمان دق آخــر مســمار في نعــش الإمراطوريــة أصــدرت 

ــك  ــأن تص ــكندرية( ب ــر( بـ)الإس ــرش )م ــى ع ــن ع ــا م ــا( أول أوامره )زنوبي

ــى  ــر( ع ــة )تدَْمُ ــت راي ــي تح ــك الت ــع الممال ــكندرية( لجمي ــلات في )الإس العم

أن تحمــل وجهــا لـ)وهــب الــلات( ووجهــا لصورتهــا هــي، ويتــم حــذف صــورة 

ــا. ــة تمام ــلات الذهبي ــن العم ــا( م إمراطــور )روم

وأيضــا أمــرت بطــرد كل الحاميــات الرومانيــة مــن الموظفــين والعاملــين 

ــة  ــك التابع ــع الممال ــن جمي ــا( م ــم إلى )روم ــاني وترحيله ــلاط الروم التابعــين للب

لـ)تدَْمُــر( في جميــع الأنحــاء كإعــلان شــبه رســمي لاكتــمال مراســم الانفصــال بعد 

ضــمان ضــم )مــر(.
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)271م( - مملكة )تدمر(:  

عقــب فتــح )مــر( بعــام واحــد تــوفي الإمراطــور )قليوديــس( بعــد مــرض 

شــديد أصابــه في )رومــا( وتــولى العــرش ابنــه الإمراطــور )أورليــان(، أو كــما كان 

يحــب أن يلقــب بالإمراطــور )أورليــان( العظيــم.

)أورليــان( كان أقــوى مــن والــده وأكــر حنكــة وجروتــا ومكــرا وذكاء، وكانــت 

)زنوبيــا( تعلــم ذلــك جيــدا.

أرســل )أورليــان( وفــدا وعــى رأســه الحكيــم )ماكســميان( إلى )زنوبيــا( 

ليعرضــوا عليهــا التفــاوض والاتفــاق في بدايــة عهــد حكمــه.

ــرش  ــرسي الع ــي ك ــموخ وهــي تعت ــاء وش ــتقبلتهم )زنوبيــا( بــكل كري اس

ــب  ــا )وه ــس بجانبه ــه، يجل ــا علي ــوا أن يجدونه ــهد لم يتخيل ــر( في مش بـ)تدَْمُ

ــرش. ــى الع ــلات( ع ال

ــع في  ــر أوق ــكل باه ــاء وذكاء بش ــمالا وكري ــبابا وج ــوة وش ــع ق ــت تش كان

ــون أن يجــدوا  ــوا يتوقع ــوة ســلطانها وإن كان ــن ق ــة م ــم الخــوف والرهب قلوبه

ملكــة أكــر ســنا أو أقــل فتنــة وجــمالا لتليــق بصيــت جروتهــا وقوتهــا الحربيــة 

ــا. ــكرية ودهائه والعس

ــيوخ  ــس الش ــة لمجل ــيناتورات الخمس ــي والس ــا ه ــتقبالا كريم ــتقبلتهم اس اس

ــذي انضــم  ــا الشــيخ ال ــوس( لهــم معلمه ــم )يولي التدمــري  بعــد انضــمام المعل

ــح )مــر(. ــب فت ــان عق ــن ســجن الروم ــره م ــد تحري ــس الشــيوخ بع لمجل

جلــس وفــد الإمراطــور في قاعــة العــرش يصطفــون عــى الجانبــين أمــام كــرسي 

عــرش الملكــة )زنوبيــا( التــي قالــت بكريــاء يكســوه ابتســامة لطيفــة:

- أرحــب باســمكم أيهــا الســادة أعضــاء مجلــس الشــيوخ التدمــري وباســمي 

أنــا الملكــة )زنوبيــا( الوصيــة عــى العــرش والحاكمــة باســم ابنــي الملــك )وهــب 
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الــلات( ابــن ملــك الملــوك العظيــم )أذينــة(.

ــد  ــم وأم ــان( العظي ــور )أورلي ــول الإمراط ــميان( رس ــيد )ماكس ــب بالس أرح

لكــم يــد الصداقــة والتعــاون المبنــي عــى الاحــترام المتبــادل بيننــا.. تفضــل أيهــا 

ــا عــى ماجئــت مــن أجلــه مــن )رومــا(. الرســول )ماكســميان( وأطلعن

وقف الرسول )ماكسميان( قائلا:

ــان(  ــك يامــولاتي ســوى أن أنقــل لكــم اســتياء الإمراطــور )أورلي ــا لا أمل - أن

العظيــم مــن بعــض الأمــور التــي أقدمتــم عليهــا مؤخــرا خصوصــا في نهايــة عهــد 

والــده الإمراطــور )قليوديــس( وأنــه يــرى فيهــا تمــردا واضحــا عى)رومــا(.

قاطعته )زنوبيا( بحدة ونظرة حادة كادت تشق الرجل نصفين وقالت:

- عــذرا يــا )ماكســميان(.. إنــك اســتعملت كلمــة التمــرد في موضــع خاطــىء 

ــع وحــاول  ــة.. عــى كل حــال تاب ــة الآرمي ــك باللغ ــا كان الســبب جهل ــا ربم تمام

ــدا قبــل التفــوه بهــا لكيــلا تثــر  أن تنتقــي كلماتــك بكلــمات تعــي معناهــا جي

ــة  ــة آرمي ــور بلغ ــا الإمراط ــتاء منه ــي اس ــاط الت ــى النق ــي ع ــي وتطلعن غضب

صحيحــة ومفــردات ســليمة ولــك منــي العفــو عــى خطــأك اللغــوي الســابق في 

ــار لفــظ تمــرد.. اختي

ــا(؛ فهــو ليــس أمــام  ــر )ماكســميان( وقــد شــعر بخطــورة غضــب )زنوبي توت

ــة فحســب.. وأكمــل: شــابة جميل

- أهــم النقــاط التــي اســتاء منهــا الإمراطــور يامــولاتي صــكك مؤخــرا للعملات 

الذهبيــة والتــي تحمــل رســم وجــه ولــدك الملــك )وهــب الــلات( ورســم وجهــك 

بــدلا مــن وجــه الإمراطــور خصوصــا بعــد فتحــك )مــر( وضمهــا لمملكتــك.

صمــت الرجــل لحظــات يحــاول أن يستشــف رد فعلهــا وليتأكــد إن كان أخطــأ 

مجــددا في أي لفــظ أم لا بعــد أن ألقــى أول النقــاط التــي أرســله بهــا الإمراطــور 

)أورليــان(.. نظــرت لــه بوجــهٍ متجمــدٍ قــاسٍ وقالــت لــه:
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- تابع.

- حاميتكــم التدمريــة الموجــودة بحــدود )مــر( منــذ عــام مــى تقــف حائــلا 

ــع  ــا( وتمن ــوب إلى )روم ــلال والحب ــل الغ ــع نق ــا وتمن ــا( إليه ــودة )روم ــام ع أم

دخــول أي مندوبــين مــن البــلاط الإمراطــوري إلى )مــر(، كــما منعــت حاميتنــا 

مــن أخــذ الأمــوال مــن الخزينــة المريــة وطردتهــا وعينــت موظفــين مريــين 

عــى المــال المــري بــدلا مــن موظفينــا الرومانيــين.

قالت بوجه جامد كالتمثال:

- تابع..

ــا  ــذ ســنوات وســنوات له ــر( من ــة المقيمــة في )تدَْمُ ــة الروماني - أيضــا الحامي

حــق في جــزء مــن أمــوال الخزينــة التدمريــة بنــاء عــى نصــوص القانــون التدمــري 

ــا  ــص عــى حقن ــاني وين ــلاط الإمراطــوري الروم ــا للب ــذي يســن عــى تبعيته وال

ــع فجــأة وطــردتِ  ــتِ التري ــك ألغي ــة ســنويا ولكن في جــزء مــن أمــوال الخزين

الحاميــة ولم ترســي الأمــوال منــذ قرابــة الأربــع ســنوات؛ أي منــذ مــوت الملــك 

ــة( ومــوت الإمراطــور )جالينــس(. )أذين

- هــل هنــاك شيء آخــر أرســلك الإمراطــور )أورليــان( بــه لــي أجيــب عليــك 

مــرة واحــدة؟.

- ملاحظة أخرة لوسمحت جلالتك أن أذكرها..

ابتسمت وقالت وهي تضع ساقا عى ساق:

- تفضل.

ــور  ــد الإمراط ــذ عه ــرة ومن ــة الأخ ــان( في الآون ــور )أورلي ــظ الإمراط - لاح

ــم  ــن مناصبه ــان م ــين الروم ــد الموظف ــى تجري ــون ع ــم تعمل ــس( أنك )قليودي

واحــدا تلــو الآخــر في )تدَْمُــر( ثــم في كل الممالــك التــي وقعــت تحــت حكمكــم، 
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وهــذه بــادرة لم يقــدم عليهــا مطلقــا أي ملــك مــن قبــل في أي مملكــة تابعــه لنــا.

نظــر ســيناتورات مجلــس الشــيوخ الأربعــة لبعضهــم البعــض بتوجــس.. إن 

ــان( حكمــه!. ــدأ بهــا )أورلي ــا( في مواجهــة مبــاشرة ب )زنوبي

نظــروا إلى )زنوبيــا( التــي كانــت تبتســم بثقــة وثبــات انفعــالي وقــوة مبهــرة 

تحســد عليهــا وقالــت:

- يبــدو أن الإمراطــور )أورليــان( العظيــم يفهــم الصلــة بــين تدمــر و)رومــا( 

فهــما خاطئــا..  ربمــا لأنــه حديــث العهــد بالعــرش؛ ولكــن لا أجــد مشــكلة في أن 

أشرح لــه ولــك طبيعــة العلاقــة الرومانيــة التدمريــة في الوقــت الحــاضر كهديــة 

توليــه حكــم )رومــا(.

تنهدت وهي تستكمل حديثها وتبدأه بضحكة:

ــى  ــه حت ــن إمراطوريت ــر( جــزء م ــد أن )تدَْمُ ــه يعتق ــه.. أظــن ان - ههههههه

ــا. ــي بينن ــة الت ــة الحالي ــه للصل ــف الإمراطــور فهم الآن.. ونحــن نخال

ثــم اختفــت الضحكــة الســاخرة فجــأة وكســا وجههــا الجديــة والصلابــة وهــي 

تكمــل كلامهــا:

ــة  ــة تاريخي ــح قديم ــوار أو مصال ــة ج ــدى صل ــا لا تتع ــة بينن ــة الحالي - الصل

وسياســية مشــتركة، وإن شــاء جعلناهــا صلــة صداقــة قائمة عــى العدل والمســاواة 

والعلاقــات الطيبــة.. وإن شــاء أيضــا جعلناهــا شــيئا آخــرا لــن يحبــه ولا أحــب 

ذكــره الآن في حديثنــا.. لأني عــى ثقــة أنــك تفهــم مــا أقصــد.

ــا  ابتســمت بعــد أن ألقــت تهديدهــا المســتتر بالحــرب وهــي تكمــل حديثه

ــع وإعجابهــم: وســط صمــت الجمي

- إننــا كنــا لـ)رومــا( أصدقــاء أوفيــاء وجيشــا صلبــا أعــاد لهــا كرامتهــا ومنــع 

ــا  ــا في صداقتن ــن نيتن ــت حس ــخ أثب ــا والتاري ــز ضعفه ــا في ع ــقوطها وتعره س
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وعهودنــا مــع )رومــا(.. وليــس بالتاريــخ القديــم بــل منــذ ســنوات بســيطة فقــط 

مضــت في عهــد ملــك الملــوك )أذينــة( واتفاقــه مــع الإمراطــور )جالينــس(؛ فلــم 

يكــن لـ)رومــا( قائمــة ســتقوم بعــد حــروب الإمراطــور )فالريــان( الخــاسرة أمــام 

الفــرس لــولا جيــش )تدَْمُــر( وحروبنــا معــه حتــى انهــزم أمامنــا )شــابور( ملــك 

الفــرس ليثــأر )أذينــة( البطــل العظيــم لإمراطوركــم المهــزوم )فالريــان(.

بــدأ )ماكســميان( ووفــده يتصببــون عرقــا مــن ردهــا؛ فأكملــت بهــدوء 

وابتســامة ثقــة:

- فــلا أعتقــد أن إمراطوركــم )أورليــان( قــد نــي سريعــا حروبنــا لحمايتكــم 

بقيــادة العظيــم )أذينــة( والتــي حافظــت لــه عــى العــرش الــذي يجلــس عليــه 

اليــوم بفضــل جيــش )تدَْمُــر(.. لقــد حقــق )أذينــة( بجيــش )تدَْمُــر( نــرا ســاحقا 

لم تقــدر )رومــا( متحــدة مــع جميــع حلفائهــا عــى فعــل ربعــه؛ فأوقــف )أذينــة( 

جحافــل الفــرس التــي كانــت ســتزحف حتــى )رومــا( نفســها لتبتلعكــم داخــل 

قصوركــم وتســبي نســاءكم وتيُتِّــم أطفالكــم.. وقَطَــع رأس )شــابور( وأرســلها إلى 

)رومــا( هديــة إلى الإمراطــور )جالينــس(.. )شــابور( الــذي علــق رأس إمراطوركــم 

)فالريــان( عــى ســيفه ورقــص بــه يومــا.. تذكرونــه بالتأكيــد.

ــقط  ــدأت تس ــي ب ــا الت ــا وكلماته ــم بنظراته ــا تحرقه ــات كأنه ــت لحظ صمت

ــم: ــب ج ــت بغض ــة وقال ــما ناري ــم حم عليه

- هــذا مــا قدمــه )أذينــة( ملــك تدمــر لـ)رومــا(.. فماذا قدمتــم أنتــم لـ)أذينة( 

ــر( في المقابل؟.  و)تدَْمُ

هل تعلم؟.

هل تستطيع أن تجيبني يا )ماكسميان(؟.

تردد )ماكسميان( وهو يجيب:

ــوك  ــك المل ــرق مل ــس الم ــب رئي ــس( بلق ــور )جالين ــه الإمراط ــم علي - أنع
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ــه. ــلات مع ــي العم ــد جانب ــى أح ــه  ع ــم وجه ــلات برس ــك العم وص

قاطعته بغضب العالم كالركان وهي تقف لتفجر القاعة بالغضب:

- بــل أنعمــت عليــه )رومــا( بالقتــل غــدرا مســموما هــو وولي عهــده 

بالنــر. احتفالاتهــما  أثنــاء  أبنائهــما  ويتّمــتْ  )هــرودس( 

قال )ماكسميان( مستنكرا بتوتر أكر:

- هل تلمحين لاشتراك )روما( في اغتيال الملك )أذينة( يامولاتي الملكة!.

- أنا لا ألمح.. بل أجزم يا)ماكسميان(.

- مولاتي أنا لا أفهم شيئا مما تقولين.. إنه اتهام بالغ الخطورة.

ــا  ــان(.. أعــي تمام ــان )أورلي ــدث بلس ــت تتح ــس( وأن ــم )قليودي ــا أته - أن

الفــرق.. ولــولا أنــك رســول لـ)أورليــان( وليــس لـ)قليوديــس( لمــا كنــت جلســت 

ــت تحمــل اســم )قليوديــس(  ــإن كنــت جئ عــى هــذا المقعــد مــن الأســاس.. ف

ــا واحــدا  ــك حرف ــت لأســمع من ــا كن ــه ولم ــدك ل ــت أرســلت رأســك مــع وف لكن

مــما قلتــه لتــوك، ولكنــي فتحــت البــاب لســماع الإمراطــور الجديــد علــه يكــون 

ــن. ــل الغــادر الخائ ــده القات ــا عــن وال مختلف

أخــذت نفســا عميقــا وقالــت برامــة أخفــت فتنــة وجههــا وكســته بالرهبــة 

والحــزم: 

ــان(  ــي جئــت تعددهــا عــن لســان إمراطــورك )أورلي - بالنســبة للنقــاط الت

ــا.. ــذا ردي الرســمي عليه فه

وقالت بصوت قوي:

ــن  ــا م ــد تأكدن ــي بع ــا في مملكت ــف رعاياه ــا( توظي ــن حــق )روم ــس م - لي

تآمركــم عــى أمننــا وســلامتنا بعــد اغتيــال )أذينــة( و)هــرودس(.. وتريعــات 

ــا  ــة وضعته ــين باطل ــي قوان ــا ه ــم لدين ــئون حاميتك ــم ش ــي تنظ ــا الت قوانينن
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ــب  ــد انقل ــا الآن فق ــد، أم ــاضي البعي ــم في الم ــا وقوتك ــور ضعفن ــا( في عص )روم

الحــال ونحــن مــن نمتلــك القــوة والجيــش والمــال والممالــك فمــن حقنــا تغيرهــا.. 

أمــا فيــما يتعلــق بـ)مــر( فأنــا أفهــم  مــن كلامــك أنكــم تطالبــون باســترجاعها؟.

 كيــف تريــدون اســترداد شيء لا يخصكــم يــا )ماكســميان(! تذكــر أن جــدتي 

الملكــة )كليوباتــرا( هــي آخــر ملــكات )مــر( الإغريقيــات قبــل احتلالكــم 

الرومــاني.. انظــر في الشــوارع إلى الترحــاب الــذي قوبلــت بــه لــدي وصــولي 

)الإســكندرية( لتعــرف أن هــذا الشــعب لا يحكمــه غريــب.. ولتعــرف مــن 

ــون!. ــاره المري ــن اخت ــر.. وم ــي لم ــم الحقيق الحاك

أمــوال )مــر( لشــعب )مــر( وغــلال )مــر( حــق لأهلهــا ليــس لكــم ولا 

ــه أولا  ــه لأصحاب ــع ثمن ــارا فليدف ــاج قنط ــن يحت ــا شيء، وم ــر( فيه ــى لـ)تدَْمُ حت

ويأخــذه برضاهــم.. فأنــا لــن أمنعهــم أن يبيعوكــم غلالهــم ولكــن بثمــن مــرض 

وعــادل.

ابتسمت )زنوبيا( وهي تكمل بهدوء:

- كنــت تقــول أيضــا أن إمراطوركــم يســتاء مــن صــي نقــودا ذهبيــة تحمــل 

ــا أرد  ــة الأخــرى، وأن ــي في الجه ــلات( ووجه ــك )وهــب ال ــي المل رســم وجــه ابن

عليــه في المقابــل أني أســتاء مــن أن يصــك في )رومــا( نقــودا تحمــل وجهــه!.

ــه  ــة كادت تنفجــر رغــما عن ــوس( ضحك ــم )لونجين ــم )ماكســميان( وكت تجه

ــا: ــة حديثه ــا( مكمل ــت )زنوبي فقال

- فإن كان لا يحق لي ذلك فلا يحق له أيضا يا)ماكسميان(.

رد )ماكسميان( وقد احمر وجهه وعجز عن الرد:

- إنكم هكذا تسعون للانفصال الرسمي عن )روما( يامولاتي!.

ضحكت حتى جلجل صوت ضحكتها في القاعة وقالت:
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ــون بالفعــل يا)ماكســميان(.. لم نكــن تابعــين  ــه.. نحــن منفصل - ههههههههه

لـ)رومــا( منــذ ســنوات طويلــة مضــت وإن كنتــم لا تعــون ذلــك فهــذا خطؤكــم 

وشــأنكم وحدكــم ولا يعنــي هــذا أني مســئولة عــن ســوء فهمكــم وعــدم إدراككم 

لأمــور مــن حولكــم وإلى أيــن آلــت.

وقف )ماكسميان( غاضبا هو ووفده وقال:

- إنك تغلقين الطريق بيننا لأي مفاوضات ياجلالة الملكة.

وقفت وأشارت له بالرحيل من القاعة وهي تقول بقوة ونظرة نارية:

- بــل أغلــق أي طريــق أخــر فيــه شــرا واحــدا مــن مملكتــي أو أتنــازل فيهــا 

عــن قطعــة ذهبيــة واحــدة لصالــح )رومــا( مــن نقــود أهــي وشــعبي.

 أشــارت بحــزم تجــاه البوابــات التــي فتحهــا الجنــود لحظــة رؤيتهــم إشــارتها 

وقالــت بقــوة:

ــة  ــا الصداق ــار.. إم ــالتي باختص ــم رس ــوا إمراطورك ــة، وبلغ ــت المقابل - انته

والجــرة بــين الإمراطوريتــين أو العــداوة والحــرب... 

الخيار له الآن..

***
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الفصل الحادي والعرون

)272م( - مملكة )تدمر(

ــا  ــا سريع ــب اجتماع ــد أن طل ــرول بع ــرش يه ــة الع ــوس( قاع ــل )بيلين دخ

ــرخ: ــو ي ــا وه ــاروا خمس ــن ص ــيوخ الذي ــس الش ــيناتورات مجل لس

ــار  ــرات الن ــون ك ــولاتي، ويقذف ــان يحــاصرون )الإســكندرية( الآن يام - الروم

عــى بيــوت المواطنــين العــزل.

كان هــذا هــو رد )أورليــان( بعــد عــام واحــد مــن الصمــت بعــد ردهــا النــاري 

عــى رســله، فقالــت )زنوبيــا(:

- وأين جيشنا بمر يا)بيلينوس(؟.

- عــى وشــك الانهيــار يامــولاتي، فهــو مجــرد حاميــة صغــرة لم تصــل حتــى إلى 

كتيبــة جيــش كاملــة.. فــلا تنــي أننــا دخلنــا )مــر( دون حــرب مــن الأســاس 

وليــس لنــا فيهــا أعــداء.

فقال )لونجينوس( وهو يحاول فاشلا أن يتحكم في أعصابه:

- وهــل هــذا مــرر أيهــا القائــد المحنــك؟ نــترك )مــر( دون جيــش يحميهــا 

وأنــت تعــرف أننــا عــى أعتــاب مواجهــة قاســية مــع )أورليــان( وأن صمتــه لــن 

يطــول.. )مــر( هــي رمانــة ميــزان القــوى بالنســبة لــه.. ثــم إنــك لســت قليــل 

الخــرة الحربيــة لتفعــل تلــك الحماقــة وتــترك فرصــة لـ)أورليــان( لاســترداد )مر( 

دون جيــش يحميهــا.

قالت )زنوبيا( وغضب العالم يحتشد أمام عينيها:

- أرســل فــورا فيلقــا كبــرا مــن الجيــش بقيــادة القائــد )ذُبــدة( إلى )مــر( لــرد 
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الرومانيــين يا)بيلينوس(..

لا تتركها لهم.. 

أصلح هذا الخطأ فورا.. 

خذ كل جيشنا واتجه إلى )مر( فورا وأنا سأكون عى رأس الجيش.

فقال )لونجينوس( مفكرا بصوت عالٍ:

ــا  ــا تركن ــان( لعلمــه بأنن ــك خدعــة مــن )أورلي - مــولاتي، ومــاذا إذا كانــت تل

)مــر( نقطــة ضعــف دون حمايــة فحاصرهــا ليجتــذب جيشــنا إلى )مــر( ثــم 

يهاجــم )تدَْمُــر( مــن الشــمال مــن ســواحل )البســفور( بعــد تأكــده مــن خلوهــا 

مــن الجيــش واتجاهــه ناحيــة )مــر(، إن ذلــك هــو الاتجــاه الأقــرب لـ)رومــا(.. 

فكــري في كل الاحتــمالات يامــولاتي.

وقفت )زنوبيا( وقد بدا عليها الخوف من كلام )لونجينوس( وقالت:

- وهــل أتــرك لــه )مــر( يا)لونجينــوس( من أجــل مخــاوفي أن يهاجــم )تدَْمُر( 

مــن الشــمال.. لقــد حدثــت نقطــة الضعــف بالفعــل وترُكــت )مــر( دون جيــش 

يحميهــا ويجــب معالجــة الأمــر فــورا، مــاذا عســاي أن أفعــل الآن ســوى التمســك 

بـ)مر(؟.

إن أخذها فسيكون قد امتلك القوة من جديد..

فقال )بيلينوس(:

- مولاتي اسمحي لي أن أتحدث إليك عى انفراد دقيقة..

نزلــت مــن فــوق عرشــها واتجهــت معــه لمجلــس صغــر جانبــي داخــل قاعــة 

العــرش لتســمع مايقولــه بعيــدا عــن مســامع باقــي المجلــس؛ فقــال وهــو يرمــق 

باقــي عيــون أعضــاء المجلــس المتطفلــة:
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- )زنوبيــا(.. ســأكون صريحــا لأبعــد حــد فــلا يوجــد وقــت نضيعــه في الهــراء.. 

إذا وافقتــي أن أتزوجــك اليــوم وليــس غــدا وأكــون ملــكا عــى البــلاد مــن اليــوم 

إلى جــوارك أنــت و)وهــب الــلات( ســأضمن لــك النــر عى)أورليــان( مــن بعــد 

الغــد.. نــر ســحيق وأعــدك أن لا يتمكــن لا مــن )مــر( ولا مــن شــر واحــد من 

أرض )تدَْمُــر( وأي مملكــة تابعــة لنــا وربمــا أجلســك عــى عــرش )رومــا( نفســها 

إن وافقتــي الآن.. أريــد جوابــك الآن وفــورا لآخــذ قــراري أنــا الآخــر بمــا يناســب 

مصلحتــي.

كان جوابها أسرع مما يتخيل..

نــزل كفهــا عــى وجهــه يصفعــه لــرج القاعــة بقــوة، وهبــت )زنوبيــا( صارخــة 

بــه وعيناهــا تطلقــان شرر الغضــب فالتفــت الحضــور إليهــما:

- ويحك يا )بيلينوس( أنت جننت أيها القذر؟ 

ــزواج  ــل ال ــرب مقاب ــش في الح ــادة الجي ــى قي ــح ع ــك الوق ــاومني بعرض تس

ــده!. ــت تري ــذا ماكن ــش.. أه ــن الجي ــي ع ــددني بالتخ ــرش أو ته والع

سحبت سيفها ووضعته عى رقبته وهي تقول بغضب العالم:

ــن  ــك.. وم ــتطر رقبت ــورا وإلا س ــي الآن وف ــن وجه ــرب ع ــوس(.. أغ - )بيلين

ــك، وأقســم أن  ــدلا من ــوش ب ــا للجي ــدا عام ــده( قائ ــد )ذُب ــين القائ ــم تعي الآن يت

لــولا تاريخــك المــرف مــن انتصــارات مــع الجيــش منــذ عــر )أذينــة( لكنــت 

أعدمتــك فــورا ودون محاكمــة عقابــا عــى عرضــك هــذا بتلــك الطريقــة وبذلــك 

الشــكل الوقــح.

كان صوتهــا العــالي يزلــزل المــكان ويربــك أعضــاء مجلــس الســيناتورات الذيــن 

هبــوا ناحيتهــما إلا المعلــم الحكيــم )يوليــوس( الــذي جلــس يــرى مايحــدث وهــو 

يعبــث بلحيتــه الطويلــة البيضــاء وقــد فهمــوا مــادار مــن ردهــا وأزاحــوا الســيف 

مــن عــى رقبــة )بيلينــوس(، فلاحقهــم )ثاديــوس( كبــر الكهنــة قائــلا:
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ــاوم  ــن أن يس ــر.. لا يمك ــم كب ــوء تفاه ــاك س ــد أن هن ــن المؤك ــولاتي.. م - م

ــورا..  ــك ف ــيعتذر ل ــو س ــرب.. ه ــترة الح ــش في ف ــادة الجي ــى قي ــوس( ع )بيلين

إنــه أفنــى عمــره في خدمــة )تدَْمُــر( ولــه عليــك حــق الشــفاعة يــا مــولاتي بعــد 

ماقدمــه لـ)تدَْمُــر( لعقــود مضــت، ولنتحاســب بعــد انتهــاء المعركــة عــى الأخطاء 

التــي صــدرت منــه، فهــو لــن يــترك قيــادة الجيــش في هــذا الوقــت وليــس هــذا 

وقــت فرقــة وخلافــات داخليــة تحــدث بيننــا.

قال )بيلينوس( وهو ينزل عى ركبته راكعا أمامها دامعا كتمساح ماكر:

ــري  ــرك إن لم تغف ــت أم ــي تح ــو ورقبت ــماح والعف ــولاتي.. الس ــماح يام - الس

ــا ولم أحســن  ــا غبي ــدا..  كان طلب ــم أكــن لأســاومك أب لي تطــاولي فاقطعيهــا.. فل

اختيــار ألفاظــي وأنــا أقدمــه، ولا التوقيــت ففهمتينــي خطــأ.. لا تحرمينــي مــن 

قيــادة الجيــش في أصعــب الأوقــات يامــولاتي واقبــي اعتــذاري وتذكــري معــاركي 

ــر( عــي  وفتوحــاتي في عهــد ملــك الملــوك )أذينــة( ومعــك حتــى أصبحــت )تدَْمُ

يــدي أقــوى الممالــك عــى وجــه الأرض.

تركت )زنوبيا( المجلس وهي ترمي بردائها خلفها غاضبة قائلة:

- انتهي المجلس.. ارحلوا جميعا.

فتابعها )بيلينوس( بنظره وهي ترحل وهو يتمتم بصوت غر مسموع:

أيتهــا المغــرورة..  يــا )زنوبيــا(  - ســتأتي لي زاحفــة راكعــة عــما قريــب 

ــا  ــح أن ــا أصب ــا عندم ــي قريب ــلاط مملكت ــي في ب ــت قدم ــة تح ــأجعلك جاري وس

الملــك )بيلينــوس( وأنــت أســرة ذليلــة.. لقــد كان هــذا اختيــارك إذن.. 

وستدفعين الثمن.

***
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الفصل الحادي والعرون

تــرك )إيــاد( ســيارته وهــرول إلى بيــت العصافــرة الــذي كان يســكنه )ســعيد 

بديــر(.. وصعــد مرعــا إلى الــدور الثالــث حيــث قالــت )زينــب( حــين قابلهــا أن 

شــقتها بــه يلحــق بــه قــوة مــن الرطــة معهــم إذن نيابــة للاقتحــام والتفتيــش 

أمــلا أن يجــد أي خيــط بمنزل)زينــب(.

كــر )إيــاد( بــاب الشــقة الــذي مــن المفــترض أن تقطنهــا )زينــب( ليجدهــا 

خاويــة..

 لا أثر لإقامة بر أحياء بها..  

لا يوجد بها أي أثاث يدل عى إقامة أي شخص.. 

لا يوجد سرير أو موقد أو صحون أو حتى زجاجة مياة أو أكواب.. 

المطبخ خاو..  

هناك فقط ملابس متناثرة.. 

أدوات تجميل.. 

بعض العملات كالتي وجدها من قبل ملقاة عى الأرض!.

وجــد بأحــد الغــرف الخاويــة ثوبــين بالطــراز الرومــاني إحداهــا يخــص شــخصا 

بالغــا نوعــا مــا، والآخــر صغــر الحجــم يخــص طفــل، كانــا ممزعــا النســيج وفهــم 

بالطبــع أنهــما يخصــان الصبــي والطفــل وأحدهــما هــو الــذي مزقــه بنفســه حــين 

ــاط وأكمــل تفتيشــه ليجــد  كان حجــرا وكــره.. حرزهــما وناولهــما لأحــد الضب

ختــما غريــب الشــكل.. ختــم يحمــل وجــه امــرأة واســم مكتــوب معكوســا بلغــة 

غريبــة تشــبه تلــك التــي كانــت منقوشــة بداخــل الصخــرة.. اللغــة الآراميــة.
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- مــا الــذي أتى بتلــك الأشــياء ببيــت )زينــب(؟.. هــل تــرق المتحــف أم أنهــا 

متورطــة في كل ماســبق!.

ــد  ــي )عب ــا الصب ــران خصوص ــوال الج ــذ أق ــقة ليأخ ــن الش ــاد( م ــرج )إي خ

ــدا  ــا جي ــه يعرفه ــح أن ــن الواض ــكان م ــا، ف ــدا برفقته ــذي كان عائ ــاب( ال الوه

ــا.. ــن جارته ــه اب ــب( أن ــت )زين ــث قال ــدة حي ــه جي ــا ب وعلاقته

قالــت الجــارة التــي تقطــن بالشــقة المقابلــة وكانــت تجلــس متوتــرة تتلفــت 

في فــزع مــن كــم الضبــاط والجنــود الذيــن انتــروا في البنايــة البســيطة الفقــرة:

ــا ليــس لي أبنــاء ســوى ابنتــي )ســلوى( بكليــة الطــب.. )عبــد الوهــاب(  - أن

ــت  ــت كان ــذ أن أت ــب( من ــرأة )زين ــك الم ــي.. إن تل ــس ابن ــا هــي ولي هــذا ابنه

صامتــة لا تتحــدث كثــرا ولم يزرهــا أحــد مــن الجــران مــن قبــل ولم تكــن تــرد 

حتــى الســلام إلا مــع أســتاذ )ســعيد بديــر( رحمــه اللــه الــذي كان الوحيــد الــذي 

ــيم  ــي الوس ــل الملتح ــك الرج ــا.. ذل ــي وزوجه ــرا ه ــه كث ــك مع ــدث وتضح تتح

ــيم  ــي وس ــما صب ــم له ــط انض ــد فق ــهر واح ــذ ش ــم ومن ــا.. ث ــم معه ــذي يقي ال

بــين الخامســة عــر والسادســة عــر مــن العمــر قالــت أنــه ابنهــا واســمه )عبــد 

ــه.. لقــد كانــوا موجوديــن بالشــقة حتــى صبــاح  الوهــاب( وكان يقيــم مــع خال

اليــوم رأيتهــم مــن الرفــة يرحلــون بســيارتهم النصــف نقــل وكان معهــم طفــل 

آخــر صغــر لا أعرفــه ولم أره مــن قبــل معهــم.

من الواضح أن السيدة لا تكذب.. 

ومــن الواضــح أن )زينــب( لهــا أسرة وتكــذب فيــما يخــص فقدانهــا الذاكــرة.. 

ومــن الواضــح أن لهــا علاقــة مــا بالتماثيــل وبــكل الجرائــم .. ومــن الواضــح أنهــا 

خدعتهــم جميعــا.

***

ــاط  ــة الأمــن وأصــدر أمــرا عاجــلا لأحــد الضب ــاد( سريعــا إلى مديري عــاد )إي
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بالكشــف عــن آخــر رقــم اتصــل بهاتــف دكتــورة )أمــرة( وأن يتتبعــه عــن طريــق 

شركــة الاتصــالات ومعرفــة مكانــه الآن..

ــب  ــى مكت ــة ع ــة الموضوع ــب التاريخي ــة في الكت ــاد( يبحــث برع أخــذ )إي

ــا عــر  ــت )أمــرة( تطبعه ــي كان ــب في الأوراق الت ــة الأمــن ويقل )أمــرة( بمديري

ــم  ــث بالقل ــت تعب ــت.. كان ــى الإنترن ــة ع ــة مهم ــد معلوم ــا تج ــة عندم الطابع

وهــي شــاردة تقرأهــا بتركيــز وحتــى قبــل المكالمــة بدقائــق كانــت تفكــر وتكتــب 

ــا. ــت إليه معلومــات توصل

وجدهــا تكــرر كتابــة أســماء معينــة عــى أطــراف الأوراق وهوامــش الكتــب 

مــما يــدل أنهــا كانــت تفكــر في شيء مــا يخصهــم وتضــع دائــرة عنــد معلومــات 

تخــص نفــس الأســماء الغريبــة في الأوراق والكتــب.. أخــرج )إيــاد( سريعــا ورقــة 

بيضــاء وقلــما وبــدأ يكتــب الأســماء التــي كانــت )أمــرة( تكتبهــا وتصنــع دوائــر 

عديــدة عــى أســمائهم.

 كانــت الأســماء مكــررة في أكــر مــن مصــدر ومــع كل تكــرار تعيــد )أمــرة( 

العلامــات.. 

)زنوبيا(..

)أذينة(..

)وهب اللات(..

)لونجينوس(..

)لورنتياس(..

)بيلينوس(..

)حران الثاني(..

)أورليان(..
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)يوليوس(..

)ماكسميان(..

)فالريان(..

)جالينس(..

)شابور(..

- من هؤلاء يا )أمرة(؟ فيم كنت تفكرين؟.

قالها بصوت عالٍ مستغربا وهو يرفع الورقة أمام عينيه..

جلــس مرعــا إلى جهــاز الحاســب الآلي وقلبــه تتســارع دقاتــه وأخــذ يشــاهد 

المشــاهد التــي ســجلتها كامــرات المراقبــة في الليلــة الســابقة بالإضافــة إلى 

اللقطــات المســجلة اليــوم لخطــف )أمــرة( و)زينــب( ليتأكــد أن الرجــل الخاطــف  

هــو نفســه القاتــل بالمتحــف قبــل ليلــة ثــم اتســعت عينــاه فجــأة وهــو يشــاهد 

الوقــت والتاريــخ عــى تســجيل قبــو المتحــف.. بعــد أن عــرف أن )زينــب( 

ــم. شريكته

ثــم فتــح هاتفــه ولاحــظ أمــرا ملفتــا للنظــر غريبــا بســجل المكالمــات لديــه 

ــوم الســابق. في الي

إن مكالمتــه لـ)عبــد العزيــز العبيــدي( بالأمــس كانــت في نفــس وقــت اتصــال 

)زينــب( للاســتنجاد بـ)أمــرة( قبــل حــدوث الجريمــة بالمتحــف.. وكانــت أصواتهم 

تتقاطــع أثنــاء حديــث كل منهــم بهاتفــه.

 مكالمتــه لـ)عبــد العزيــز( كانــت في التاســعة وعــر دقائــق.. وتلقّــى بعدهــا 

مكالمــة أمنيــة وهــو في الطريــق إلى المتحــف في تمــام التاســعة وعريــن دقيقــة، 

أي قبــل وصولــه بدقائــق.

ــهد  ــماس وأدار المش ــرى بح ــرة أخ ــب الآلي م ــة الحاس ــر إلى شاش ــاد النظ أع
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الصامــت لدخــول )زينــب( القبــو مــع الرجــل الملتحــي واختبائهــا لمحادثــة 

)أمــرة( وحتــى انقطــاع تســجيل الكامــرات ليجــد التســجيلات تشــر إلى الســاعة 

ــق. ــس دقائ ــة وخم الثامن

ــف  ــين الهات ــره ب ــل ب ــزع وهــو ينق ــزداد اتســاعا بف ــه ت ــال لنفســه وعين ق

ــر: ــاز الكمبيوت وجه

- عندمــا اتصلــت )زينــب( لتســتنجد بنــا كنــا بالمتحــف بعدهــا بربــع ســاعة 

تقريبــا.. حقــا كيــف تمــت الجريمــة بتلــك الرعــة؟.

 فأردف بصوت مسموع صارخ بفزع:

- نحــن وقعنــا في فــخ غبــي.. إن كامــرات المراقبــة تســجل محاولتهــا الاتصــال 

بـ)أمــرة( والاســتنجاد في الســاعه الثامنــة وخمــس دقائــق ثــم تــم إيقــاف 

الكامــرات بعدهــا بينــما المكالمــة الحقيقيــة حدثــت في التاســعة وعــر دقائــق.. 

ــل  ــره عــن عمــد قب ــم تصوي ــا ت ــا صامت ــا نشــاهد مشــهدا تمثيلي ــي أنن هــذا يعن

حــدوث المكالمــة الحقيقيــة بســاعة كاملــة لتعطــي الفرصــة للجنــاة لإتمــام 

ــس .. ــال الخام ــل التمث ــل ونق ــة القت ــوس وجريم الطق

إن )زينــب( تمثــل مشــهدا تعلــم تمــام العلــم أنــه يُســجل ويصــور بكامــرات 

ــك  ــرى ذل ــه ل ــل ب ــا تعم ــم أنه ــف بحك ــا في المتح ــم أماكنه ــي تعل ــة الت المراقب

المشــهد فيــما بعــد ولتوثــق بــه قصتهــا مــع الشــاب الملتحــي الــذي اســتدرجها 

ــة لا شريكــة. ــر كضحي ــا.. وتظه ــو وضربه ــح القب لفت

ما أراه بالتسجيل ليست المكالمة الحقيقية.. 

وبالطبــع هــي تمثــل أيضــا في المشــهد الآخــر الــذي سُــجل خــارج المتحــف في 

الصبــاح عنــد خطفهــا لعلمهــا بوجــود كامــرات ولم تخطــف هــي الأخــرى.. بــل 

اســتدرجت )أمــرة( لــي تخُطــف!.

قال )إياد( بانفعال وكأنه قد جن وهو يحدث نفسه بصوتٍ عالٍ:
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- إن )زينــب( متورطــة معهــم وليســت مجنــي عليهــا.. إنهــا هــي مــن تديــر 

كل شيء.

إنها متهمة.. 

بل هي.. قائدهم!.

ــل  ــة مقت ــب جريم ــه عق ــا بهاتف ــي التقطه ــور الت ــط الص ــث وس أسرع يبح

المجنــد بالأمــس لمــرح الجريمــة ليجــد إحــدى الصــور تظهــر فيهــا )زينــب( في 

ــر الواتســاب وهــو  ــدي( ع ــز العبي ــد العزي ــلها إلى )عب ــة بوضــوح؛ فأرس الخلفي

ــالة تحــت الصــورة: ــب رس يكت

- عبد العزيز هل تعرف تلك السيدة؟.

أرسل الرسالة وهو يقول لنفسه:

ــين )ماهــر( و)أحمــد  ــط ب ــه الآن؛ فقــد وجــدت الراب - إن صــح مــا أفكــر في

ــر(.. ــه( و)ســعيد بدي ــد الل عب

ــو  ــزع وه ــه بف ــز( يحدث ــد العزي ــد )عب ــاد( ليج ــف )إي ــادق هات ــان م سرع

ــة: ــرخ بعصبي ي

- إنهــا هــي.. إنهــا هــي ياباشــا.. هــي مــن كانــت داخــل الصخــرة وأوهمتنــي 

أنهــا )ماهــر(.. هــي نفــس الســيدة التــي قتلــت )ماهــر( وكانــت ترتــدي ملابســه 

داخــل الصخــرة .. 

تنفس )عبد العزيز( برعة وهو يقول:

- أنــا في طريقــي إليــك بالفعــل ياباشــا لأمــر هــام آخــر.. دقائــق وأكــون عندك 

ــك  ــول إلى مكتب ــمحوا لي بالدخ ــرا ليس ــم أم ــكندرية( .. أعطه ــب بـ)الإس بالمكت

أرجــوك.. عــى وجــه الرعــة.. الأمــر ســينتهي بــإذن اللــه.. ســأنهي الأمــر ياباشــا 

كــما بدأتــه. إن لي ثــأر خــاص مــع تلــك المــرأة.. ثــق في.. أســتطع القضــاء عليهــا 
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هــي ومــن معهــا بمــا أملــك الآن!.

- في انتظارك!.

أغلق )إياد( الهاتف قبل أن يدخل ضابط إلى المكتب قائلا:

- أحمــل لــك خــرا عجيبــا أيهــا المقــدم )إيــاد(.. إن آخــر رقــم حــدث دكتــورة 

)أمــرة( عــر الهاتــف في الصبــاح هــو نفســه رقــم هاتــف )أحمــد عبــد اللــه(.. 

المجنــي عليــه في قضيــة المتحــف الرومــاني!.

انتفض )إياد( وقال:

- إن الهاتــف مختــفٍ منــذ قتلــه، حيــث وجــدت جثتــه عاريــة ولم يكــن معــه 

أي مــن متعلقاتــه الشــخصية ومــن المتوقــع أنــه بحــوزة التماثيــل المتحولــة.. هــل 

تتبعتــم الهاتــف؟.

- نعــم.. الهاتــف وجدنــاه اســتقر بحــي )بــين الرايــات( بـ)القاهــرة(، ثــم تــم 

إغلاقــه قبــل أن نتمكــن مــن رصــد المــكان بدقــة. 

فكــر )إيــاد( سريعــا.. كان عقلــه كحاســب آلى يعقــد عمليــات حســابية 

سريعــة.. وهــو يكــرر:

- )بين الرايات(.. 

)القاهرة(..  

)زينب( هي نفسها امرأة الصخرة التي قتلت )ماهر(.. 

)زينب( تتحدث من هاتف )أحمد عبد الله( وصديقته المقربة.. 

)زينب( جارة )سعيد بدير( وتتودد إليه.. 

)زينب( تعمل في المتحف الذي يحرسه فرد الأمن المقتول..

و)زينب ( هي  نفسها التمثال الأول المتحول وهي من تدير كل الأمر..
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ــه  ــكندرية( ليطلع ــن )الإس ــر أم ــب مدي ــاد( إلى مكت ــض )إي ــور نه ــى الف ع

عــى التطــورات الريعــة التــي حدثــت وانتقــال الأحــداث مــن )مطــروح( إلى 

)الإســكندرية( والآن إلى )القاهــرة(، ثــم عــاد مرعــا ليجمــع أغراضــه مــن مكتبــه 

ــه إلى )القاهــرة(. اســتعدادا لرحيل

ــك اللحظــة وهــو يتصبــب  ــاب في تل ــد الب ــز العبيــدي( عن ــد العزي ظهــر )عب

عرقــا ويلهــث لالتقــاط أنفاســه وهــو يقــاوم جنــود الحراســة ويحــاول الدخــول 

ــذي أشــار لهــم أن يتركــوه يعــر وهــو يحمــل لفافــة ضخمــة مــن  ــاد( ال إلى )إي

ــة القديمــة ويحتضنهــا: ــة البالي ــة البني الأنســجة الكتاني

ــة  ــة.. قاتل ــذرة المجرم ــة الق ــك القاتل ــي تل ــن ه ــا.. أي ــا باش ــي ي ــن ه - أي

)ماهــر(؟.

ــاح  ــه ومفت ــذ هاتف ــم بأخ ــو يه ــه وه ــال ل ــن ق ــه ولك ــاد( علي ــب )إي لم يج

ــا: ــب سريع ــى المكت ــن ع ــيارته م س

- إنهــم بـ)القاهــرة( الآن يــا )عبــد العزيــز(.. عــد إلى )مطروح(، ليــس لوجودك 

فائدة!.

ــده  ــلا وبي ــاد( متوس ــم )إي ــك معص ــو يمس ــز( وه ــد العزي ــا )عب ــت عين دمع

ــة: ــه الضخم ــل لفافت ــرى يحم الأخ

- أرجــوك يــا باشــا.. خــذني معــك.. أقســم لــك أني ســأنهي الأمــر بمــا أحملــه 

في هــذه اللفافــة..

وأشــار إلى اللفافــة القديمــة التــي يحملهــا، فنظــر لــه )إيــاد( مشــفقا وقــد عــاد 

لــه الشــك أن )عبــد العزيــز( فقــد جــزءا مــن عقلــه بعــد كل مــا مــر بــه.

 فقال له )إياد(:

- هذه اللفافة البالية ستنهي أمرهم؟ ماذا بها؟ افتحها!.
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- لا أستطيع فتحها.. لا أستطيع ياباشا.. 

اقــترب )عبــد العزيــز( مــن )إيــاد( وقــال هامســا بأذنــه وهــو يــدور بعينيــه 

في المكتــب:

- أنا نفي لن أستطع رؤية مابداخلها ياباشا!.

ــد  ــه ق ــن أن عقل ــد م ــد تأك ــفقة وق ــل بش ــر للرج ــو ينظ ــاد( وه ــت )إي صم

ــز(: ــد العزي ــال )عب ــي، فق ــه ضرر حقيق أصاب

- باللــه عليــك خــذني معــك يــا باشــا؛ لســت مجنونــا كــما تظــن.. بداخــي نــار 

ــأر خــاص تجــاه تلــك المــرأة التــي سرقــت روح وذكريــات وجســد )ماهــر(..  وث

أرجــوك خــذني معــك.. وإن لم أفــدك فلــن أضرك.. ولكــن أعــدك أني قــادر عــى 

إنهــاء الأمــر، وســترى بنفســك .. ثــق بي أرجــوك.

ــد  ــية )عب ــى نفس ــفقة ع ــعر بالش ــو يش ــا وه ــه موافق ــاد( بوجه ــار )إي  فأش

العزيــز( والمعــزة الخاصــة التــي يحملهــا للرجــل منــذ أن قابلــه في المصحــة.. فهــو 

ــة .. ــك القضي ــاح حــل ألغــاز تل كان دومــا مفت

هكذا هرول )عبد العزيز( خلفه حاملا لفافته.

***
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الفصل الثاني والعرون

  مملكة )تدمر( – )273م(  

عرفــت )بيلوديــكا( ماحــدث باجتــماع ســيناتورات مجلــس الشــيوخ بــين 

)بيلينــوس( و)زنوبيــا( مــن والدهــا الكاهــن )ثاديــوس(، فثــارت وتخفــت بــرداء 

الخــدم وهرولــت تجــاه بيــت )بيلينــوس( ودخلــت مــن سرداب سري يــؤدي إلى 

غرفــة نومــه لا يعرفــه شــخص ســواها وهــي تحمــل ســيفها بــين طيــات ثيابهــا 

وغضــب العــالم يتراقــص أمــام عينيهــا؛ فوجدتــه يقــف أمــام المدفــأة يلتهــم دفء 

نارهــا في تلــك الليلــة البــاردة، فهجمــت عليــه مــن الخلــف قائلــة وهــي تضــع 

الســيف عــى رقبتــه في وضــع النحــر:

- ســأقتلك يــا )بيلينــوس(.. ســيفي ســيفعل مــا لم يفعلــه ســيف )زنوبيــا( في 

الصبــاح!.

إلى متــى ســتخدعني! إلى متــي ســيضيع عمــري في حــب كاذب! إلى متــى 

ــي.. ــاعرك تجاه ــة مش ــرف حقيق ــى لا أع ــا حت ــم.. فأن ــذا الوه ــتمر ه يس

بكت وتراخت يدها ولم تقوَ عى إكمال جدية تهديدها وهي تقول:

- مــاذا تريــد منــي! أضعــت ســنوات عمــري كدميــة تحركهــا لمصلحتــك فقــط.. 

أيــن مصلحتــي أنــا؟ لثــاني مــرة أعــرف أنــك تحبهــا هــي وتريدهــا هــي لا أنــا.. 

مــاذا أمثــل لــك أنــا؟!. 

عادت لتشد السيف عى رقبته ويعود صوتها للقوة وهي تقول:

- أكرهــك يــا )بيلينــوس(.. عشــت ســنوات عمــري أنفــذ مــا تريــده أنــت لا 

مــا أريــده أنــا.. هــل فكــرت يومــا فيــما تريــد )بيلوديــكا( التــي ظلــت تضحــي 

وتضحــي وتتنــازل مــن أجلــك.. 
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تزوجت من تريده أنت لا أنا وأصبحت جاسوسة عى زوجي لمصلحتك.. 

مــاذا لــو كان اكتشــف )هــرودس( أو أي شــخص علاقتنــا يومــا؟ كانــت 

ســتضيع رقبتــي كزوجــة خائنــة وأنــت تتغــزل وتتذلــل لـ)زنوبيــا( التــي أهانتــك 

ــت  ــدي لكان ــل وال ــولا تدخ ــك، ول ــي ترفض ــك وه ــس وكادت تقتل ــام المجل أم

قطعــت رأســك أيهــا العاشــق الذليــل.. لمــاذا تعــدني بالحــب وأنــت تحبهــا! لمــاذا 

ــك..  ــن أجل ــا م ــاة لا أطيقه ــش حي أعي

وأنت بالأساس لا تحبني.. 

سأقتلك!.

أفلــت مــن قبضتهــا برعــة وأوقــع الســيف مــن يدهــا وتناولــه بيــده الأخــرى 

بحركــة محترفــة قتاليــة وأســقطها أرضــا وجثــا عــى ركبتــه يثبتهــا أرضــا ويضــع 

ســيفه عــى رقبتهــا وهــو يقــول لهــا بغضــب: 

- أيتها المخبولة الغبية.. من تلك التي أحبها! هل صدقتِ أنني أحب!

ــوس(  ــب )بيلين ــا أح ــدا.. أن ــب أح ــكا(.. لا أح ــدا يا)بيلودي ــب أح ــا لا أح أن

ــط!. فق

ربما أحب العرش وأحب امتلاك قوة )زنوبيا( وجمالها ولكني لا أحبها.. 

ولا أحبك!.

الحب ضعف وأنا )بيلينوس( القوي.. 

أنا لا أحب.

حاولــت التملــص منــه فربهــا بقبضــة يــده عــى وجههــا وســالت الدمــاء مــن 

أنفهــا وفمهــا والســيف لازال عــى رقبتهــا وأكمــل وهــو يقبــض بــين فكيــه فيخرج 

صوتــه مصحوبــا بصــوت جــزّ اســنانه:
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- لقــد اتفقــت مــع الإمراطــور )أورليــان( وســوف أســلم له مــن الغــد )زنوبيا( 

ــش  ــر(.. جي ــة )تدَْمُ ــى مملك ــكا ع ــي مل ــل أن يجعلن ــر( في مقاب ــش )تدَْمُ وجي

)ذُبــدة( ســيباد وهــو في الطريــق إلى )مــر( وقــد أخــرت )أورليــان( بالطريــق 

الصحــراوي الــذي سيســلكونه إلى )مــر(، وهــو ينتظرهــم برمــاة يختبئــون أعــى 

ــل الوصــول إلى  ــم ويبيدهــم قب ــما ليطوقه ــر بينه ــش في مم ــين ســيمر الجي جبل

)مــر( لحظــة مرورهــم بــين الجبلــين، وســيهجم بفيلــق ضخــم أخــر مــن الشــمال 

الخــالي مــن الجنــود والــذي صنعــت لــه بالجيــش ثغــرة رهيبــة تجعلــه يدخــل إلى 

)تدَْمُــر( بأمــان وســهولة ويدمــر الجيــش ليفاجــىء )زنوبيــا( بوجــوده.. هــذا بعــد 

مــا تركــت لــه )مــر( هديــة وعربــون اتفــاق دون جيــش يحميهــا.

ــمعه  ــي تس ــف وه ــط بعن ــو ويهب ــا يعل ــة صدره ــكا( صامت ــت )بيلودي كان

ــوة: ــل بق ــو يكم ــعتان وه ــا متس وعيناه

- جيــش )تدَْمُــر( القــوي الــذي ظــل لســنوات وســنوات مصــدر قوتهــا تحــت 

ــا أيضــا.. والثغــرات صنعتهــا  ــا ســينهزم خــلال أيــام بفضــل خطتــي أن قيــادتي أن

لـ)أورليــان( بنفــي وأطلعتــه عليهــا في مقابــل أنــه سيجلســني عى العــرش كملك 

كــما وعــدني بمجــرد أن يتســلم المملكــة.. وســيقطع رؤوس كل عائلــة )أذينــة(.

ضحك بجنون وأكمل:

ــى  ــس ع ــة لأجل ــر فرص ــت آخ ــوم كان ــزواج الي ــا ال ــت عليه ــا عرض - عندم

العــرش بســلام دون أن أشــارك )أورليــان( في الحــرب وأن أصــر ملــكا عــى )تدَْمُر( 

و)تدَْمُــر( بكامــل قوتهــا وقــوة جيشــها، ولكنهــا أصرت بغــرور عــى الرفــض ولهــا 

ذلك..خرجــت مــن القــر لأرســل إلى )أورليــان( فورا كيــف وأين يلتقــي بـ)ذُبدة( 

والجيــش التدمــري ومــن أيــن يهجــم عــى )تدَْمُــر( مــن الشــمال.. ســأجلس عــى 

العــرش و)تدَْمُــر( تحــت رايــة الجيــش الرومــاني.. ولــن يفــرق معــي ذلــك عــى 

ــن  ــم م ــات. أنت ــت الراي ــي وإن اختلف ــة حت ــد في النهاي ــرش واح ــال فالع كل ح

فقدتــم الفرصــة لنجاتكــم ليــس أنــا.
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قالــت )بوديــكا( وهــي تبلــع ريقهــا برعــب: إنــك تســلم )تدَْمُــر( للرومــان.. 

تســلم جيشــك ل)أورليــان(؟.

قــال بعنــف: نعــم أســلمه لأســتلم العــرش وأكــون الملــك.. فــلا يهمنــي ســوي 

العــرش!.

ثم ملس عى شعرها الذهبي بحنان وقال:

- وتقديــرا منــي لخدماتــك طــوال الســنوات الماضيــة وحتــى لا تقــولي عنــي أني 

ناكــر الجميــل، فلــن أتــركك أســرة لــدى الإمراطــور )أورليــان( ليحولــك إلى جارية 

في بــلاط الإمراطوريــة كأحــد أفــراد عائلــة )أذينــة(، ولا ســأترك رأســك الجميــل 

يزيــن أســوار قلعــة )تدَْمُــر(.

ــدي ياصغــرتي  ــول: ســأقتلك بي ــا وهــو يق ــا بنحــر رقبته ــم باغته ــا ث احتضنه

ــلا أخــرا. ــك جمي ــع ل ــة.. وأصن الجميل

***

هجــم جيــش الرومــان بقيــادة )أورليــان( واحتــل كل المناطــق الشــمالية حتــى 

وصــل إلى )أنطاكيــة( بمنتهــى الســهولة بعــد أن أبيــد جيــش )ذُبــدة( المتجــه إلى 

ــان(  ــل )أورلي ــكندرية( ودخ ــل إلى )الإس ــل أن يص ــه قب ــرة أبي ــن بك ــر( ع )م

الممالــك بجيشــه ليقتــل العجائــز والنســاء والأطفــال دون رحمــة ولتصــل 

حكايــات المذابــح التــي حدثــت في )أنطاكيــة( إلى كل أرجــاء الممالــك التدمريــة 

ــع. ــر الفــزع والهل وتث

ــد  ــن القائ ــوف جيشــها م ــم في صف ــي تت ــة الت ــورا الخيان ــا( ف ــت )زنوبي أدرك

ــزواج لم يكــن إلا مســاومة  ــوس( وتأكــدت أن عرضــه في ســاعة الشــدة لل )بيلين

ــا ليــس كــما أنكــر. حقــرة مقصــودة بالفعــل كــما فهمته

حــر )لونجينــوس( إلى )زنوبيــا( مرعــا عنــد علمــه بمــا حــدث في )أنطاكيــة( 

وقال:
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- مــولاتي، إن مايحــدث ليــس هزيمــة.. نحــن لا نحــارب مــن الأســاس، جيشــنا 

يبــاد دون أن يحــارب الرومــان.. الأمــر لــن يأخــذ إلا ســاعات وينتهــي.

- أعلــم.. أعلــم أن مايحــدث الآن هــو خيانــة يــا )لونجينــوس(.. )بيلينــوس( 

خــان )تدَْمُــر(.. إن )أورليــان( يعلــم كل شيء عــن جيشــنا.. يعلــم نقــاط ضعفــه 

ونقــاط تمركــزه ومــن أيــن يقتــل الجنــود ويبيدهــم دون أن يتكلــف هــو جنديــا 

واحــد.. هنــاك ثغــرات صنعــت بالجيــش عمــدا.. وقــد اختفــي )بيلينــوس( منــذ 

الأمــس هــو والكاهــن )ثاديــوس(. 

ــاومني  ــذي س ــن ال ــر الخائ ــي الحق ــد جي ــي الآن بقائ ــان( يحاربن إن )أورلي

ــه. ــة وطن ــي وخيان ــل عــدم خيانت ــزواج مقاب عــى ال

قال )لونجينوس(:

- الكارثــة تكمــن في أن الجيــش منــذ ســنوات وســنوات تحــت قيادتــه.. يعلــم 

ــر أي شيء في  ــال لتغي ــد أي مج ــري.. ولا يوج ــدي تدم ــه جن ــد ب ــق يوج كل ش

الحصــون أو الأســلحة ولا الراديــب والمخــابىء التــي أنُشــئت منــذ عقــود.. إننــا 

بالفعــل بدأنــا الحــرب ونحــن عرايــا مكبلــون ومكممــون أمــام الرومــان!. 

ردت )زنوبيا( بصوت يملؤه اليأس:

ــرة  ــر قط ــى آخ ــأحارب حت ــوس( وس ــا )لونجين ــي ي ــش بنف ــأقود الجي - س

دمــاء وبــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.. أعلــم أن فرصتنــا للنجــاة ســتكون معدومــة 

ــان(، وبعــد أن خــرب  ــوس( الحقــر لصــف )أورلي خصوصــا بعــد انضــمام )بيلين

ــز وقــى  ــع التمرك ــه وعمــل عــى إفســاد كل مواق ــل رحيل ــش قب صفــوف الجي

ــه. ــي كان مــن الممكــن أن يحــل أحدهــم محل ــش الت ــادات الجي عــى كل قي

خلعت سيفها من موضعه واكملت:

- ســأموت حاملــة ســيفي في أرض المعركــة يــا )لونجينــوس(.. ســأموت ملكــة 

محاربــة لا أســرة. 
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وضــع )لونجينــوس( كفيــه عــى وجهــه في يــأس ثــم رفــع عينيــه مــرة أخــرى 

إلى )زنوبيــا( وعينــاه يتحجــر فيهــما الدمــوع:

- لن أتركك للموت يا)زنوبيا(.. سنحارب ولكن لن أتركك للموت.

***

اتجهــت )زنوبيــا( بالجيــش إلى حصــن )حِمْــص( لتلتقــي )أورليــان( في حــرب 

بــذل فيهــا جيــش )تدَْمُــر( كل قــواه، ولكــن في الحــروب تكــون للخيانــة الكلمــة 

العليــا عــى الشــجاعة.. 

تراجعــت فــورا إلى قلعــة )تدَْمُــر( عندمــا تأكــدت مــن هزيمــة جيشــها ومــوت 

العديــد مــن الجنــود دون مواجهــة حقيقيــة؛ فحقنــا لدمــاء المتبقــين مــن فرســانها 

أمــرت بالانســحاب إلى )تدَْمُــر(.

وضعــت )زنوبيــا( المجانيــق عــى أســوار مدينــة )تدَْمُــر( للدفــاع عــن المملكــة 

ضــد جيــوش )أورليــان(..

ــوب  ــن الحب ــى تخزي ــدت ع ــا وأك ــار قوي ــار الحص ــواب وص ــت كل الأب أغلق

ــط بالأســوار مــن الخــارج  ــان يحي ــش الروم ــا يكفــي للشــعب.. فجي والغــلال لم

ــل!.  ــعبها بالداخ ــي وش وه

- كم من الوقت سيكفينا الطعام؟.

رد الوزير )لورنتياس(: 

- أقل من شهر يامولاتي.. 

- إذن فنحن هالكون.. إن لم يكن بالحرب سيكون بالحصار والجوع!.

- اهربي يامولاتي!. 

- لن أفعل!. 
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رد )لونجينوس( الصامت الشارد:

- إنه كلام العقل يامولاتي.. اهربي.. )لورنتياس( يقول الصواب.

ردت )زنوبيا( والدموع تتحجر في مقلتيها:

- لــن أكــون الملكــة الجبانــة التــي تــرك لهــا )أذينــة( أقــوى الممالــك لتنتهــي 

وتهلــك خــلال ســنوات عــى  يدهــا وتهــرب تاركــة شــعبها يقــاوم الحصــار والجوع 

والهزيمــة.. كان حلمــه إمراطوريــة عظيمــة فضاعــت المملكــة بأكملهــا بســببي.. 

لــن أهــرب.

أتاهــا صــوت عجــوز يبــدو كأنمــا تخطــى المائــة عــام يدخــل القاعــة مســتندا 

إلى عصــاه.. صــوت تعرفــه جيــدا.. صــوت المعلــم )يوليــوس(:

ــاربي  ــتِ لم تح ــا(.. أن ــة يا)زنوبي ــة ولا ضعيف ــة ولا منهزم ــت جبان ــتِ لس - أن

مــن الأســاس.. معــك جيــش قــوي جــدا أقــوى مــن جيــش )أورليــان( ولكــن تــم 

تخريبــه بالخيانــة والغــدر.. فقائــده )بيلينــوس( هــو نفســه قائــد جيــوش الأعــداء 

الآن!. 

اقترب المعلم )يوليوس( منهم أكر وهو يكمل:

- )بيلينــوس( اختفــي تــلاه )ثاديــوس( كبــر الكهنــة وشــاهدهما الكثــرون في 

صفــوف الرومــان في معركــة )حِمْــص(.. 

نفســه  الســيناتورات  مجلــس  داخــل  مــن  وجــاءت  كبــرة  الخيانــة  إن 

ــا مــع  يا)زنوبيــا(.. إذن فهزيمتــك أمامهــم أمــر لا مفــر منــه وليــس بضعــف.. أن

رأي )لونجينــوس(.. اهــربي يابنيتــي.. فــأي قــرار غــر الهــروب الآن ســيكون 

انتحــارا.. اهــربي يابنيتــي.

- أهرب بنفي وأترك شعبي للعاصفة؟.

فقال المعلم )يوليوس(:
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ــل  ــلاع عشــب الأرض ب ــد اقت - الشــعب هــو عشــب الأرض والعاصفــة لا تري

تريــد اقتــلاع الشــجر العــالي.. )أورليــان( يريــدك أنــتِ لا يريــد أذى الشــعب لأنــه 

يطمــع في مملكــة )تدَْمُــر( شــعبا وأمــوالا وجيشــا.. يريــد ذلــك الشــعب ليحكمــه 

فلــن يؤذيــه إن اختفيــتِ أنــتِ.

هزت رأسها بعناد:

ــن أن  ــي ع ــان( في قلب ــيف )أورلي ــدق س ــب ب ــة.. أرح ــأموت محارب - لا.. س

ــة. ــة جبان ــة لا هارب ــا إلا ملك ــن أحي ــرب! ل أه

ــة  ــا قبض ــة عرته ــه كورق ــت برت ــذي أصبح ــوز ال ــوس( العج ــت )يولي صم

ــال بعــد تفكــر وهــو يمســك يدهــا: ــم ق الزمــن، ث

- هل تثقين في يابنيتي؟.

- بالتأكيد.. وفيمن أثق بعدك يامعلمي؟.

- إذن افعــي مــا ســأقوله دون نقــاش، فأنــا الآن معلــم طفولتك لا مستشــارك.. 

أخــري الجنــود جميعــا أننــا ســنهرب في الغــد إلى بيــت صغــر عــى ضفــاف نهــر 

الفــرات، وبالتأكيــد ســيوشي أحدهــم بذلــك الخــر إلى )أورليــان( و)بيلينــوس(.. 

اجهــزي أنــتِ الآن وفــورا لا تنتظــري الصبــاح وأحــرى ولديــك )حــران( و)وهب 

الــلات( خــلال ســاعة واحــدة مــن الآن، ولنلتقــي مــع )لورنتيــاس( و)لونجينــوس( 

بالــرداب أســفل القلعــة، وســنهرب في الحقيقــة إلى شــمال )مــر( لا العــراق؛ 

فعنــدي خطــة الخــلاص لكــم ربمــا تنجــح.. ولا تخــروا أي شــخص بــأي كلمــة أكــر 

مــما طلبــت أرجــوك.

هــزت )زنوبيــا( رأســها مستســلمة للمعلــم )يوليــوس( وهــي تنقــل برهــا إلى 

)لونجينــوس( الــذي ابتســم لهــا مشــجعا.

***
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الفصل الثالث والعرون

ترنحــت )أمــرة( وبــدأت تفتــح عينيهــا بضعــف وهــي تــرى صــورة مشوشــة 

تتضــح شــيئا فشــيئا.. 

كانــت داخــل غرفــة صغــرة مليئــة بالأتربــة والعنكبــوت، مــن الواضــح أن لم 

يدخلهــا بــر منــذ شــهور مضــت..

ــا  ــدي وأمامه ــر حدي ــوق سري ــين ف ــن والقدم ــة اليدي ــها مكبل ــدت نفس وج

ــة.. ــة قديم ــائد قطني ــا وس ــبية يعلوه ــة خش دولاب وأريك

حرصــت )أمــرة( ألا تصــدر صوتــا أو تلفــت الانتبــاه لإفاقتهــا قبــل أن تــدرك 

أيــن هــي أولا ومــع مــن..

ــدت  ــى وج ــف حت ــن المتح ــيارتها م ــت بس ــا أن اقترب ــا م ــره أنه  كل ماتتذك

)زينــب( تنظــر لهــا مــن النافــذة الخلفيــة لإحــدى الســيارات وهــي مكممــة الفــم 

بريــط لاصــق تحــاول الإشــارة لهــا بيدهــا لــي تنقذهــا وكانــت الســيارة خاويــة 

فهرولــت )أمــرة( لــي تفتــح أبــواب الســيارة وتخــرج )زينــب( ومــا أن لمســت 

بــاب الســيارة حتــى انفتــح بســهولة، فدخلــت بجذعهــا إلى المقعــد الخلفــي لتفــك 

وثــاق )زينــب( وهــي تهدئهــا أن الأمــر قــد انتهــي لتجــد مطرقــة ثقيلــة تهــوي 

عــى رأســها تفقدهــا الوعــي.. 

ولم تستعد وعيها إلا الآن وهنا.. 

بقي سؤال إضافي.. 

أين )زينب(!.

وهل هي خاطفة أتقنت دورها أم مخطوفة مثلها الآن في هذا المكان؟. 
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ــترى  ــدها ل ــل جس ــبب تكبي ــل بس ــها الثقي ــض برأس ــرة( أن تنه ــت )أم حاول

ماحولهــا بهــدوء، فــرأت  عــر انفــراج بــاب الغرفــة طفــلا جميــلا يبــي ويجلــس 

عــى الأرض بالردهــة خــارج الغرفــة وهــو يضــمُ ســاقيه  أمــام صــدره ينظــر إلى 

ثلاثــة أشــخاص برعــب.

ــى  ــهولة ع ــت بس ــا تعرف ــة  ولكنه ــاب الغرف ــم إلى ب ــون بظهره ــوا يقف كان

)زينــب( مــن وســطهم بســبب شــعرها الأســود الناعــم الكثيــف الطويــل وقوامهــا 

الممشــوق والصبــي الوســيم )عبــد الوهــاب( الــذي قابلتــه برفقتهــا عــى مدخــل 

درج بيــت العصافــرة ومعهــم رجــل ريــاضي البنيــة.. وســمعت حوارهــم:

قال )عبد الوهاب(:

- إلى متى سيظل أخي بذلك الحال يا أمي؟

ردت )زينب(:

ــن  ــرد الأم ــات ف ــل ذكري ــه الآن مشــوش يحم ــه.. إن ــف.. أشــعر ب ــه خائ - إن

الــذي أخــذ دمــاءه بالكامــل مختلطــة بذكرياتــه التــي تــأتي مــن زمــن يعتــر الآن 

ــة  ــس عجيب ــا وبملاب ــي يعرفه ــة الت ــنا بالهيئ ــن لس ــا ونح ــه يران ــد، إن ــاض بعي م

ــر  ــره الصغ ــبة لعم ــتقبل.. بالنس ــه في المس ــن لا يعرف ــلا في زم ــا كام ــرى عالم وي

ــد صعــب!.  ــا في مســتقبل بعي ــا، إدراك أنن ــر مثلن ــه اســتيعاب الأم صعــب علي

ــر  ــدي أم الأم ــو بســيوني الجن ــو.. هــل ه ــن ه ــى م ــرف حت ــو الآن لا يع فه

ــران؟.  ح

معنــا  حــدث  كــما  الأمــر  ويســتوعب  نفســه  يســتعيد  حتــى  اتركــوه 

جميعا!. 

نظر )عبد الوهاب( لها وقال:

- أنــا حتــى الآن يــتردد في عقــي مــن آنٍ لآخــر نصــوص قوانــين شرعيــة وجنائية 



253

ومدنيــة لا أفهــم معناهــا تخــص عقــل )ســعيد بديــر(، وعندمــا أتحــدث إليــكِ 

أشــعر أنــكِ أمــي تــارة أو )زينــب( جــارتي تــارة أخــرى!.

قالت )زينب(:

ــة  ــلا حبيس ــهرا كام ــت ش ــد قضي ــدا.. لق ــي أب ــوا مث ــا لم تعان ــم جميع - أنت

صخــرة مظلمــة كالقــر ضاعــت بوابتهــا التــي كنــت أعرفهــا وطمســت معالمهــا، لا 

يؤنــس وحــدتي فيهــا إلا جثــمان شــاب منحــوس يتحلــل يومــا بعــد يــوم.. حملتــه 

وأرقدتــه داخــل تابــوتي وأغلقتــه عليــه لأهــرب مــن مشــهد تحللــه جــواري بعــد 

أن اســتبدلت فســتاني بملابســه الغريبــة لأطمــس هويتــي الحقيقيــة إن وجــدني 

جنــود )أورليــان(.. قبــل أن أخــرج وأدرك كــم مــن الزمــن مــر علينــا في الواقــع.. 

كنــت أتوقــع أننــا لم نبعــد إلي هــذا الحــد.

نطــق الطفــل الصغــر أخــرا وهــو خائــف ليقــول لـ)زينــب( وهــو مازال يشــك 

أنهــا حقــا والدتــه:

- هل عاد المعلم )يوليوس( لنا يا أمي؟.

- بالطبــع لا.. ولا أحــد يعلــم مــاذا حــدث للمعلــم )يوليــوس( ومنعــه مــن أن 

يعيدنــا للحيــاة كــما وعدنــا بعــد انتهــاء الحــرب بعــام عــى الأكــر.. لقــد تركنــا 

قرابــة الألفــي عــام.

قال )عبد الوهاب( لـ)زينب(:

ــدأ  ــي ويب ــا أم ــاة ي ــا إلى الحي ــر( أن يعيدن ــاب )ماه ــك الش ــد ذل ــل قص - ه

ــوس؟.  الطق

- بالطبــع لا.. هــو مجــرد شــاب سيء الحــظ بســيط وصــل إلى جــوف الصخــرة 

وجرحــت يــده وليتأكــد أنــه منحــوس للغايــة فقــد قــرر أن يمســح دمــاءه بحافــة 

التابــوت المفتــوح لأنــه كان يقــف بجــواره والــذي كان بــدوره متعطشــا للدمــاء 

البريــة؛ فجــذب جســده ومنعــه مــن الفــرار لحظــة دخــول دمائــه إلى تجاويــف 
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الأنابيــب العطــى وجذبتــه كالمغناطيــس حتــى امتصــت آخــر نقطــة مــن دمائــه 

ــه  ــق عيون ــي لحظــة غل ــه حــدث بالصدفة..ففتحــت عين لتعطيهــا لي.. الأمــر كل

مســتكملة حياتــه.

شردت وهي تكمل:

ــمان  ــد جث ــة لأج ــي خارج ــوت بقدم ــوت وخط ــت في التاب ــر أني جلس - أتذك

)ماهــر( وتماثيلكــم مرصوصــة داخــل التوابيــت وأحمــل عــى عاتقــي هــمّ 

ــبات  ــن الس ــة م ــوس الإفاق ــب طق ــددة حس ــد المح ــا في المواعي ــم جميع إعادتك

الصخــري وإلا ســنعود تماثيــلا مــرة أخــرى جميعــا كــما تــرك لنــا المعلــم )يوليوس( 

ــص الطقــوس داخــل الصخــرة عــى الجــدار.. ن

وجــدت نفــي أحمــل كل ذكريــات وخــرات )ماهــر( العامــل الطيب البســيط 

الــذي ترقــد جثتــه بجــواري لتختلــط بذكريــاتي وعقــي، وعرفــت أني في المســتقبل 

البعيــد عــن عالمنــا ولم يعــد هنــاك )تدمــر( ولا امراطوريــة رومانيــة!.

تنهدت واكملت:

- كــدت أجــن.. كــدت لا أدرى هــل أنــا )ماهــر( أم أنــا نفــي التــي أعرفهــا.. 

أتحســس مــن وقــت إلى الآخــر وجهــي في الظــلام وأمســك شــعري بيــدي لأتاكــد 

أني لســت رجــلا اســمه )ماهــر(..  فقــدت الأمــل في خروجــي مــن تلــك الصخــرة 

وفشــلت في تحطيمهــا دون أدوات هــدم.. لعنــت اليــوم الــذي اســتيقظت فيــه 

مــن ســباتي، فكــوني تمثــالا في ســبات كان أرحــم مــن أن أعــي أني داخــل قــر بــلا 

مــوت ولا حيــاة متعطشــة للدمــاء والســلطة والحكــم.. لا أجــوع ولا أعطــش ولا 

أنــام.. وأنتــم مســجيون بجــواري تماثيــلا مصمتــة أتحســس وجوهكــم في الظــلام.. 

حتــى وصــل صديــق )ماهــر(: )عبــد العزيــز(!.

في البدايــة شــعرت بالخــوف منــه ولكنــه أخرجنــي بعــد أن أقنعتــه أني 

)ماهــر(، ولكــن تحولــت إلى امــرأة وســاعدني في إثبــات ذلــك ذكريــات )ماهــر( 
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ــا إلى  ــت لينقلوه ــون التوابي ــم يحمل ــا رأيته ــه.. بعده ــر دمائ ــا ع ــي حملته الت

ــن.. ــدت أج ــف، وك المتح

ــف  ــام المتح ــارع أم ــت أرض الش ــكندية( وافترش ــم إلى )الإس ــافرت خلفك وس

ــة!. ــه( في أن أدخــل المتحــف ثاني ــد الل ــى ســاعدني )أحمــد عب حت

فأكمل الرجل الملتحي مقاطعا بعد طول استماع:

ــام أشــعر أني أقــرب  ــتِ؛ جلســت لأي ــك أن - عندمــا عــدت مــن ســباتي بفضل

لـ)أحمــد عبداللــه( مــن نفــي.. أحمــل ذكرياتــه وعقلــه ومشــاعره وأعــرف أدق 

تفاصيــل حياتــه وأعــرف الكلمــة الريــة لهاتفــه وأعــرف حتــى كيــف أســتعمله 

وكيــف أقــود الســيارات.. بالمناســبة هــل كنتــي تعرفــين أنــه يحبــك ويهيــم بــك 

ــل  ــة بالفع ــوني متزوج ــن أن تك ــه م ــكِ إلا خوف ــزواج ب ــن ال ــه م ــا ولم يمنع حب

وفاقــدة الذاكــرة.. ولذلــك انتظــرك بالقبــو ولم يخــر مخلوقــا كــما طلبتــي منــه.

فضحكت )زينب( وهي تقول:

- أعــرف بالطبــع.. لذلــك اخترتــك أنــتَ تحديــدا لــي تــري دمــاؤه بعروقــك.. 

ــا  ــا مخلص ــا وصديق ــا ذكي ــه كان أيض ــا أن ــر.. خصوص ــبك أك ــه يناس ــعرت أن ش

ســاعدني كثــرا.. فدمائــه تناســبك للغايــة.

قال) عبد الوهاب(:

- و)ســعيد( أيضــا يــا أمــي.. عندمــا طلبــت منــه بإلحــاح أن يحــر إلى 

المتحــف ليقــي يومــا كنزهــة بــه معــك حقــا لم يخــر أحــدا كــما طلبــتِ منــه، 

ــن  ــه وكان م ــه ل ــذي قدمتي ــذي يحــوي المخــدر ال واستســلم لكــوب العصــر ال

ــد  ــوس بع ــذتِ الطق ــع ونف ــى رحــل الجمي ــم حت ــو المظل ــاؤه بالقب الســهل إخف

ــز  ــي تجهي ــا أم ــت ســتكون مأســاة إن نســيتي ي ــرات.. كان ــع الكام فصــل جمي

ــد  ــعيد( بع ــس )س ــذ ملاب ــدتي أن آخ ــي واعتم ــدي وحجم ــب جس ــس تناس ملاب

ــه( مــن قبــل لأن )ســعيد(  ــد الل ــه واســتبدالها كــما فعلتــم مــع )أحمــد عب موت
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ــرا!. ــي كث ــا عن كان بدين

قالت )زينب(:

ــد  ــا بع ــع ثيابن ــرة( تجم ــت أن )أم ــد عرف ــبب.. فق ــط الس ــذا فق ــس ه - لي

ــر شــيئا  ــة مــن المــاضي الســحيق وتعت ــاب آتي ــا ثي ــا بالنســبة له ــا لأنه أن نرميه

ــة  ــف الضج ــي بالمتح ــد عم ــمعت عن ــاني.. وس ــر الروم ــن الع ــا م ــا غريب أثري

التــي فعلتهــا )أمــرة( بثيــاب )لونجينــوس( صبيحــة إحيائــه ومــوت )أحمــد عبــد 

ــتاني.. إن  ــا بفس ــظ أيض ــا تحتف ــت أنه ــاح وعرف ــا في الصب ــا وجدته ــه( عندم الل

هــذه الماكــرة الذكيــة تعــرف الكثــر وكانــت عــى بعــد خطــوة مــن معرفــة سرنــا 

وكشــف شــخصياتنا الحقيقيــة.. لقــد تعرفــت عــى العمــلات التــي كانــت بحــوزة 

)حــران( وذكــرت أســماءنا عندمــا قابلتهــا عنــد بيــت العصافــرة وعرفــت إلى أي 

عــر ننتمــي تحديــدا.. إنهــا تشــكل خطــرا عظيــما؛ لذلــك كان يجــب أن أضــع 

ــاء )حــران( فــورا. خطــة  سريعــه لخطفهــا مــع )لونجينــوس( عقــب إحي

ــوت  ــم بص ــرر الاس ــي تك ــا وه ــعت عيناه ــمعهم واتس ــرة( تس ــت )أم كان

ــت: خاف

- )لونجينوس(.. )حران(!.

ثم شهقت وهي تقول بصوت خافت:

- )زينب(.. )عبد الوهاب(.. )زنوبيا(.. )وهب اللات(!.

هنا شهقت وقد أدركت الأمر..

***
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الفصل الرابع والعرون

ــع مــع شركات  ــة أمــن )القاهــرة( وهــو يتاب ــه بمديري ــاد( إلى مكتب وصــل )إي

ــد  ــد عب ــف )أحم ــرة( أو هات ــف )أم ــغيل هات ــادة تش ــد لإع ــالات أي رص الاتص

اللــه( لتحديــد مكانهــما بشــكل أدق ومعــه )عبــد العزيــز( الــذي أتى معــه يرافقــه 

ــة ذات الرائحــة  ــة البالي ــه الغريب إلى )القاهــرة( بشــكل ودي وهــو يحمــل لفافت

العطنــة التــي يحتضنهــا دومــا ويضمهــا إلى صــدره.. كانــه يخــاف أن تهــرب مــن 

بــين يديــه.

جلــس )عبــد العزيــز( عــى أريكــة خشــبية أمــام المكتــب الــذي دخلــه )إيــاد( 

بعــد أن أشــار لـ)عبــد العزيــز( ألا يتبعــه وينتظــره بالخــارج، طلــب )إيــاد( فــورا 

ترشــيح أحــد أكــر أســاتذة التاريــخ الرومــاني في )مــر( وأمهرهــم، فجاء الترشــيح 

لاســم شــهر بكليــة الآثــار جامعــة )القاهــرة(، فطلــب موعــدا معــه سريعــا خــلال 

نصــف ســاعة عــى الأكــر بمكتبــه.

ــل  ــمس تمي ــدأت الش ــد ب ــرة( وق ــة )القاه ــة جامع ــا أروق ــاد( مرع عر)إي

لتعلــن مغيبهــا عــن ذلــك اليــوم ليجــد )د./محمــد عبــد الرحمــن( الرجــل المكتنــز 

الجســد أبيــض الشــعر الخمســيني ذو الهيبــة والوقــار الــذي يرتــدي بذلــة رماديــة 

بانتظــاره في مكتبــه؛ فرحــب بــه وقــال بمجــرد دخــول )إيــاد(:

ــتويات أن  ــى مس ــى أع ــالات ع ــي اتص ــاد(.. جائتن ــدم )إي ــك مق ــلا ب - أه

ــاك مكــروه  ــا.. هــل هن ــك أي مســاعدة في اســتطاعتي تقديمه ــدم ل ــك وأق أقابل

ــدث؟!. ح

قال )إياد( وهو يجلس أمامه عى المكتب:

- لا تقلــق يادكتــور )محمــد(، أريــد منــك بعــض التفســرات التاريخيــة ليــس 
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ــخ  ــر في التاري ــك الغزي ــك وعلم ــخص لخرت ــن ش ــر م ــحك أك ــد رش ــر.. لق أك

ــر. ــل أي تأخ ــل ولا يحتم ــر جل ــي الأم ــي وصدقن ــاني والإغريق الروم

فقال دكتور )محمد عبد الرحمن( وقد بدا عى وجهه الاهتمام:

- تحت أمرك يافندم.

أخــرج )إيــاد( مــن جيبــه الخِتــم الــذي وجــده بشــقة )زينــب( ووضعــه أمــام 

دكتــور )محمــد( وقــال:

- ما رأيك في هذا الختم؟.

مــد الرجــل يــده وتناولــه وبــدأ فمــه ينفــرج وهــو يقلبــه أمــام عينيــه، ثــم 

نظــر لـ)إيــاد( وقــد لمعــت عينــاه وهــو يقــول:

- إن هــذا الختــم أصــي وليــس مزيفــا ويعتــر مــن الآثــار الرومانيــة، ويعــود 

ــا( باللغــة  ــه يحمــل صــورة واســم الملكــة )زنوبي ــث الميــلادي، إن إلى القــرن الثال

ــر( إحــدى أشــهر ملــكات العــر الرومــاني.. الآراميــة ملكــة مملكــة )تدَْمُ

إن هــذا الاســم يتكــرر عــى مســامعه كثــرا خــلال اليومــين الماضيــين! فكــرر 

)إيــاد( الاســم وهــو يهــز رأســه.

- الملكة )زنوبيا(!.

ــت  ــي قال ــة الت ــلات الذهبي ــن العم ــة م ــه عمل ــن جيب ــاد( م ــرج )إي ــم أخ ث

ــال: ــلات( وق ــب ال ــا( و)وه ــه )زنوبي ــل وج ــا تحم ــرة( أنه )أم

- وهل لك أن تؤكد لي أيضا هل تلك العملات أصلية أم مزيفة؟.

نظر لها دكتور )محمد( وأشرق وجهه انبهارا وهو يقول برعة:

- أصليــة طبعــا ونــادرة جــدا، إنهــا تخــص أيضــا عــر حكــم )زنوبيــا( وابنهــا 

ــة دون أدنى  ــلات رائع ــة العم ــن حال ــرا، ولك ــل كث ــذي لم يط ــلات( ال ــب ال )وه
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عوامــل تعريــة أو تلــف.. إنــك تســتخرج مــن جيبــك كنــوزا أثريــة أيهــا المقــدم.. 

هــل سرق أحدهــم مقــرة رومانيــة؟.

ــت  ــي كان ــا الأســماء الت ــي جمــع به ــة الت ــه الورق ــاد( مــن جيب اســتخرج )إي

تدونهــا )أمــرة( وتشــر إليهــم بالكتــب والمقــالات التــي كانــت عــى مكتبهــا قبــل 

خطفهــا وناولهــا لدكتــور )محمــد( وقــال:

- كأســتاذ دكتــور آثــار رومانيــة عريــق.. تخيــل معــي مــا هــو الــذي يمكــن أن 

يــدور بذهنــك أو كنــت تفكــر فيــه يربــط بــين تلــك الأســماء وبعضهــا ويجعــل 

ــار فى مكانــة تشــبه مكانتــك تدونهــم أكــر مــن مــرة وهــي  أســتاذة  وعالمــة آث

تبحــث في قضيــة لهــا علاقــة مبــاشرة بالتاريــخ الرومــاني.

تناول دكتور )محمد( الورقة ورفعها أمام عينيه وقرأها بصوت مسموع:

)لورنتيــاس(..  )لونجينــوس(..  الــلات(..  )وهــب  )أذينــة(..  )زنوبيــا(..   -

)بيلينــوس(.. )حــران الثاني(..)يوليــوس(.. )أورليــان(.. )ماكســميان(.. )فالريان(.. 

ــابور(. ــس(.. )ش )جالين

رفــع دكتــور محمــد عينيــه مــن عــى الورقــة ونظــر إلى )إيــاد( وهــو يخلــع 

ــه ويقــول بثقــة: عوينات

ــة معروفــة جــدا  ــة حقيقي ــع بينهــم رابــط.. إنهــم شــخصيات تاريخي - بالطب

عاشــوا في نفــس الزمــن ولكثــر منهــم تماثيــل موجــودة بالمتاحــف، وهــم جميعــا 

أبطــال قصــة تاريخيــة شــهرة هــي قصــة الملكــة )زنوبيــا( ملكــة مملكــة )تدَْمُــر(.. 

ــإن  ــا.. ف ــة أيض ــلات الذهبي ــدك والعم ــذي بي ــي ال ــم الأص ــة الخت ــي صاحب وه

دونــت أســتاذة دكتــورة في التاريــخ الرومــاني تلــك الأســماء فهــي كانــت تبحــث 

في قصــة الملكــة )زنوبيــا( حتــما.

- قصها عىّ يادكتور )محمد( من فضلك تفصيلا.

قــص دكتــور محمــد عبــد الرحمــن قصــة الملكــة )زنوبيــا( منــذ زواجهــا 
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بـ)أذينــة( وحتــى انهزامهــا أمــام )أورليــان( بســبب خيانــة )بيلينــوس(..

فقال )إياد( بعد أن استمع إليه بتركيز:

ــوس(  ــا )لونجين ــر حلفائه ــا ومص ــاذا كان مصره ــا؟ م ــد انهزامه ــاذا بع - وم

ــا؟. ــاس( وولديه و)لورنتي

قال دكتور )محمد( وهو يشعل سيجاره الثمين:

نهايتهــم  إلا  تاريخيــا  عليــه  جــدال  لا  عليــك  وقصصتــه  مامــى  كل   -

ومصرهــم.. فقــد اختلفــت الروايــات حــول مصــر الملكــة )زنوبيــا( بعــد دخــول 

ــام )273م(..  ــميا ع ــم رس ــى الحك ــان( ع ــتيلاء )أورلي ــر( واس ــان إلى )تدَْمُ الروم

ــى  ــها حت ــت نفس ــأن جوّع ــا ب ــد هروبه ــرت بع ــا انتح ــال أنه ــة يق ــي رواي فف

ــت  ــا مات ــرى أنه ــادر أخ ــرت مص ــما ذك ــمان، في ــى جث ــا ع ــر له ــوت ولم يع الم

داخــل )تدَْمُــر( بســبب مجاعــة حصــار )تدَْمُــر( لأنهــا أبــت أن تــأكل والشــعب 

يجــوع ودفنــت سرا مــن قبــل حلفائهــا )لونجينــوس( و)لورنتيــاس( لكيــلا يمثــل 

)أورليــان( بجثمانهــا. في حــين أن آخــرون يرجّحــون أن الرومــان قامــوا ييإعدامهــا 

هــي ومستشــاريها )لونجينــوس( و)لورانتيــوس( سرا حتــى لا تصبــح بطلــة قوميــة 

ــر( وأخفــوا جثامينهــم أو أحرقوهــم.. ولكــن هنــاك روايــة أكــر انتشــارا  لـ)تدَْمُ

بــين المؤرخــين والكُتــاب -ولكــن دون أدلــة قاطعــة تاريخيــة عــى صحتهــا- أنهــا 

هربــت إلى ضفــاف نهــر الفــرات وهنــاك أوشى بهــا أحــد الخونــة إلى )بيلينــوس( 

الــذي قبــض عليهــا لتقــع أســرة لـ)أورليــان(، ويقــال أن )أورليــان( أعجــب بقوتها 

وتحديهــا لــه وذكائهــا فأمــر بالإبقــاء عليهــا وعــى أبنائهــا أحيــاءً، وأن )أورليــان( 

عــى عكــس المتوقــع منــه عندمــا وقعــت )زنوبيــا( في الأسر بــين يديــه لم يقتلهــا 

ــم أنهــا  ــه كان يعل ــاة كريمــة وأحســن اســتقبالها  لأن ــل وعدهــا بحي أو يذلهــا، ب

ــا وأخذهــا  ــوس( له ــة )بيلين ــه بــرف بســبب خيان ــل فرصــة الحــرب أمام لم تن

)أورليــان( إلى مدينــة )تيبــور( بـ)رومــا(  وتوجهــا عنــد دخولهــا )رومــا( بإكليــل 

مــن الغــار قائــلا أنهــا لم تكــن ملكــة منهزمــة أبــدا ولم يحــترم ملكــة  كــما احترمهــا 
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ــن  ــروج م ــن الخ ــا م ــديدة تمنعه ــة ش ــت حراس ــا( تح ــة )روم ــش في ضياف لتعي

ــت  ــوس( وعاش ــت )لونجين ــر(، وتزوج ــا إلى )تدَْمُ ــدم عودته ــمان ع ــا( لض )روم

ــد أن  ــة بع ــرأة روماني ــادي كام ــت ع ــا في بي ــي حياته ــة باق ــة وأم تقليدي كزوج

غــرت اســمها لاســم آخــر غــر )زنوبيــا(..

وربمــا كانــت إحــدى تلــك الروايــات حدثــت حقــا وربمــا لم تحــدث أي منهــم 

ــي  ــل تاريخ ــات دون أي دلي ــع النهاي ــة، فجمي ــة مجهول ــلاق والنهاي ــى الإط ع

ــا. ــين قديم ــوك المنهزم ــات كل المل كنهاي

أخذ نفسا عميقا من سيجاره وهو يستطرد:

- وأنــا شــخصيا أعتقــد أن كل هــذه النهايــات مجــرد خيــال الكُتــاب والمؤرخــين 

ــا الملهمــة  ــة المفتوحــة لملحمته ــك النهاي ــق تل ــاروا لغل ــا واحت ــوا عنه ــن كتب الذي

وكونهــا رمــزا للحريــة والصمــود في التاريــخ العالمــي.. إن )زنوبيــا( لم يكتشــف لهــا 

مقــرة تخلــد ذكــرى وفاتهــا حتــى اليــوم ولا جثــمان يجــزم شــكل نهايتهــا.

اعتدل )إياد( بجلسته وهو يمد يده ليصافح دكتور )محمد( قائلا:

- لا أعلــم كيــف أشــكرك.. فربمــا أنــا الآن الوحيــد الــذي عــى وشــك أن يعــرف 

مصــر الملكــة )زنوبيــا( وحلفائها.

***
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الفصل الخامس والعرون

مصر )273م(

جرت الأمور بشكل يشبه الحلم.. 

لأدق كان كابوسا لا يمكن الاستيقاظ منه.. 

ــن  ــن براث ــرب م ــر واله ــع المري ــة الواق ــون ورائح ــس ول ــل ملم ــوس يحم كاب

ــاء!.  ــش للدم ــاني المتعط ــور الروم الإمراط

الهروب من الموت الي المجهول ..

اصطحــب المعلــم )يوليــوس( )زنوبيــا( وحلفاءهــا إلى مــا يســمى اليــوم 

بـ)حــمام كليوباتــرا(.. المــكان الــذى شــهد تحولهــم الخــارق مــن أجســاد آدميــة 

ــدة..  ــور جام إلى صخ

تماثيل صخرية ليس لها تفاعل مع الكون.. 

تماثيل صخرية ميتة.. بلا روح ولا إحساس..

تماثيــل تنتظــر العــودة ليحكمــون العــالم بأيــدٍ صخريــة لا تلــين، ولكــن القــدر 

ــد  ــات.. بع ــد م ــاة ق ــم للحي ــاح عودته ــىء مفاجــأة قاســية، إذ أن مفت كان يخب

تحولهــم بدقائــق ..

قُتــل المعلــم )يوليــوس( بيــد بربريــة غــادرة، وتجمــدت الحيــاة عندهــم لمــا 

يزيــد عــن ألفــى عــام..

عرون قرنا.. 

ــاة أم أن  ــا للحي ــدرى هــل تعــود يوم ــل لا ت ــات الســنين مــرت عــى تماثي مئ
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ــد هــذا الحــد..  ــد انتهــت عن ــا عــى الأرض ق رحلته

ــة  ــل الملك ــن أج ــرت م ــة ابُتُك ــر مألوف ــروب غ ــرة ه ــتغلت فك ــل اس تماثي

العظيمــة )كليوباتــرا(، وكانــت النتيجــة النهائيــة خمــس توابيــت صخريــة تضــم 

تماثيــلا شــديدة الإتقــان لـ)لونجينــوس( و)لورنتيــاس( و)وهــب الــلات( و)حــران( 

ــا( شــخصيا!. و)زنوبي

تماثيل متعطشة للدم.. تماثيل ماتت قلوب أصحابها ولن تعود.

***

لتفاصيــل أكثــر أعــد قــراءة أحــداث المقدمــة )مــا قبــل الفصــل 
الأول(
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الفصل السادس والعرون

دخلــت )زينــب( ووقفــت بجــوار الريــر الــذي قيــدت إليــه )أمــرة( وهــي 

تنظــر لهــا نظــرة ثابتــة متحجــرة و)أمــرة( تتظاهــر أنهــا مازالــت فاقــدة الوعــي، 

ولكــن دب الخــوف في قلــب )أمــرة( مــن نظــرة )زينــب( الثابتــة الطويلــة 

فقــررت إنهــاء فقــرة أنهــا فاقــدة الوعــي وبــدأت التحــرك ببــطء كأنهــا تســتعيد 

وعيهــا لتوهــا مــن المخــدر..

- آآآآآآآآه.. أين أنا؟ من أنتم؟ )زينب(!.

- هل تدرين أنك لست ممثلة جيدة يا )أمرة(؟. 

ــي  ــد أتباع ــيمتلك أح ــوال س ــي كل الأح ــين فف ــم ماتفعل ــوم لا يه ــى العم ع

ــر  ــة ع ــد أربع ــه بع ــيخرني ب ــين وس ــيعرف كل ماتعرف ــك وس ــك وعقل ذكريات

ــة. ــاة مطيع ــوني فت ــا، فك يوم

ضحكــت )زينــب( ســاخرة واســتدارت لتخــرج مــن الغرفــة، فقالــت )أمــرة( 

متحديــة:

ــولاتي  ــك يام ــس كذل ــس؟ ألي ــال الخام ــاس( التمث ــر )لورنتي ــن الوزي - تقصدي

ــا(؟. ــة )زنوبي الملك

توقفــت )زينــب( واتســعت عيناهــا وعــادت مرعــة فــدب الرعــب في قلــب 

)أمــرة( وقالــت )زنوبيــا( بغضــب:

ــك  ــت أعــرف أن ــك ذكاؤك.. كن ــا )أمــرة(.. قــى علي - ســأقتلك.. ســأقتلك ي

ــة.. والآن  ــت محق ــك وكن ــررت خطف ــذا ق ــخصياتنا.. ل ــل لش ــك التوص ــى وش ع

حكمــت عــى نفســك بالمــوت مبكــرا.
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ــة  ــارج الغرف ــرة( وســحبتها لخ ــود )أم ــا( قي ــة فكــت )زنوبي ــة قوي ــد صلب بي

وألقــت بهــا أرضــا في الردهــة بشــكل قــاسٍ.. اســتطاعت )أمــرة( أن تــرى التابــوت 

الخامــس في غرفــة مجــاورة للغرفــة التــي كانــت مقيــدة بهــا، فحــر )لونجينوس( 

و)وهــب الــلات( مرعــين، فقالــت لهــم )زنوبيــا(:

- لقــد حــددت )أمــرة( شــخصياتنا بالفعــل وتعرفــت علينــا.. لــن أتركهــا أربعة 

عــر يومــا عــى قيــد الحيــاة إنهــا خطــر جســيم.. كل ســاعة تمــر وهــي عــى قيــد 

الحيــاة تمثــل خطــرا علينــا.. اقتلهــا يا)لونجينــوس( اقتلهــا.. لقــد حكمــت عليهــا 

بالإعدام.

رفــع )لونجينــوس( ســكينا ضخــما طويــلا واقــترب ينفــذ أمــر )زنوبيــا(، 

ــب في  ــا برع ــع ريقه ــي تبل ــلة وه ــول متوس ــا تق ــى ركبته ــرة( ع ــت )أم فجلس

ــها: ــاذ نفس ــرة لإنق ــة أخ محاول

- يكفينــي فخــرا أنى رايــت قبــل مــوتي الملكــة )زنوبيــا( الحقيقيــة التــي طالمــا 

ــا( ملكــة  ــخ.. ولكــن مــولاتي الملكــة )زنوبي ــب التاري ــا بكت ــرأت عنه ــا وق احببته

مملكــة )تدَْمُــر( العريقــة لا تفعــل ذلــك.. ليــس مــن أخلاقــك قتــل الأسرى 

ــولاتي  ــتِ يام ــلاحا.. كن ــل س ــرة لا تحم ــك.. أس ــرة لدي ــا الآن أس ــولاتي.. وأن يام

منــذ ألفــي عــام رمــزا للصمــود والحريــة والقــوة، فــلا تكــوني اليــوم رمــزا للدمــاء 

والقتــل والدمــار لقــد قــرأت عنــك كثــرا.. ولم أجــدك إلا محاربــة شريفــة قويــة.. 

لا تجعــي الســبات يغــرك يامــولاتي.

أشارت )زنوبيا( لـ)لونجينوس( أن يخفض السكين وقالت:

ــي  ــة الت ــة المنهزم ــة الغبي ــخ أيضــا.. الملك ــب التاري ــي بكت ــوا عن ــاذا كتب - وم

ــك؟. ــس كذل ــة(؟ ألي ــا )أذين ــود زوجه ــا وكل مجه ــت مملكته أضاع

- بــل الملكــة المحاربــة القويــة.. الملكــة التــي هزمهــا الغــدر والخيانــة لا 

ــرة في ســنوات  ــة كب ــا شــعبها وصنعــت إمراطوري ــي أحبه ــة الت الســيف.. الملك
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ــف. ــة لا بالضع ــت بالخيان ــك انهزم ــم أن ــخ يعل ــة.. التاري قليل

رأت )أمــرة( شــبح ابتســامة غــرور ترتســم عــى شــفاة )زنوبيــا(، فقــال 

ــا(: ــا لـ)زنوبي ــوس( هامس )لونجين

- مولاتي إنها تخدعك.. لا تنساقي لما تقوله.

ــترب  ــف وتق ــي تق ــرة( وه ــت )أم ــت، فأكمل ــا( أن يصم ــه )زنوبي ــارت ل أش

ــا: منه

- هــل تدريــن يامــولاتي )زنوبيــا( أن بعــد انتصــار الإمراطــور )أورليــان( وفــور 

انتهــاء الحــرب أمــر )أورليــان( بإعــدام القائــد )بيلينــوس( والكاهــن )ثاديــوس( 

ــا أنــه مســتحيل أن يثــق لحظــة واحــدة فيهــما بعــد  ــر( معلن عــى أســوار )تدَْمُ

ــر(  ــر(، ولم يمــس )بيلينــوس( كــرسي عــرش )تدَْمُ ــك وخيانتهــما )تدَْمُ خيانتهــما ل

ــنوات  ــرب بس ــك الح ــد تل ــدرا بع ــات غ ــه م ــان( نفس ــما أن )أورلي ــدك.. ك بع

قليلــة.. لقــد ذاقــوا جميعــا مــن نفــس الــكأس، ولكــن في النهايــة ذكــرك التاريــخ 

بالخــر والــرف ووصمهــم بالعــار والخيانــة الــذي لازمهــم آلاف الأعــوام.. فــلا 

تخــذلي أوراق كتــب التاريــخ وتلــوثي العــالم بدمــاء بريئــة يامــولاتي.. كفــى أربعــة 

أرواح بريئــة أزهقــت حتــى الآن واتــركي التاريــخ يذكــر الملكــة )زنوبيــا( القويــة 

المحاربــة لا القاتلــة المتسلســلة.

شردت )زنوبيــا( وكأنهــا تعــود بالزمــن إلى قلعتهــا في )تدَْمُــر( بـ)ســوريا( آلاف 

الأعــوام إلى الخلــف وتتذكــر حياتهــا كإنســان لا مســخ متحــول مــن حجــر، 

ــجاعة: ــر ش ــوت أك ــرة( بص ــت )أم فأكمل

ــك  ــم لجيش ــوم وأن أنض ــن الي ــك م ــي وصيفت ــولاتي أن تقبلين - شرف لي يام

الصغــر، فأنــا عاشــقة للتاريــخ الرومــاني وعاشــقة لشــخصك ولســت مــن الرطة، 

فأنــا أســتاذة دكتــورة في التاريــخ.. أنــا لســت عــدوة لــك يامــولاتي عــى الإطــلاق 

بــل أنــا مــن محبينــك ومريدينــك.. وربمــا أســتطيع مســاعدتك.
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نظر )لونجينوس( لـ)زنوبيا( التي قالت:

ــاك أريــد  ــن أقتلــك.. ولكــن لتثبتــي صــدق نواي - ولــك الأمــان يا)أمــرة(.. ل

ــا. منــك قربان

- قربان؟.

ــه  ــد دمائ ــب(  الآن.. أري ــف )زين ــه كش ــد وأن ــلا ب ــاد(.. ف ــاء )إي ــد دم - أري

ــك. ــل أمان مقاب

***
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ــخ،  ــد الرحمــن( أســتاذ التاري ــور )محمــد عب ــب دكت ــن مكت ــاد( م خــرج )إي

واتجــه سريعــا إلى مديريــة أمــن )القاهــرة( ليجــد )عبــد العزيــز( مــازال جالســا 

عــى بــاب مكتبــه محتضنــا لفافتــه الغريبــة القديمــة الملفوفــة في أقمشــة باليــة 

وقــد نــى )إيــاد( أنــه أحــره معــه في لحظــة شــفقة عــى حالــه!.

دخــل )إيــاد( إلى مكتبــه وتــلاه )عبــد العزيــز( وجلــس أمــام مكتــب )إيــاد( 

وقــال:

- هل هربت منكم يا باشا؟ أين هي؟.

لم يــرد عليــه )إيــاد(، فقــد كان مشــغولا ينظــر إلى هاتفــه الــذي وصلــت عليــه 

رســالة مــن )أمــرة( عــر الواتســاب تقــول:

ــاس  ــم أن ــا.. ه ــب( وزوجه ــع )زين ــر م ــا بخ ــق.. أن ــاد(.. لا تقل ــدم )إي - مق

ظرفــاء للغايــة وبالفعــل هــي كانــت تريــدني في أمــر هــام وسري للغايــة، ولكــن 

انتهــى شــحن هاتفــي ولم أســتطع إعــادة شــحنه إلا الآن.. أنــا بـ)القاهــرة(.. تعــال 

إلى البوابــة الرئيســية لجامعــة )القاهــرة( بعــد ثــلاث ســاعات وحــدك ولا تخــر 

أحــدا أرجــوك؛ فالأمــر مهــم، وســيمر زوج )زينــب( لاصطحابــك إلينــا.. ســلامي 

الحــار  وقبــلاتي إلى زوجتــك الغاليــة )أمنيــة(.

ــن أن  ــذره م ــا تح ــه أنه ــالة، ولم يفت ــراءة الرس ــاد ق ــه وأع ــاد( عيني ــع )إي رف

محتواهــا كاذب مقصــود بــه العكــس تمامــا بوضعهــا آخــر جملــة.. ســلامها الحــار 

ــة(!. ــة )أمني ــه الغالي وقبلاتهــا المرســلة إلى زوجت

رفــع عينيــه عــن الهاتــف وهــو يحــاول فهــم مايحــدث وقــد اغُلــق هاتــف 

)أمــرة( مــرة أخــرى..
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فعاد )عبد العزيز( يقول متسائلا:

- هل تعرف طريقها يا باشا؟رد عيّ.

زفــر )إيــاد( ولم يــرد عليــه وهــو يعــاود الاتصــال بــركات المحمــول متســائلا 

ــم أنهــى  ــد مــكان )أمــرة(، ث ــم رصــده بخصــوص تحدي ــد ت ــاك جدي إن كان هن

المكالمــة دون معلومــة جديــدة، فالبيانــات تــم فتحهــا فقــط لحظــة الإرســال وتــم 

الغلــق مجــددا..

- ما اسمها الحقيقي يا باشا؟.

- )عبــد العزيــز( اصمــت أنــت تشــوش أفــكاري.. ســأجعلك ترحــل فــورا إلى 

)مطــروح(.. بــل ســأجعلهم يعيدونــك إلى المصحــة إن لم تصمــت.. الأمــر يصبــح 

أكــر خطــورة وتعقيــدا كل لحظــة تمــر.. وأنــت تشــتتني.

ــورات  ــر التط ــره بآخ ــن ليخ ــر الأم ــل بمدي ــو يتص ــق وه ــاد( بضي ــا )إي قاله

ورســالة )أمــرة(؛ فصمــت )عبــد العزيــز( وقــد شــعر بأنــه أغضــب )إيــاد( برغــم 

لطفــه الدائــم معــه..

قــال )إيــاد( لمديــر الأمــن عــر الهاتــف بعــد أن أخــره بمحتــوى رســالة )أمــرة( 

التــي تدعــوه أن يحــر بمفــرده وتحــذره في نفــس الوقــت:

- ســأذهب معهــم وســأحاول إخفــاء شريحــة تتبــع وأجهــزة تصنــت بملابــي 

لتعرفــوا مــكاني وتهجمــوا عليهــم.. الأمــر فعــلا خطــر؛ فالعمــلات والختــم 

ــة  ــي الملك ــب ه ــل  أن زين ــن دلي ــر م ــا بأك ــح يقين ــك الآن أصب ــان.. الش أصلي

ــذا قــررت )زينــب(  ــا بشــكل مــا و)أمــرة( اقتربــت جــدا مــن الحقيقــة؛ ل زنوبي

ــق إلا أن أعــرف  ــا.. لم يب ــة خطفه ــل المتحول ــي هــي أولى التماثي ــا( الت أو )زنوبي

ــم. مكانه

قاطعه )عبد العزيز(:
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- خذني معك يا باشا.. سأقي عليهم  بما معي في اللفافة.

أزاح )إياد( الهاتف عن أذنه وقال بغضب: 

ــب إلى  ــن أذه ــا ل ــك.. أن ــى اصطحاب ــدم ع ــي أن ــز(، لا تجعلن ــد العزي - )عب

ــا. ــاذا به ــرف م ــي لا أع ــك، الت ــة تل ــك النتن ــي بلفافت ــة لترافقن نزه

نظــر )عبــد العزيــز( إلى اللفافــة وهــو يصمــت ويجــز عــى أســنانه ليحفــظ 

سرهــا.

***

قبل يوم واحد من الأحداث الحالية

مرسى )مطروح( / )2021م(

-ادخل يا )عبد العزيز(.. ادخل يا بني واغلق الباب خلفك.

ــدم  ــه.. تق ــن الوج ــوز متغض ــدي( العج ــن العبي ــد الرحم ــيخ )عب ــا الش قاله

)عبدالعزيــز( في تلــك الغرفــة البســيطة المكســو جدارهــا بالســجاد اليــدوي 

البــدوي ويغطــي أرضهــا الحصــر الــدافىء ويحيــط حوافهــا مجلــس عــربي يجلــس 

ــدي(. ــن العبي ــد الرحم ــر الشــيخ )عب ــه جــده الأك في طرف

ــم  ــرا.. وبرغ ــدة عم ــة العباي ــال قبيل ــر رج ــو أك ــن( ه ــد الرحم ــيخ )عب الش

ــة مــن العظــام  ــى تحــول إلى كوم ــدم في العمــر وضعــف في الجســد حت ــه تق أن

المكســوة باللحــم والجلــد المجعــد، لكنــه مــازال يتمتــع بعقــل حكيــم خــط عليــه 

ــه.. الزمــن خرات

ــه مــن المصحــة؛  ــز( فــور علمــه بعودت ــد العزي كان قــد أرســل في طلــب )عب

فلبــى )عبــد العزيــز( الطلــب فــورا ثــاني يــوم لعودتــه إلى بيتــه واقــترب ليقبــل 

يــد جــده الأكــر الــذي أشــار إليــه أن يجلــس أمامــه وقــال لــه:

- حمــدا للــه عــى ســلامتك يابنــي.. أعــرف منــذ البدايــة أنــك لم تجــن وأنــك 
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بكامــل عقلــك.. طــوال ســبعة أشــهر قضيتهــا بالمصحــة العقليــه وأنــا أعلــم أنــك 

ســتخرج يومــا لتجلــس أمامــي وتعــترف بخطيئتــك وجريمتــك التــي لم يجــرؤ أحــدٌ 

مــن قبلــك عــى فعلهــا.

ابتلــع )عبــد العزيــز( ريقــه بخــوف وهــو يعــرف مايرمــي إليــه جــده.. إنــه 

يقصــد إفشــاء سر التمثــال لـ)ماهــر(! فــرد بتوتــر:

ــا  ــات بعده ــد م ــر ق ــرف ال ــنْ ع ــا هــو )ماهــر( مَ - لم أقصــد ياجــدي.. ه

ــاشرة. مب

- رحمــة اللــه عليــه.. ولكنــي لا أقصــد إفشــاء سر التمثــال لـ)ماهــر( فقــط.. 

ولــو أنــه حقــا جريمــة وخيانــة لــر قبيلتنــا! بــل أقصــد أنــك وصديقــك أحييتــما 

لعنــة ســتدمر العــالم يا)عبــد العزيــز(.. أنتــما اشــتركتما بتحريــر المســاخيط!.

- مساخيط؟.

قالها )عبد العزيز( بتعجب فقال الجد:

ــاني أعظــم  ــون.. هــم ث ــم ملعون ــاء.. إنه ــون إلا الدم ــم شــياطين لايعرف - إنه

الأسرار التــي تخــص قبيلتنــا والتــي لايعلمهــا إلا شــخص واحــد فقــط في كل جيــل 

ويختــار مــن يورثهــا لــه بعــده.. هــل تعتقــد أن سر التمثــال هــو سرنــا الوحيــد!.

أنت ساذج يابني.. إنه فقط سرنا الأصغر.. 

إننا عائلة ابتلاها الله منذ ألفي عام بمعرفة سر هؤلاء الملاعين.

ــم  ــه في عــدم فه ــر فم ــذي فغ ــز( ال ــد العزي ــن )عب ــه م ــدم الشــيخ بوجه تق

ــل: وأكم

- وبرغــم أنــك أول مــن أفــى سرنــا الأصغــر ولكــن القــدر ســيجعلني أخــرك 

بالــر الأكــر لأن.. أصبــح عليــك أن تصلــح مــا أفســدته يــدك!. 

ثم بدأ الشيخ قصته بصوت رخيم:



273

ــس  ــاء ويدعــى )هرمــس( يجل ــا القدم ــم الأزل كان أحــد أجدادن ــذ قدي - من

قريبــا مــن التمثــال يراقــب البحــر والطيــور ورأى مجموعــة مــن البــر تقــترب 

منــه ويتركــون خيولهــم عــى شــاطىء البحــر.. كانــت هيأتهــم تــدل عــى أنهــم 

ليســوا مــن أهــل القبائــل المجــاورة وأنهــم مــن عليــة القــوم.. فذهــب خلفهــم 

ــا  ــكان م ــود في م ــحر الأس ــون الس ــم يمارس ــف أنه ــى اكتش ــة حت ــم خلس وتبعه

ــال حــول  ــرا( بجــوف التمث ــال حيــث وضعــت )كليوبات ــه جــوف التمث يقــود إلي

ــدان  ــه الول ــه رأي مايشــيب ل ــال أن ــل.. يق ــر مــن قب ــوز لم يرهــا ب المســبح كن

حتــى عــاد.. أتى بإخوتــه وعشــرته ليســاعدوه في نقــل الكنــوز مــن جــوف التمثــال 

وعرفهــم سر التمثــال وكيفيــة المــرور إلى داخلــه، ومــا أن فتــح أحدهــم الصنــدوق 

النحــاسي الصغــر الــذي كان وســط الغنائــم حتــى تحــول إلى تمثــال حجــري..

وكل مــن كان يأخــذه الفضــول والخــوف لــرى مابداخــل الصنــدوق يتحــول 

أيضــا إلى تمثــال؛ حتــى تحــول نصــف رجــال عشــرتنا إلى تماثيــل حجريــة حــول 

ــوح فى غضــون لحظــات.. ــدوق المفت الصن

تنهد وابتلع ريقه وقال بحزن:

ــن  ــر م ــا الكث ــث فقدن ــرة حي ــا كب ــى قبيلتن ــوز ع ــك الكن ــة تل ــت لعن - كان

رجالنــا ولجــأوا وقتهــا إلى كاهــن معبــد التنبــؤات معبــد )آمــون( بـ)ســيوة(، وكان 

مــن أكــر النــاس علــما بفنــون الســحر، وقــال أن الصنــدوق بــه رأس )ميدوســا( 

المســحورة التــي تحــول البــر إلى حجــر، وأنهــم لــن يعــودوا إلا بامتصــاص دمــاء 

آدميــة لأشــخاص آخريــن..

كل حــي مقابــل ميــت، ولــن تقــف السلســلة.. يجــب أن نقتــل شــخصا لإنقــاذ 

شــخص آخــر..  وإن عــادوا لــن يعــودوا كبــر، بــل ســيكونون مســوخا دمويــة 

بــلا قلــب ولا رحمــة..

أقوياء جدا..

مخلدون..
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وسيدمرون البر!.

كان )عبد العزيز( لا يرمش، يسمعه بتركيز.. فأكمل الجد:

- أمــر كاهــن معبــد التنبــؤات بالتخلــص مــن الكنــوز الملعونــة في البحــر وكــر 

رؤوس التماثيــل التــى كانــت يومــا مــن أبنــاء قبيلتنــا واعتبارهــم أمواتــا.. أرحــم 

لهــم ولنــا!.

وبمــا أن الأمــر لم ينتــهِ بشــكل كامــل، فلــم يتخلــص الكاهــن مــن رأس 

ــه  ــون، ولف ــن رأس ملع ــه م ــا يحوي ــاسي بم ــدوق النح ــى الصن ــا( وأخف )ميدوس

ــي  ــظ سره وتحم ــي تحف ــم الت ــوش بالطلاس ــان المنق ــات الكت ــن طبق ــر م بالكث

ــه يجــب أن يحفــظ سر رأس )ميدوســا(..  ــة وقتهــا أن شروره، وأخــر كبــر القبيل

حيــث أنهــم فشــلوا في الوصــول إلى مــكان تماثيــل الأغــراب الــذي مــات هرمــس 

ــم .. ــف نصــل إليه ــا كي ــل أن يخرن قب

ــك  ــال وفتحــوا تل ــوا يعلمــون سر التمث ــرأس وكان  الأغــراب الذيــن جــاءوا بال

البوابــة عــى الجحيــم وأتمــوا الطقــوس بالداخــل ولم يتــم التخلــص مــن تماثيلهــم.. 

فحتــما ســيحين دور الــرأس يومــا عندمــا يصــل إليهــم أحــد!.

الكاهــن أخرهــم أنهــم يجــب أن يجــدوا التماثيــل ويدمروهــا بنفــس 

الطريقــة..

بكر الرؤوس..

وأنهم إن عادوا للحياة فلن يوقفهم إلا رأس )ميدوسا( نفسها!.

فـ)هرمــس( الــذى تبعهــم وعــرف مكانهــم وقــص قصتهــم هــو أول مــن تحول 

إلى تمثــال عقــب إخــراج الكنــوز مــن جــوف التمثــال.. 

كان بريــق الذهــب عنــده أولى مــن إضاعــة الوقــت فيــما عــداه، فلــم يخــر 

)هرمــس( أحــدا بكيفيــة وطريقــة الدخــول إلى النفــق والغرفــة التــي تمــت بهــا 
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الطقــوس عــر مــكان المســبح والكنــوز، وفشــلوا هــم في كشــف طريقــة الوصــول 

إلى الغرفــة..

فقــط عرفــوا كيفيــة الدخــول إلى التمثــال والمســبح حيــث كانــت الكنــوز التــي 

ــوا عندها.. توقف

مــد الشــيخ )عبــد الرحمــن( يــده ورفــع كومــة ضخمــة مــن النســيج البنــي 

الممــزق الجــاف ووضعــه عــى الأرض بينــه وبــين )عبــد العزيــز( الــذي انتفــض 

ــال  ــة فق ــت اللفاف ــرك تح ــياء تتح ــا رأي أش ــف  عندم ــا للخل ــاد زحف ــا وع رعب

الشــيخ:

- توارثنــا هــذه الــرأس الملعونــة جيــلا بعــد جيــل، نحميهــا في انتظــار موعدهــا 

ولا يعــرف سرهــا وقصتهــا إلا شــخص واحــد فقــط مــن كل جيــل.. يــترك وصيتــه 

ــكان  ــة م ــين معرف ــة لح ــن الحكم ــدر م ــى ق ــون ع ــده يك ــار بع ــخص مخت لش

ــة  ــرأس في حال ــتخدام ال ــرؤوس، أو اس ــل ال ــم بفص ــة وتدمره ــل الملعون التماثي

إحيائهــم ليعــودوا تماثيــل..

لن يوقفهم عن شرورهم ويتصدى لهم إلا رأس )ميدوسا( نفسها.

ابتسم )عبد العزيز( بفخر وخجل وقال:

- وأنا المختار ياجدي! أليس كذلك.

فرد الجد بغضب:

- بالطبع لا! لم تكن أنت ولم أفكر حتى فيك.. 

امتقع وجه )عبد العزيز( وأكمل الجد:

ــع  ــل م ــت للتماثي ــن توصل ــت م ــك أن ــا.. لأن ــارك لا أن ــدر اخت ــن الق - ولك

ــم دون قصــد.. إن سر الوصــول  صديقــك )ماهــر(، ولأســف تســببتما في إحيائه

لقلــب التمثــال نفســه والمســبح لم يكــن بالــر العظيــم، بــل كنــا نعلمــه للكثــر 
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مــن أبنــاء العائلــة منــذ الصغــر ونترككــم تســبحون حولــه لربمــا تجــدون المدخــل 

لمــكان التماثيــل ونتخلــص مــن لعنــة قبيلتنــا لأبــد..

مد يده المجعدة باللفافة المهترأة البالية قائلا:

- اذهب وأصلح خطأك.. حان وقت الرأس الملعونة.. 

رأس )ميدوسا(.

***
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الفصل الثامن والعرون

في الموعــد المحــدد وقــف )إيــاد( وقــد أخفــى شريحــة تتبــع ارتداهــا كقــلادة، 

وزرع ميكروفــون تســجيل صغــر عــي شــكل علامــة تجاريــة بجيــب قميصــه..

ــا  ــس بداخله ــرة يجل ــات كب ــة عملي ــه ســيارة غرف ــد أخــذت تراقب ــن بعي وم

ــاط،  ــض الضب ــرة( وبع ــن )القاه ــر أم ــا لمدي ــكندرية( مرافق ــن )الإس ــر أم مدي

ومعهــم بأحــد الأركان يجلــس )عبــد العزيــز( الــذي أوصى )إيــاد( إلى مديــر الأمن 

شــخصيا بــأن لا يتركــه وحــده لشــك )إيــاد( في أن قــوى )عبــد العزيــز( العقليــة 

قــد تأثــرت بالســلب حقــا وأنــه ليــس عــى ما يــرام، وربمــا ســيتوه بـ)القاهــرة( إن 

تركــه، ثــم اتصــل بطفليــه ليســمع صوتهــما ويــوصي والدتــه عليهــما وهــو يشــعر 

أنــه.. لــن يراهــما ثانيــة!.

- مقدم )إياد(.. أهلا بك.. أنا زوج )زينب(!.

جــاء الصــوت مــن ســيارة أجــرة توقفــت أمامــه وأطــل مــن نافذتهــا الخلفيــة 

رأس شــاب حليــق الذقــن مبتســم وســيم لــن ينــى وجهــه )إيــاد( أبــدا حتــى 

ــذي  ــة ليغــر ملامحــه؛ فهــو نفســه ال ــه الكثيفــة البني بعــد أن تخــى عــن لحيت

ظهــر بجميــع التســجيلات..

فتــح )إيــاد( بــاب الســيارة واســتقلها بجــواره وانطلقــت، وتابعوهــما للحظــات 

حتــى توقفــت الســيارة أمــام أحــد الكافيتريــات في شــارع الدقــي والتــي توجــد 

بالــدور الأول بإحــدى البنايــات القديمــة، فقــال )لونجينــوس(:

- تفضل معي.. سنحتي قهوة ونتحدث في أمر ما.

نظــر )إيــاد( بارتيــاب.. لا يمكــن أن يأخــذه تمثــال رجــل رومــاني متحــول إلى 

مــكان مــا لاحتســاء قهــوة لــي يخــره عــن معاناتــه في طقــوس التحــول أو يحــي 
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لــه فــرق أســعار اللحــوم والدواجــن بــين العــر الرومــاني والعــر الحــالي!.

نظــر مديــرا الأمــن إلى بعضهــما وهــما يراودهــما الشــك أن مايحــدث ليــس 

خــرا عــى الإطــلاق..

مــر أكــر مــن عريــن دقيقــة ولم يتحــرك )إيــاد( مــن مكانــه في الكافتريــا ولا 

يســمعون صوتــا لــه ولا للرجــل عــر الميكروفــون!.

أطلــق مديــر الأمــن أمــرا باقتحــام الكافيتريــا فــورا والبحــث عــن )إيــاد( مهــما 

ــت العواقب!. كان

جاء الرد سريعا من القوة.. 

إن القــلادة وملابــس )إيــاد( كاملــة وهاتفــه ومحفظتــه بــدورة ميــاه الكافيتريا 

ولا أثــر لــه..

كما أن الكافيتريا الصغرة غر مزودة بكامرات مراقبة!.

قال مدير أمن )الإسكندرية( بحنق:

- الوغد نال منه أمام أعيننا.. ماذا حدث له.. هل تبخر!.

***

ــكينا  ــع س ــوة ووض ــا عن ــاه الكافيتري ــاد( إلى دورة مي ــوس( )إي ــذ )لونجين اخ

ــا: ــوب به ــة مكت ــة مطوي ــه وأخــرج ورق عــي رقبت

- بهــدوء اخلــع كامــل ملابســك واتــرك هاتفــك وقلادتــك وســاعتك وكل 

ــرة( في  ــتُقتل )أم ــأقتلك وس ــس وإلا س ــذه الملاب ــتبدلها به ــا واس ــك هن متعلقات

نفــس اللحظــة.. فـ)زنوبيــا( معــي عــى الهاتــف الآن تســمعنا وأي صــوت مقاومــة 

ــورا. ــف ســتذبح هــي )أمــرة( ف ــك أو عن من

قــال )إيــاد( بعــد أن خلــع كل ملابســه في صمــت واســتبدلها ووضــع فوقهــا 
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عبــاءة نســائية ســوداء ونقابــا أعطــاه إياهــا )لونجينــوس( ليخــرح برفقتــه مــن 

دورة الميــاه كامــرأة منتقبــة:

- واضــح أن )أحمــد عبــد اللــه( كان شــغوفا بأفــلام الأكشــن وروايــات 

المغامــرات البوليســية.. فهــذه الخــرات لم تــأت مــن العــر الرومــاني بالتأكيــد!.

فضحك )لونجينوس( وقال:

- يبــدو أنــك حقــا تعلــم عنــا الكثــر وأنــك أخطــر مــن )أمــرة(.. إذن أعرفــك 

بنفــي، أنــا الحكيــم )لونجينــوس(.

فقال )إياد( متحديا وهو يضحك بسخرية:

ــت  ــم .. أن ــت لم تعــد الحكي ــال.. أن ــا التمث ــك أيه ــك.. أعــرف ذل - أعــرف ذل

ــخ. صرت مس

خرجــا مــن بــاب خلفــي لتلــك الكافيتريــا الصغــرة عــر ســلم حديــدي معلــق 

عــى جــدار واســتقلا ســيارة أجــرة إلى حــي )بــين الرايــات( القريــب مــن الدقــي، 

ليجــد )إيــاد( نفســه في حــارة ضيقــة يدخــل بنايــة متهالكــة قديمــة خاليــة مــن 

الســكان عــى بابهــا وضعــت لوحــة تحذيريــة مــن إدارة الحــي تعلــن أن العقــار 

آيــل للســقوط وتــم إخــلاؤه مــن الســكان وتحــذر مــن الوقــوف حولــه.. 

ــه  ــت قدمي ــرا تح ــدر صري ــذي يص ــك ال ــدرج المتهال ــد ال ــه وصع ــع ريق ابتل

يعلــن عــن عــدم ترابــط أجزائــه.. يحــاول الاســتناد إلى الســور المهــدم وصــولا إلى 

ــق الأخــر..  الطاب

ــاب الشــقة ودخــل ليجــد نفســه داخــل شــقة بســيطة  فتــح )لونجينــوس( ب

ــة  ــان حديدي ــا قضب ــذ عليه ــع النواف ــك، وجمي ــم متهال ــاث قدي ــعة ذات أث واس

تحكــم إغلاقهــا.. إن الشــقة تحولــت إلى ثكنــة عســكرية في أعــى بنايــة خاويــة 

ــرة  ــر.. رأى أم ــن الب ــزول ع ــوي مع ــجن ق ــقوط.. س ــة للس ــكان آيل ــن الس م

ــة..  ــى الأرض في زاوي ــس ع ــن تجل ــة اليدي مكبل
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خائفة.. 

متوترة.. 

ترتعش مفاصلها..

ــذي  ــاب ال ــوداء والنق ــة الس ــاءة الفضفاض ــبب العب ــة بس ــه في البداي لم تعرف

ــه!.  ــا وجه يخفــي به

ورأى عى الحائط صورة مألوفة.. 

ــذ  ــك من ــي كيــف لم يتوقــع ذل ــه مــن غب ــدا.. يال صــورة يعــرف صاحبهــا جي

ــا شــقته!. ــة إنه البداي

ــرة  ــرف.. ولأول م ــدى الغ ــن إح ــرج م ــي تخ ــا( وه ــكاره )زنوبي ــت أف قاطع

ــب(  ــمات وليســت )زين ــكات العظي ــة المل ــا هيب ــة له ــا كملك ــاد( حق ــا )إي يراه

ــت: ــة وقال ــة الجميل ــف العصبي ــة المتح موظف

ــع عــن  ــا المتواضــع.. اخل ــا في مخبئن ــك معن ــاد(.. أهــلا ب - أهــلا بالمقــدم )إي

ــاع. ــن اقتن ــه ع ــه لا يرتدي ــد أن ــوس(.. أعتق ــاب يا)لونجين ــه النق وجه

***
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الفصل التاسع والعرون

- الأمر ازداد سوءا ولم يتحسن.. بل تعقد!

كنا نبحث عن ضحية واحدة، والآن صرنا أمام ضحيتين..

ما حدث يجب إنهاؤه فورا!. 

قــال الــكلام الســابق مديــر أمــن )القاهــرة( موجهــا حديثــه بحــزم إلى بعــض 

الضبــاط المســتعدين أمامــه.. فقــال مديــر أمــن )الإســكندرية( مفكــرا:

- أعتقــد أننــا مازلنــا نــدور حــول حــي )بــين الرايــات(.. فجامعــة )القاهــرة( 

والكافيتريــا التــى بالدقــي قريبــان جــدا مــن الحــي الــذي توقفــت عنــده إشــارة 

هاتــف )أحمــد عبــد اللــه(.

ــات(  ــين الراي ــي )ب ــم ح ــر اس ــد ذك ــم عن ــه إليه ــز( عيني ــد العزي ــع )عب رف

ــة  ــد نســوا وجــوده معهــم في ســيارة غرف ــوا ق ــذي يســمعه لأول مــرة..  كان وال

ــوي  ــل يحت ــب اجتماعــات متنق ــي أصبحــت أشــبه بمكت ــات الضخمــة الت العملي

ــب آلي.. ــزة حاس ــى أجه ع

أخــذ ينظــر إليهــم وهــو يجلــس القرفصــاء أرضــا فى ركــن غــر ملحــوظ تقريبــا 

ويحتضــن لفافتــه الكتانيــة الباليــة التــي لا يعلــم أحــد محتواهــا  الملعــون إلا هــو 

وبــدأ يســتمع إليهــم باهتــمام وتركيــز أشــد..

قال مدير أمن )القاهرة(:

ــوا  ــخاص عاش ــاني لأش ــر الروم ــن الع ــل م ــأتي بتماثي ــذي ي ــع ال ــا الداف - م

منــذ قرابــة ألفــي عــام إلى حــي )بــين الرايــات( تحديــدا؟ بــل ويســافرون مــن 

ــه؟. محافظــة لمحافظــة أخــرى مــن أجل
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رد مديــر أمــن )الإســكندرية( الــذي كان عــى اطــلاع مســتمر عــى كل 

مســتجدات القضيــة مــن )إيــاد(:

ــكل  ــر بش ــن لنفك ــا.. ولك ــي تاريخي ــذا الح ــين ه ــم وب ــا بينه ــد رابط - لا أج

آخــر.. ربمــا كان الرابــط بــين الضحايــا والحــي وليــس بــين هــذه التماثيــل والحــي! 

إن أحدهــم يحمــل ذكريــات )أحمــد عبــد اللــه( ومعلوماتــه التكنولوجيــة 

ــات  ــات ومعلوم ــل ذكري ــيدة فتحم ــا الس ــكندري.. أم ــاب س ــو ش ــه وه وخرات

)ماهــر( العامــل المســكين الشــاب.. والطفــلان يحمــلان ذكريــات مجنــد ريفــي 

ــا  بســيط وذكريــات محــامٍ شــاب وهــو أيضــا ســكندري.. هــذا الحــي ليــس حي

أثريــا ولا يوجــد بــه أي بنــاء يخــص العــر الرومــاني.. ولكــن منطقيــا لا بــد وأن 

يكــون هنــاك علاقــة بــين أحــد الضحايــا الأربعــة عــى الأقــل وبــين هــذا الحــي.. 

فلنبحــث في هــذا الاتجــاه سريعــا!.

ــن أى  ــا ع ــجلات الضحاي ــورا في س ــون ف ــائي يبحث ــث الجن ــال البح ــل رج اجع

ــة. ــات سريع ــد تحري ــكان.. أري ــذا الم ــم به ــط يربطه راب

هنا هتف )عبد العزيز( مفكرا بصوت مسموع:

ــك  ــل، ولذل ــر( بالفع ــات )ماه ــل ذكري ــيدة تحم ــات(؟ إن الس ــين الراي - )ب

ــاك. هــم هن

أزاح مديــر الأمــن الضابــط الــذي يحجــب عنــه رؤيــة )عبــد العزيــز( ونظــر 

إليــه مندهشــا للحظــات وكأنمــا اندهــش مــن وجــوده هنــا، ثــم قــال بعصبيــة:

- مــن هــذا؟ ومنــذ متــى هــو هنــا معنــا؟ أخرجــوا هــذا الرجــل فــورا.. كيــف 

يســتمع إلى معلومــات سريــة هكــذا! ماهــذا التهريــج!. 

لم يحــاول أحــد تريــر وجــود )عبــد العزيــز(، وإنمــا ســحبه أحــد الموجوديــن 

ــم   ــرخ فيه ــو ي ــن، وه ــر الأم ــب مدي ــاص غض ــزم لامتص ــورا بح ــارج ف إلى الخ

ــر مــن فمــه: واللعــاب يتناث
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- عرفت مكانهم.. أعرف مكانهم يا باشا.. أنا أعرف أين هم.

نظــر مديــر أمــن )الإســكندرية( لمديــر أمــن )القاهــرة( قائــلا بلهجــة تحمــل 

بعــض الحــرج:

- لا تلتفــت لمــا يقولــه، إنــه مجنــون شــارد العقــل.. لقــد كان لــه دور في تلــك 

القضيــة في البدايــة وأرشــدنا إلى كثــر مــن المعلومــات و)إيــاد( أوصــاني بــه حتــى 

يعيــده إلى )مطــروح( بنفســه عنــد انتهــاء الأمــر.. ونســيت أمــر وجــوده معنــا 

عندمــا تــم خطــف )إيــاد( وتســارعت الأحــداث.

بينما كان صراخ )عبد العزيز( يبتعد عنهم تدريجيا:

- لست مجنونا.. 

.. سأنهي الأمر وحدي..بما معي في اللفافة.

تركــه الضابــط الــذي يجــره ونظــر لــه نظــرة محــذرة ثــم عــاد للاجتــماع، بينــما 

يــأس )عبــد العزيــز( أن يســمعه أحــد.. ثــم اصطحبــه آخــر وأجلســه برفــق داخــل 

ســيارة شرطــة صغرة!. 

شرد لدقائق يفكر.. 

ودون أن يشعر أخذ يضم لفافته إلى صدره وهو يتلفت حوله بخوف..

لا أحد ينتبه إليه تقريبا.. 

ــه يــدق باضطــراب ثــم ابتعــد عــن المــكان  ــاب الســيارة بهــدوء وقلب فتــح ب

ــرب للجــري!. بخطــوات أق

**    **    **    **    **

قُيد )إياد( إلى جوار )أمرة( التي قالت له بحنق هامس:

- لقــد حذرتــك يــا )إيــاد(.. إن الرســالة كاذبــة وكنــت مجــرة عــى كتابتهــا.. 
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لمــاذا ذهبــت في الموعــد! ألم تفهــم مــا قصدتــه بكلامــي عــن )أمنيــة(!؟.

تنهد )إياد( وقال:

ــد  ــن بع ــة م ــك مخطوف ــت أعــرف أن ــي وكن ــك تحذرين ــع أن - فهمــت بالطب

مــرور ســاعة واحــدة فقــط مــن اختفائــك في الصبــاح.. وعندمــا أرســلتِ الرســالة 

كنــت أتتبعــك وأعــرف أنــك في حــي )بــين الرايــات( ولســتِ فى )الإســكندرية(.. 

ولم يكــن أمامــي إلا تنفيــذ مــا ورد في رســالتك في محاولــة لأن أصــل إلى مكانــك 

عــى الأقــل لكيــلا تكــوني بمفــردك مــع هــذه التماثيــل الملعونــة، ولننجــو ســويا 

وننهــي الأمــر أو..

نموت سويا.. 

فوجودي معك سيكون أفضل عى كل حال.

قــال الجملتــين الأخرتــين بــىء مــن الــتردد والتوتــر.. نــرة صوتــه تفضح شــيئا 

كبــرا ولــد فى قلبــه رغــما عنــه، لكنــه لا يســتطيع أن ينطــق بــه.. تلميــح خفيــف 

ــك لمســت صــدق  ــع ذل ــا صــدى، وم ــا وجــد لديه ــه ربم ــن أعــماق قلب صــدر م

كلامــه ومشــاعره..

ارتسمت شبح ابتسامة رضا عي شفتيها.. 

برغم كل ما تواجهه فإلى جوارها شخص يهتم لأمرها أخرا.. 

وللحظــات شــعرت بارتيــاح لطيــف يغــزو صدرهــا، فقــد نســت تلــك المشــاعر 

منــذ زمــن.. 

أن يحبها رجل!.

ــق  ــد(.. هــل يشــعر بالقل ــا شردت في )خال ــاد( ورغــما عنه نظــرت لوجــه )إي

عليهــا؟ هــل ينبــض قلبــه بــيء مــن الخــوف عليهــا أم أنــه كالعــادة لا يشــعر إلا 

بنفســه! ربمــا لــن يعلــم )خالــد( حتــى إن ماتــت إلا بعدهــا بأيــام.. وربمــا أســعده 
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هــذا الأمــر حتــى ولــو أظهــر العكــس!.

عادت تنظر لعيني )إياد(.. 

وابتسمت..

إنها تهم )أحدهم(!.

لا يهــم مــن هــو، ولا يهــم شــكله أو ســنه أو أي شيء.. الشــعور بالاهتــمام أمــر 

جميــل خاصــة لمــن يفتقد هــذا الشــعور.. 

حتى ولو كان من زميل عمل.. 

هذا يسعدها!. 

أخرا قالت )أمرة( له بهمس:

- ســيحتفظون بأحدنــا إلى أن يحــين موعــد طقــس الإحيــاء لإحيــاء )لورنتيــاس( 

بالــدم بعــد أربعــة عــر يومــا ويقتلــون الآخــر.. 

إننا في خطر.. كلانا ميت!.

أنــا حاولــت أن أروي غــرور )زنوبيــا( كملكــة؛ ولذلــك أنــا عــى قيــد الحيــاة 

الآن.

ابتسم لها مشجعا وقال بنرة حاول أن تكون مليئة بالطمأنينة:

- لاتقلقي.. سنكون بخر، وسينتهي الأمر.. كلانا سيكون بخر.

نظرت حولها وهمست بخوف حقيقي عليه:

- )إيــاد(.. لا تفكــر في مواجهتهــم بالقــوة العضليــة.. إنهــم بقــوة الصخــر.. هــل 

نســيت كيــف حملــوا التابــوت مــع بعضهــم البعــض بســهولة! لا تعــرض نفســك 

لخطــر أرجــوك.
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ابتســم )إيــاد( مــن جملتهــا التــى مســت قلبــه.. هــو الآخــر يفقتــد أن تقــال 

لــه كلمــة رقيقــة.. يفتقــد أن تخــاف عليــه امــرأة.. دق قلبــه دقــات ســعادة عــى 

ــذه  ــم ه ــه.. أن تهت ــزو قلب ــرح يغ ــعر بالف ــب، وش ــف العصي ــن الموق ــم م الرغ

الحســناء بــه لهــو أمــر يفــوق أجمــل أحلامــه.. كلاهــما كانــا جوعــى للاهتــمام.. 

لم يــر مــع زوجتــه الأولى اهتمامــا قــط، لذلــك كان الأمــر حلــما بالنســبة إليــه.. 

)أمــرة( بالنســبة لــه حلــم جميــل لــن ينالــه أبــدا إلا فى أحلامــه فقــط.. لا يعــترف 

لنفســه بذلــك لكــن قلبــه ينتعــش عندمــا يســمع صوتهــا.. ويفــرح عندمــا يراهــا، 

أو يشــم رائحــة عطرهــا الجميــل.. 

حلــم جميــل لــن يتحقــق أبــدا! .. فهــي امــرأة متزوجــة عــي كل حــال لذلــك 

يجــب دفــن تلــك المشــاعر.

ــال وهــو  ــا الآن وق ــكان له ــي لا م ــن مشــاعره الت ــص م ــاولا التخل ــد مح تنه

ــى الإطــلاق: ــا ع ــين خلقت ــل عين ــان يراهــما أجم ــا اللت ــاول ألا ينظــر لعينيه يح

ــة للعنــف معهــم ســتكون انتحــارا  ــا )أمــرة(.. إن أي محاول - أعــرف ذلــك ي

ــك!. ــون.. أعــرف ذل مؤكــدا.. إنهــم يحتفظــون بخصائــص الحجــر ولا يموت

ثم نظر )إياد( إلى الغرفة التي يقبع بها التابوت الأخر وقال بهمس:

- إن تخى أحدكم عن وعده للآخر فسيعود إلى الحجـر كمـا جاء..

فاحـــمــــوا أرواحــــكــــم الــتي تــــســــكــن الرؤوس الــصــمـــــاء..

هذه الجملة ترن في عقي يا )أمرة(..

لأصدقك القول فإن هدفي الآن هو كر رأس التمثال الخامس..

تمثال )لورنتياس(!.

يجــب تدمــر رأســه حســب ماكُتــب عــى جــدار الصخــرة لــي أفســد طقــس 

إحيائــه.. 
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ربما بعدم إحيائه يعودون حجرا كما كانوا.. أليس كذلك؟.

إن أرواحهم تسكن الرؤوس الصماء.. 

وقتهــا حتــى وإن قتلــوني فســأكون قــد أنهيــت مهمتــي وضمنــت أنهــم 

ــة في موعــد الطقــس بعــد أربعــة عــر يومــا بســبب  ســيعودون تماثيــلا حجري

ــوال،  ــان فى كل الأح ــا ميت ــا أنن ــتِ قلتيه ــر.. أن ــال الأخ ــة التمث ــلهم في حماي فش

ــدة!. ــاة جدي ــك حي ــت ل ــذه لكُتب ــد تنفي ــا أري ــذت م ــو نف ــا ل ــا.. ربم وربم

دق قلبها لكنها تجاهلته وهمست مبتسمة:

- وكيف ستكر رأس التمثال؟.

قال وهو يتلفت حوله ليتأكد أن أحدا لا يسمعهما:

- إننــا في شــقة عامــل هــدم وبنــاء، ولديــه الكثــر مــن الأدوات التــي تصلــح 

لهــذا الغــرض بالتأكيــد.. ألم تلاحظــين أنــك فى شــقة )ماهــر( منــذ اللحظــة الأولى؟ 

ألم تلاحظــين صورتــه المعلقــة عــى الحائــط بالخــارج؟!

التفتت )أمرة( لتلاحظ ذلك حقا وشهقت:

- نعــم.. )زنوبيــا( تحمــل ذكريــات )ماهــر(.. و)ماهــر( شــاب وحيــد يعيــش 

ــهر..  ــه أش ــى وفات ــر ع ــة وم ــين الرط ــن أع ــد ع ــرة( وبعي ــرده في )القاه بمف

ــه  ــا.. إن ــن مفاتيحه ــهولة وأي ــقته بس ــح ش ــف تفت ــرف كي ــي تع ــد ه وبالتأكي

المــكان الأمثــل للهــروب والبعــد عــن )الإســكندرية(، خصوصــا أني لا أســمع حتــى 

أصــوات جــران.

- عى ماذا تتهامسان؟.

قالهــا )وهــب الــلات( فجــأة.. مــن أيــن أتى وكيــف لم يشــعرا بــه! كان يقــف 

عــى بــاب الحجــرة يرمقهــما بعينــين عســليتين جامدتــين..

فقال )إياد( برعة:
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- لا شيء.. أنــا أريــد دخــول دورة الميــاه.. فأنــا إنســان طبيعــي ولســت 

مثلكــم.. أنســيت أن هــذا الأمــر كان طبيعيــا قبــل تحولــك!.

رفــع )وهــب الــلات( حاجبــا وهــو ينظــر لهــما غــر مصــدق.. رجــل وامــرأة 

ــب  ــاه؟ إن المســتقبل غري ــة أحدهــما فى دخــول دورة المي يتهامســان حــول رغب

حقــا، لكنــه قــال:

- سأستشر الملكة أولا.. ابق مكانك.

نظــر )إيــاد( لـ)أمــرة( يمــأ عينيــه مــن ملامحهــا الرقيقــة، ثــم رمقــا )وهــب 

ــرج  ــل أن يخ ــات، قب ــا للحظ ــاب داخله ــة وغ ــة قريب ــل غرف ــذي دخ ــلات( ال ال

ــوس(!. ــران( و)لونجين ــا )ح ــا( وخلفه ــه )زنوبي تتبع

هل الأمر كبر لهذه الدرجة! إنهم يهولون المواضيع!.

قالــت )زنوبيــا( لــه وهــي تعقــد ذراعيهــا أمــام صدرهــا بلهجــة قويــة واثقــة 

تحمــل شــيئا مــن الغــرور:

- هل يدرك عقلك مقدار قوتنا الجسدية يا)إياد(؟.

وأشــارت لـ)حــران( الثــاني الطفــل الصغــر، فضــم قبضتــه ورفعهــا عاليــا ثــم 

ضرب طاولــة خشــبية ســميكة لتنقســم نصفــين وتنهــار عــى الأرض حطامــا 

متناثــر الشــظايا وكأن هنــاك حجــر ثقيــل ارتطــم بهــا برعــة بالغــة.. يبــدو أن 

ــر  ــه فخــورا بابتســامة ن ــار فنظــر إلى أم ــع هــذا الدم )حــران( نفســه لم يتوق

ــى خــدش واحــد.. ــا حت ــي لم يصبه ــه الصغــرة الت ــع قبضت وهــو  يرف

ــاد( بتحــدٍ وهــي تشــر إلى مــا فعــل )حــران(  ــا( تنظــر لـ)إي وعــادت )زنوبي

وهــي تبتســم:

- هــذه هــي قــوة أصغــر طفــل لدينــا.. إن قوتنــا تعــادل قــوة كتيبــة جيــش 

كاملــة أو ربمــا أكــر.. إن خدعتنــا أو راوغتنــا فســوف لــن يجــد أحــد جثــة لــك 
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ليدفنهــا.. لــن نكتفــي بقتلــك بــل ســوف نســحقك.. وهــو مــا لــن يكلفنــا مجهــودا 

كبــرا.. فى الحقيقــة إن أردنــا تحطيــم عظامــك عظمــة وراء عظمــة فســوف 

نســحقها بأطــراف أصابعنــا.. المــوت قــد يــأتي سريعــا بــلا ألم وقــد يكــون مؤلمــا 

بطيئــا أكــر مــما تتخيــل..

احذر غضبنا.. وأرجو أن تكون فهمت ما أريد إيصاله لك!.

ثم أشارت بيدها لـ)لونجينوس( وقالت:

- فــك وثاقــه يا)لونجينــوس( وأدخلــه دورة الميــاه.. وأعــد تكبيلــه فــور 

خروجــه.

ــد  ــررت ي ــرة(؛ فتح ــاد( و)أم ــين )إي ــتركة ب ــال المش ــوس( الحب ــك )لونجين ف

)أمــرة( أيضــا والتــي أخــذت تدلــك مــكان القيــد عــى معصمهــا مســببا جروحــا 

وخدوشــا.. نظــر إيــاد ليدهــا وعقــد حاجبيــه وهــو يرمقهــا للمــرة الاخــرة، ثــم 

ــاه.. نهــض ليدخــل دورة المي

فى الداخــل أخــذ يبحــث بعينيــه عــن شيء يســتطيع اســتخدامه، ووجــد 

بالفعــل بلطــة مــن تلــك التــي يســتعملها العــمال دومــا ترُكــت خلــف البــاب.. 

ــدا  ــاء مجه ــل البن ــود عام ــا يع ــادة م ــه.. فع ــاح تخمين ــي نج ــه ع ــد الل حم

ــال. ــاه أولا للاغتس ــه إلى دورة المي ــه ليتج ــلا أدوات ــا حام ــب عرق يتصب

أخذ نفسا عميقا.. إنه عى وشك القيام بعملية انتحارية مؤكدة.. 

ــوت  ــتعداد للم ــى اس ــه كان ع ــا، ولكن ــرة( كذب ــن روع )أم ــدىء م كان يه

ــر..  ــبة الن ــوق نس ــبة تف ــه بنس ــأ ل ومهي

ــال )لورنتيــاس( ســواء نجــح  ــه كــر تمث ــم أنهــم ســيقتلونه فــور محاولت يعل

أو فشــل..

سيُقتل لا محالة.. 
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إذن فلا بد أن ينجح ليكون لدمائه ثمن..

لا مقارنة في القوى الجسدية بينهم.. 

إنهم خارقون.. 

تماثيل حجرية متحركة ولكن..

التمثال الخامس حجر لا حول له ولا قوة ويجب أن يكر رأسه.

ــح  ــم فت ــه ث ــع ريق ــط البلطــة وابتل ــم بالشــهادتين والتق ــه وتمت أغمــض عيني

ــره.. ــف ظه ــا البلطــة خل ــاب خافي الب

ــه باســتهانة..  ــة في البدايــة أمامهــم وهــم ينظــرون ل تحــرك خطــوات متثاقل

ــي  ــة الت ــث الغرف وحــين وصــل إلى منتصــف الردهــة أخــذ يعــدو فجــأة إلى حي

تحــوي التابــوت الخامــس وأغلــق البــاب خلفــه سريعــا ليكســب بضــع ثــوانٍ قبــل 

أن يهشــموا البــاب خلفــه.. 

ســمعهم ينهضــون ويصيحــون بلغــة لم يفهمهــا لكــن لا وقــت.. نظــر للتابــوت، 

ومــن حســن حظــه أن غطــاء التابــوت كان مفتوحــا..

دون تفكــر رفــع البلطــة عاليــا وصرخ بأقــى قوتــه ثــم هــوى ببلطتــه عــى 

رأس التمثــال، لكنــه لم يتأثــر تقريبــا، فرفــع البلطــة مــرة أخــرى وهــوى بهــا بقــوة 

ــى أن جســده ارتفــع لأعــى وهــو  أكــر اســتنفر فيهــا كل عضــلات جســمه حت

ــر  ــرأس وتناث يهــوى بالبلطــة لأســفل، وهــذه المــرة تحطــم جــزء بســيط مــن ال

قطعــا صغــرة.. 

ــن أحدهــم  ــوة م ــة الق ــة بالغ ــه برب ــاب خلف ــس اللحظــة انفجــر الب في نف

ــر  ــة وتتناث ــار عنيف ــط نفســه مســببا ســحابة غب ــن الحائ ــع جــزء م ليتحطــم م

ــكان.. ــظايا فى كل م الش

عى الفور رأوا مايفعله بتمثال )لورنتياس( خلال هذه الثواني المعدودة..
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ــة كلهــا غضــب  ــا( صرخــة مدوي ــاد( بينــما صرخــت )زنوبي ــا )إي اتســعت عين

ــوا  ــم اقترب ــاد(، ث ــا )إي ــى لا يفهمه ــم الت ــم ولغته ــوس( بكلماته وصرخ )لونجين

منــه بغضــب عــارم والأرض ترتــج تحــت أقدامهــم ليفتكــوا بــه، بينــما انكمــش ) 

حــران( بجانــب )وهــب الــلات( يتابعــان الأمــر..

ــاد(  ــة عــى )إي ــم يقتحمــون الغرف ــا رأته ــا عندم صرخــت )أمــرة( فى حجرته

وبكــت مســتنجدة بــأي إنســان، ودون وعــي هرولــت إلى بــاب الشــقة الموصــد 

ــا ولكــن.. ــا يديه ــه بكلت ــاح تحــاول فتحــه وترب بالمفت

دون جدوى!. 

إنهم في عقار خال من السكان وآيل للسقوط.. 

لن يسمعها أحد.

و)إيــاد( كان واقفــا لا يعــرف مــاذا يفعــل.. لم يحســب قــوة الحجــر، والتمثــال 

لم يتهشــم بشــكل كافٍ.. 

انتهى الأمر.. وانتروا.

قبــض )لونجينــوس( عــي خــر )إيــاد( بكلتــى يديــه وضمــه بقــوة ليشــعر 

)إيــاد( عــى الفــور بتحطــم ضلوعــه ويســمع صــوت تهشــمها واحــدا تلــو الآخــر 

ــاه مــن  برعــة مســببة ألمــا أســطوريا منعــه حتــى مــن الــراخ.. اتســعت عين

فــرط الألم ودارت عينــاه حــول بعضهــا، قبــل أن يلقــى بــه )لونجينــوس( لأعــى 

لرتطــم بالحائــط عاليــا وتنفجــر الدمــاء غزيــرة مــن أنفــه وفمــه وبضــع جــروح 

مــن جســده..

شعر )إياد( بتحطم عظام كتفه أيضا وذراعه الأير وهو يسقط أرضا..

شــعر بالدمــاء تنــزف مــن جســده والــدوار يتملــك منــه برعــة منــذرا بقــرب 

النهاية.. 
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ظلت )أمرة( ترخ وهي تحاول فتح باب الشقة دون جدوى إلى أن..

ــى أن بعــض خصــل شــعر  ــوة قاســية حت ــن شــعرها بق ــا( م ســحبتها )زنوبي

أمــرة انتزعــت مــن رأســها مســببة لهــا ألمــا عنيفــا، قبــل أن تلقــي بهــا بعيــدا عــن 

البــاب وكأنهــا طفلــة تلقــي دميتهــا بغضــب، فاصطــدم رأســها بالحائــط وشــعرت 

بوعيهــا يــكاد يتــرب.. 

اقــترب )لونجينــوس( ثانيــة مــن )إيــاد( بغضــب عــارم وانحنــى ثــم رفعــه بيــد 

واحــدة.. كانــت ملامحــه تحمــل قــدرا هائــلا مــن الــر والرغبــة فى الانتقــام.. رآه 

)إيــاد( يضغــط عــى أســنانه بقــوة وعينــاه تبــدوان وكأنمــا اشــتعلتا كالنــران..

ــة  الصمــت يخيــم عــى المــكان إلا مــن صــوت لهــاث الجميــع.. لهــاث القتل

ولهــات الذيــن هــم عــى وشــك المــوت!.

اقتربت )زنوبيا( نحوهما وهي تمسك سكينا ضخما لي تذبح به )إياد(.. 

رآهــا قادمــة فتمتــم الشــهادتين وأغمــض عينيــه متمنيــا أن يفقــد وعيــه الآن 

مــن فــرط الألم مستســلما للمــوت وهــو يســمع أنــات )أمــرة( الضعيفــة وبكاءهــا 

مختلطــة بزمجــرات الغضــب حولــه.

تك.. تك..تك..

التفــت الجميــع إلى صــوت تلــك التــكات التــي أعلنــت عــن فتــح بــاب الشــقه 

بمفتاحهــا الأصي ليجــدوا..

)عبد العزيز(!.

سرعــان مــا دلــف للشــقة ووقــف في منتصــف الردهــة عاصبــا عينيــه بوشــاحه 

ــو  ــة وه ــم صرخ برع ــة، ث ــه البالي ــلا لفافت ــه حام ــى كتف ــه ع ــذي كان يضع ال

يفــك اللفافــة:

- أغمضوا أعينكم فورا.. إياكم أن تفتحوها.. أغمضوااااااااااا.
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نجــح في فــك اللفائــف برعــة والتقــط مــا بداخلهــا ليشــعر بحركــة الثعابــين 

ــة  ــعر بحرك ــاردة، وش ــرأس الب ــن ال ــرز م ــي ت ــين الت ــه.. الثعاب ــين يدي ــة ب اللزج

ــة.. عضــلات وجــه )ميدوســا( الغاضب

كان ينتفــض مــن الخــوف خاصــة حــين ســمع تلــك الرخــة الغاضبــة الآتيــة 

ــل إلى  ــحيق يص ــر س ــوف ب ــن ج ــأتي م ــا ت ــها وكأنه ــا( نفس ــم )ميدوس ــن ف م

ــم. الجحي

فجــأة شــعر إيــاد بجســده يتحــرر وســقط كأنمــا انزلــق بشــكل مــا مــن قبضــة 

)لونجينــوس( أرضــا..

غريزته تنبئه أن عليه ألا يفتح عينيه ويجب أن يسمع كلام هذا المجنون..

ــل  ــذي يحت ــن شــدة الألم ال ــه م ــح عيني وعــى كل حــال هــو لا يســتطيع فت

جســده المهشــم؛ فهــو لا يســتطع التنفــس مــن ألم كــر ضلوعــه وكــر كتفــه 

ــة. ــه وجروحــه المتفرق ــذي يشــعر ب ال

- انتهى الأمر عى يدي كما وعدتك يا باشا.. انتهى كما بدأ!. 

ــا  ــر.. عندم ــول لحج ــد تح ــكل ق ــمأن أن ال ــا اط ــز( عندم ــد العزي ــا )عب قاله

ســاد الهــدوء مــن حولــه.. كان يلهــث ويعيــد إخفــاء الــرأس الملعونــة في اللفافــة 

ــة الباليــة وخلــع عصبــة عينــه. الكتاني

رفــع )إيــاد( عينيــه ليــدرك أن )لونجينــوس( متحجــر كتمثــال يرفــع ذراعيــه 

لأعــى في الوضــع الــذي كان يحملــه بــه، و)وهــب الــلات( و)حــران( أيضــا صــارا 

تمثالــين في أوضــاع عشــوائية تنــم عــن الفــزع!.

عادوا تماثيلا ولكن بملابس عرية هذه المرة وليست رومانية.

- ماذا حدث؟.

ــذي  ــا ال ــة.. وم ــواني الماضي ــذي حــدث خــلال الث ــا ال ــدرك م ــاد( لا ي كان )إي
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فعلــه )عبــد العزيــز( ليحــول )لونجينــوس( و)وهــب الــلات( و)حــران( إلى 

ــل.. تماثي

لكــن.. أيــن )زنوبيــا(؟ كان )عبــد العزيــز( يفكــر فى هــذا الســؤال حــين أتــاه 

الجــواب قاســيا..

ــل  ــي تحم ــزأر وه ــذي ي ــد ال ــز( كالأس ــد العزي ــى )عب ــا( ع ــت )زنوبي هجم

ــا  ــزوان وجهه ــون يغ ــب والجن ــدث.. الغض ــا ح ــتوعبت م ــد أن اس ــكينها بع س

ــت: ــا، وصرخ ــار مخيف ــذى ص ــل ال الجمي

ــائي  ــت أبن ــما قتل ــأقتلك ك ــهِ.. س ــز(.. لم ينت ــد العزي ــا )عب ــر ي ــهِ الأم - لم ينت

ــالم..  ــم الع ــا لنحك ــود جميع ــم نع ــأقتلك ث ــوس(.. س و)لونجين

ثــم غــرزت ســكينها حتــى مقبضــه في صــدر )عبــد العزيــز( الــذي تفاجــأ أنهــا 

لم تتحــول مثلهــم ولم تنظــر إلى الــرأس الملعــون مثلــما فعلــوا..

ــو  ــاه وه ــعت عين ــه واتس ــدا عن ــرج بعي ــده لتتدح ــن ي ــة م ــت اللفاف أفلت

ــاء صــدره وهــو  ــزف دم ــل أن يســقط أرضــا ين ــاط نفــس أخــر قب يحــاول التق

يتشــنج تشــنجات المــوت.. كانــت )زنوبيــا( ممســكة بقبضــة الســكين وتجــز عــى 

ــد مــن خــروج روحــه مــن جســده.. ــزوم وكأنمــا تتأك أســنانها وت

كانــت اللفافــة قريبــة مــن )أمــرة(.. عــى الفــور التقطــت الــرأس مــن داخــل 

لفافتهــا وخلعــت اللفائــف سريعــا بيــد مرتعشــة وهــي مغمضــه عينيهــا وصرخت 

ــب  ــلان غض ــين تحم ــا( بعين ــا )زنوبي ــت له ــر.. التفت ــذرة ألا ينظ ــاد( مح في )إي

الدنيــا، فوضعــت قدمــا فــوق جســد )عبــد العزيــز( لتجــذب الســكين وتلتفــت 

لـ)أمــرة( إلا أنهــا رفعــت الــرأس عــى الفــور  ووضعتهــا أمــام وجــه )زنوبيــا(.. 

صرخــت )زنوبيــا( صراخــا مروعــا عندمــا رأت وجــه )ميدوســا( يواجههــا 

بملامحــه البشــعة وأفلتــت الســكين ثــم مــدت يدهــا محاولــة أن تمســك الــرأس 

ــدا.. ــا بعي ــا كي تقذفه ــام وجهه ــرة( أم ــا )أم ــي وضعته الت
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واختلطت صرختها برخة )أمرة( وصرخة الرأس التي أصبحت أشرس.. 

ــق  ــوني وهــي تطل ــكل جن ــارت تتراقــص بش ــا( وص ــين )ميدوس جنــت ثعاب

ألســنتها المشــقوقة وكأنهــا تحتفــل بالعــودة النشــطة مــن ســباتها.

لم تكن )زنوبيا( أسرع من تأثر )ميدوسا( هذه المرة..

اختفــى صــوت الــراخ إلا مــن صــوت صراخ )أمــرة(.. فصمتــت تحــاول أن 

تفهــم..

شعرت )أمرة( بالرأس تخف وزنها وكأنها علقت في الفراغ بيء ما..

ــرأس  ــد ال ــوف لتج ــطء وبخ ــدة بب ــا واح ــت عين ــا وفتح ــن يده ــا م أفلتته

ــه.. ــا لوج ــا وجه ــا( تواجهه ــال )زنوبي ــي تمث ــين كف ــة ب معلق

تمثال مخيف لامرأة صارخة تنظر إلى الثعابين الماجنة البارزة بين كفيها..

ــه  ــن الأقمش ــة م ــف قطع ــن الخل ــرأس م ــى ال ــت ع ــرة( وألق ــت )أم انحن

ــيطانيتين. ــا الش ــي عينيه ــز( لتخف ــد العزي ــا )عب ــا به ــي كان يلفه ــة الت الكتاني

ــاط  ــذي يجاهــد لالتق ــون وال ــز( المطع ــد العزي ــرة( إلى )عب ــت )أم ــم انحن ث

ــل لتســمعه: ــال الثقي ــدم التمث أنفاســه تحــت ق

- اخروا جدي العبيدي أني نجحت في إصلاح ما أفسدته.. 

نهضــت )أمــرة( وهرولــت تبحــث عــن هاتفهــا بأحــد الأدراج والــذي رأتهــم 

ــما  ــب الإســعاف له ــاد( لتطل ــن إرســال رســالة )إي ــت م ــا حــين انته ــوه به يضع

والنجــدة؛ فقــال )إيــاد( الــذي كان قــد اقــترب زاحفــا منــه ولم تكــن حالتــه أفضــل 

بكثــر:

- لا ترهق نفسك ياصاح.. سننجو وتقص عليه كل شيء بنفسك.

ابتسم )عبد العزيز( وهو يقاوم غلق عينيه وأكمل:



296

- يكفينــي أني انتقمــت لـ)ماهــر(.. فأنــا الســبب في بدايــة كل شيء.. إننا نمتلك 

أبــا عــن جــد رأس )ميدوســا( الملعونــة، تلــك الأســطورة الإغريقيــة الشــهرة، وكان 

هــذا هــو الــر الأعظــم الــذي لا يعرفــه ســوي الشــخص المختــار في عائلتــي جيــلا 

ــد جيلا..  بع

عليكم التأكد من تدمر رؤوس تلك التماثيل لكيلا يعودوا مجددا..

هشموهم.. 

هكذا فعلت قبيلتي بتماثيل الرجال المتحولون قديما.

ــه  ــك ب ــما تمس ــترب م ــه واق ــه وألم ــا ضعف ــه مقاوم ــي قدم ــاد( ع ــف )إي وق

)زنوبيــا( بــين كفيهــا ويخفيــه النســيخ القــماشي الــذي ألقتــه )أمــرة(؛ فتحسســها 

)إيــاد( عــر القــماش بيــده ليشــعر بحركــة الثعابــين الحيــة  الماجنــة التــي تخــرج 

مــن أعــى الــرأس الملعونــة وشــعر بملامــح وجههــا قاســية مقبضــة غاضبــة تتحــرك 

تحــت يــده.. 

كان يحاول إدراك مايتحدثون عنه. 

قالــت )أمــرة( محــذرة وهــي تتنــاول هاتفهــا وتحــاول فتحــه لتتصــل بالنجدة 

ولكــن بطاريتــه كانــت قــد فرغت:

- رأس )ميدوســا( هــي مــن أنقذتنــا يــا )إيــاد(.. لا تلمســها أو تنظــر إليهــا وإلا 

تحولــت إلى تمثــال أنــت أيضــا.. اتركهــا مخفيــة حتــى نتدبــر أمرهــا.. إنهــا لعنــة 

شــيطانية إغريقيــة.. إنهــا مــن اقــوي وأقــدم شرور الأرض.

قــال )إيــاد( بوهــن وهــو يفكــر كيــف يســحب )عبــد العزيــز( الــذي مــازال 

يفقــد الكثــر مــن دمائــه ومعلــق تحــت جســد التمثــال المتحجــر فوقــه:

- كيف عرفت مكاننا يا)عبد العزيز( وفشلت الرطة.

فقال بصوت أضعف وابتسامة واهنة: 
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ــل  ــام كام ــه ع ــا مع ــت فيه ــا عش ــات( وأن ــين الراي ــر( في )ب ــقة )ماه - ش

ومعــي مفتاحهــا حتــى الآن في سلســلة مفاتيحــي.. إن قــوة الرطــة لــن تجــدي 

مــع قواهــم الخارقــة فأنتــم لا تحتاجــون بنــادق ومسدســات لإنقاذكــم.. كنتــم 

ــر..  ــاء الأم ــي معــي فقــط لإنه تحتاجــون رأس )ميدوســا( الت

ــلا جــدوى  ــا و)أمــرة( تحــاول أن تســحبه ب ــز( نفســا صعب ــد العزي أخــذ )عب

ــا(، فقــال: مــن تحــت قــدم تمثــال )زنوبي

- ســأموت.. أعلــم أنكــما ســتحفظان سر رأس )ميدوســا( ولــن تخــذلاني.. 

جــدي )العبيــدي( الكبــر ســيتولي أمــر التخلــص منهــا.. هــو يعلــم مــاذا ســيفعل..

- ستعيدها له بنفسك يا بطل.. ستعيدها منترا.. تمسك بالحياة.

قالهــا )إيــاد( لـ)عبــد العزيــز( بعــين تدمــع وتحامل عى نفســه محــاولا الحركة 

عــى قدمــه وهــو يمســك ضلوعــه بيــده والدمــاء تســيل مــن أنفــه ورأســه.. ولكــن 

نظــر عبــد العزيــز الي الفــراغ واستســلم للموت.

وفجأة..

شعروا بصوت كالركان تحت أقدامهم.. 

كأنها انفجارات متتالية.. 

اهتزت الأرض وأخذت تترنح.. 

زلزال قوي.. 

الحوائط تنشق.. 

ماذا يحدث؟.

صرخ )إياد(:

ــاب  ــر الب ــة، وتدم ــذ البداي ــقوط من ــل للس ــه آي ــقط الآن.. إن ــار  يس - العق
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ــقط. ــه يس ــا.. إن ــه.. أسرع ــذي دار أضعف ــف ال ــه والعن بحائط

لكــن كان )عبــد العزيــز( قــد فــارق الحيــاة بالفعــل، وجحظــت عينــاه وشردتــا 

فى العــالم الــذي لا يعــود منــه أحــد!.

ــاد( نظــرة حزينــة ثــم غالــب آلامــه وحــاول أن يجــري مــع  ألقــى عليــه )إي

)أمــرة(..

ــا وهــم يعــدوان عــى الــدرج الــذي أخــذ ينشــق  فتحــا البــاب سريعــا ليهرب

ــدم  ــى انه ــما حت ــقط حوله ــدم وتس ــط تته ــما الحوائ ــزاء بين ــه أج ــقط من ويس

الــدرج الــذي كان يخطــو عليــه )إيــاد( كاشــفا فوهــة ســحيقة ســقط فيهــا، لكنــه 

ببقايــا قــوة وتشــبث بالحيــاة تعلــق بذراعــه الســليم عــي حافــة الفجــوة لتتفجــر 

آلام جســده وكاد أن يــترك الحافــة ويــترك نفســه لمصــره المحتــوم..

ولكــن )أمــرة( عــادت إليــه وحاولــت أن تجذبــه مــن ذراعــه.. لم يســتطع أن 

يســاعدها وإنمــا همــس بصــوت متقطــع:

- اتركيني.. واهربي.. العقار ينهار بالكامل.

قالها )إياد( وهو ينظر برعب إلى الهاوية أسفله، فردت بحسم:

- لن أخرج بدونك.. لنمت سويا!. 

فقال )إياد( صارخا بأواخر قوة فى جسده:

- اتركيني..

تجاهلــت كلامــه واســتنفرت قواهــا وصرخــت حتــى جذبتــه ليصبــح بجانبهــا 

عــى حافــة الجــزء الغــر مهــدم، فســحبته )أمــرة( سريعــا وهــي تحــاول ألا تتركــه 

لــي لا يســقط منهــا وهــو يجــر نصــف جســده المهشــم..

ــم نهضــا وعــاودا  ــه، ث ــان أنســاه للحظــة آلام ــل فى امتن ــا الجمي نظــر لوجهه

الهــروب حتــى خرجــا مــن بــاب العقــار، وبعدهــا بلحظــات تهــدم العقــار تمامــا 
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ــن  ــة م ــة شــديدة وســقط متحــولا إلى كوم ــة انفجاري ــدا طاق ــما مول ــن خلفه م

ــط المهدمــة .. ــار والحوائ ــركام والغب ال

سقطا عى الأرض غر مصدقين لنجاتهما..

ــة  ــن المشــاعر المضطرب ــد م ــت العدي ــة حمل ــما فى نظــرة طويل التقــت أعينه

ــة.. ــام قليل ــما في أي ــة بينه ــون المتراكم والدي

ــه ولكــن عيناهــما  ــوح ب ــت شــيئا آخــر لا يســتطيع أحدهــما الب ــا حمل وربم

أعلنتــه بوضــوح ينافــس وضــوح الشــمس.. ثــم افترشــا الأرض بالشــارع وقــد بــدأ 

تجمهــر المــارة واستســلم )إيــاد( للإغــماء أخــرا نتيجــة إصاباتــه المتعــددة..

ــن  ــاس الذي ــار والدمــاء وســط زحــام الن ــة والغب ــا بالأترب ــان تمام ــا مغطي كان

رفعــوا هواتفهــم ليصــوروا فيديوهــات حريــة لعقــار )بــين الرايــات( المنهــار. 

***

ــه  ــاة والمــوت، وأمام ــين الحي ــاد( ب ــد )إي فى داخــل ســيارة الإســعاف كان يرق

المســعفون يهتمــون لأمــر كســوره المتعــددة وجروحــه المتناثــرة، ويعلقــون قنــاع 

استنشــاق الأكســجين عــى أنفــه لحــين نقلــه إلى المستشــفى، بينــما أخــذ مســعف 

آخــر يفحــص جــروح )أمــرة( عــى حافــة أريكــة الســيارة بجــوار الريــر الــذي 

يرقــد فيــه )إيــاد(..

فتحــت هاتفهــا أخــرا بعــد شــحن سريــع مــن )بــاور بانــك( أحــد المســعفين، 

لتجــد رســالة صوتيــة تصلهــا مــن )خالــد(:

ــذرة  ــا الق ــوب أيته ــلاب ت ــى ال ــما كان ع ــخة م ــذتِ نس ــكِ أخ ــرف أن - أع

وســأقتلك افتحــي تليفونــك فــورا وأجيبــي عــيّ وإلا عــيّ الطــلاق..

لم تكمــل ســماع الرســالة وأغلقتهــا عــى الفــور، ثــم وضعــت اســمه في قائمــة 

الحظــر..
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اضطربت ضربات قلبها وزادت وهي تتحسس جيب بنطالها الخلفي..

تذكــرت وجــود تلــك الذاكــرة الرقميــة الصغــرة التــي تحــوي نســخة مــن مــا 

تحــدث عنــه )خالــد(..

نسخة من نجاسته وقذارته..

لم تتمالك نفسها وسالت دموعها..

رغما عنها أخذت تبي بمرارة..

أخذت نفسا عميقا شق صدرها ألما..

ياللخسارة.. 

عمر ضاع فى حب من لا يستحق..

سلسلة طويلة من التنازلات بلا أي قيمة.. 

حب موجه فى اتجاه خاطىء!.

رفع )إياد( رأسه ونظر لها بشفقة ووهن وصمت..

هل سمع أنينها أم شعر بألم قلبها!. 

كان وجهه مخفيا معظمه بقناع الأكسجين..

شــعرت بحركتــه رغــم وهنهــا.. التفتــت إليــه وهــي تمســح دموعهــا الهاربــة 

مــن عينيهــا، ثــم نهضــت وربتــت عــى كتفــه الســليم وكأنهــا ســمعت مايقولــه 

مــن نظــرة عينيــه.. نظــرت لــه بضــع لحظــات قبــل أن تهمــس بصــوت رقيــق:

ــن ينتهــي  ــا ل ــذي يحيــط بن ــة.. ولكــن الــر ال ــل الملعون - انتهــي شر التماثي

ــك الســهولة..  بتل

***
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الفصل الثلاثون
 

ــه  ــا قدم ــوزة( معلق ــة بـ)العج ــفى الرط ــر مستش ــوق سري ــاد( ف ــد )إي رق

الموضوعــة في الجبائــر أمامــه، وذراعــه موضــوع فى جبــرة أخــرى مثبتــة إلى 

قميصــه المصنــوع مــن الجبــس والــذى يلــف ضلوعــه بعــد خضوعــه إلى أكــر مــن 

ــة..  ــة حرج ــة جراحي عملي

انفتــح البــاب كاشــفا عــن زيــارة مديــر أمــن )الإســكندرية( برفقــة مديــر أمــن 

)القاهــرة( الذيــن أتيــا إليــه لزيارتــه بعــد اســتقرار حالتــه لأول مــرة بعــد أســبوع 

مــن مكوثــه بــين غرفــة العنايــة المركــزة وغرفــة العمليــات.. 

كان )إيــاد( متعطشــا لمعرفــة مــا فاتــه مــن أحــداث، لذلــك بمجــرد أن رآهــم 

هتــف مســببا لنفســه ألمــا فى الصــدر:

- هل تم تهشيم جميع التماثيل المنتشلة من بين الأنقاض؟.

هل تأكدتم من تدمرها وفصل رؤوسها؟.

فرد مدير أمن )الإسكندرية(.

- نعم.. يتم ذلك رويدا رويدا، لا تقلق.. انتهى الأمر يابطل.

فقال بمرارة:

- هل استخرجتم جثة )عبد العزيز( من بين الأنقاض؟.

فقال مدير أمن )القاهرة(: 

- تمكنــت قــوات الدفــاع المــدني مــن انتشــال جثتــه بالفعــل منــذ يومــين، وتــم 

تســليمها لذويــه لدفنهــا اليــوم..

ــيارة  ــي بس ــت مع ــد أن كان ــن بع ــا م ــدث له ــاذا ح ــم م ــرة(؟ لا أعل - و)أم
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الإســعاف..

ــق..  ــة لا تقل ــا قوي ــا بخــر .. مجــرد كدمــات وجــروح غــر خطــرة.. إنه - إنه

بالمناســبة كانــت تــأتي لزيارتــك يوميــا وتتابــع في نفــس الوقــت عمليــة انتشــال 

التماثيــل مــن تحــت الأنقــاض بنفســها.

ــح  ــرة.. لم تفت ــرة( الحج ــت )أم ــمها دخل ــر اس ــى ذك ــة وع ــس اللحظ وفى نف

ــزع..  ــا الف ــزو ملامحه ــا كان يغ ــترض، وإنم ــما هــو يف ــدوء ك ــاب به الب

وجهــت كلامهــا لمديــري الأمــن وقالــت وهــى تلهــث - دون أن تبــدي اهتمامــا 

لإفاقــة )إيــاد( لأول مــرة منــذ أســبوع، أو ربمــا هــي لم تنتبــه لــه، مــما ضايقــه 

فعــلا- :

ــام  ــين الحط ــن ب ــا.. لم يك ــوم تقريب ــه الي ــام كل ــع الحط ــة رف ــت عملي - انته

إلا أربعــة تماثيــل فقــط وتــم اســتخراجها بنجــاح.. ولكــن لا يوجــد أثــر لتمثــال 

ــار..  ــار العق ــا وقــت انهي ــت تمســك به ــي كان ــرأس )ميدوســا( الت ــا( ولا ل )زنوبي

اختفت )زنوبيا( واختفى معها الرأس بلا أي أثر!.

ــذر  ــا وع ــه مندهش ــر فم ــرة( وفغ ــت )أم ــا قال ــماعه م ــاد( لس ــض )إي انتف

زعرهــا وعــدم اهتمامهــا بإتيكيــت زيــارة المــرضى، فأكملــت وهــي تناولــه ورقــة 

ــه: ــه مــن ســؤال تعــرف إجابت ــدور في ذهن ــا ي ــا ســمعت م ــة كأنه مطوي

- لقــد اســتعدت وعيــك في اللحظــة المناســبة ..هــذا هــو تقرير الطــب الرعي 

ــل تســليمها  ــم( قب ــا في مرحــة )زينه ــم فحصه ــذي ت ــز( وال ــد العزي ــة )عب لجث

لذويــه.. مــررت عــى المرحــة وأخــذت نســخة منــه قبــل أن أمــر عليكــم..

ــا  ــرة( وفضه ــد )أم ــن ي ــة م ــط الورق ــده يلتق ــرة( ي ــن )القاه ــر أم ــد مدي م

ثــم قــرأ بصــوت مســموع مــا فيهــا إلى أن وصــل لهــذا الجــزء: »كســور بالعظــام 

بســبب انهيــار العقــار، حدثــت بعــد الوفــاة الفعليــة، آثــار لتعــرض الجثــة لنــوع 

مــن الصدمــات الكهرومغناطيســية ، الجثــة خاليــة مــن الدمــاء تمامــا«

تبادلوا نظرات خائفة وقد فهموا معنى التقرير.
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فى أحــد المقاهــي الراقيــة التــى تطــل عــى نهــر النيــل، وعــى إحــدى الطاولات 

المعزولــة نوعــا والمواجهــة للنيــل جلــس شــاب وســيم الملامــح يبــدو عليــه القلــق 

نوعــا.. كان يحــول نظــره بــين ســاعته وهاتفــه المحمــول طــوال الوقــت، حيــث 

كان في انتظــار مقابلــة ســاخنة يمتــىء لهــا جســده حماســا..

مقابلــة وعدتــه بهــا فاتنــة مــن فاتنــات التواصــل الاجتماعــى، والتــي تعــرف 

عليهــا خــلال الأيــام الماضيــة تحــت اســم مســتعار.. 

ــور  ــض الص ــه بع ــلت ل ــا أرس ــا؛ لكنه ــا نوع ــة فى كلامه ــادة وصارم ــت ح كان

ــا أســاس مــن  ــا ليســت له ــى هــذه اللحظــة - يظــن أنه ــي - وحت ــة والت الجميل

ــة!. الصح

صورها كانت أقرب لنجمات السينما أو إحدى ملكات الجمال..

ثم دخلت المكان فخفق قلبه فى عنف وانبهار..

ورغــما عنــه لاحــظ التفــاف رؤوس معظــم رواد المــكان حيــث المدخــل؛ 

ــور.. ــا بالص ــما رآه ــا ك ــا حق ليجده

بل ربما أجمل بقليل!.

خطت بقدمها داخل المكان لرقص قلبه طربا..

فاتنــة طويلــة القــوام ذات شــعر أســود فاحــم غزيــر، ترتــدى فســتانا احمــر 

ضيــق الخــر يصــل إلى ركبتيهــا..

تحمل وجها منمقا، ثم اقتربت منه لتطل عليه كحلم رائع .. 

كانت تتفجر أنوثة وجمالا لا يحتاجان إلى مجهود لإبرازهما..

نهــض ليصافحهــا وقــد تحــرج صوتــه مــن فــرط انبهــاره، ثــم جلســت أمامــه 

ــي  ــين فائقت ــه بعين ــحر ناظري ــة لتس ــا الأنيق ــع نظارته ــل أن تخل ــة قب في نعوم

الجــمال..

ابتســم الشــاب بانتصــار وهــو يظــن فى رجولتــه ظنونــا رائعــة.. فكيــف يمكــن 
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لهــذه أن تنظــر لــه هــو إلا إذا كان بالــغ الوســامة والفحولــة! يبــدو أنــه لم يعــرف 

قــدر نفســه حــق المعرفــة بعــد!.

ــي رواد  ــة إلى باق ــرة سريع ــه فى نظ ــف بعيني ــو يل ــامته وه ــعت ابتس واتس

ــع!. ــو رائ ــم ه ــم.. ك ــم كلك ــن دونك ــا م ــي أن ــر.. الحســناء اختارتن ــكان بفخ الم

تنحنح ليسلك حرجة حلقه قبل أن يقول بصوت ناعم مرتجف:

- أنتِ أجمل بكثر من كل صورك وكل...

قاطعته قائلة بجمود ملامح، وبلهجة بطيئة تحمل شيئا من الحدة:

- لن نطيل الحديث..

أنا هنا لعقد اتفاق معك.. 

اتفاق سيسعدك ويرضيك.. 

أولا: أحتاجــك معــي في عمليــة تجميــع أشــلاء بعــض التماثيــل المهشــمة 

ــة..  ــة تام ــا بري ــادة بنائه وإع

شــعر بصدمــة تجتــاح كيانــه.. هــل اســتدرجته الفاتنــة مــن أجــل عمــل مــا؟ 

ثــم مــا هــذه الطريقــة قليلــة الــذوق التــى تحدثــه بهــا!.

كان ينظــر لهــا بعــدم فهــم؛ هــو كان يعتقــد أنــه عــي موعــد غرامــي لا موعــد 

 ! عمل

ــض  ــه وتخف ــا من ــترب بوجهه ــي تق ــة وه ــس الرام ــناء بنف ــت الحس أكمل

ــوة: ــة وقس ــب صلاب ــذي اكتس ــا ال صوته

- إن ساعدتني سأحقق لك كل ما تتمناه  بل سأضاعفه أضعافا مضاعفة..

أنــا أملــك مــالا يملكــه بــر.. ولــن يســتطع أحــد منعنــا مــن عبــور أي بوابــات 

وتحقيــق أهدافنــا ومــا ســوف نخطــط لــه ســويا..

أيا كان!.



305

قال وصوته يخرج ببحة عدم فهم لما يدور وماتقوله:

- ولماذا أنا تحديدا؟ هل تعرفيني من قبل؟.

ابتسمت وعادت بظهرها عى المقعد وهي تقول:

ــار  ــة آث ــع عالم ــأر م ــن لي ث ــك، ولك ــة ل ــدا لا قيم ــت تحدي ــا أن ــت.. ربم - أن

رومانيــة، وثــأر مــع ضابــط شرطــة.. وأنــت بالنســبة لي مفتــاح ثــأر موجــع لهــما، 

وأنــت أيضــا لــك ثــأر عندهــما.. 

وكما ترى فبيننا أمر مشترك يا.. باشمهندس!.

قال وقد اتسعت عيناه:

- )أمرة(!.

ــا الشمســية عــي  ــا وتضــع نظارته ابتســمت وهــي تقــف وتســحب حقيبته

ــم قالــت: ــا ث وجهه

- سأتواصل معك مرة أخرى لترتيب الأمور.

اســتدارت لترحــل سريعــا بعــد أن مكثــت معــه دقائــق بســيطة، فوقــف هــو 

الآخــر قائــلا بصــوت عــالٍ:

- انتظري.. مااسمك الحقيقي؟.

ابتسمت وهي تقول ومازالت في طريقها دون أن تلتفت له:

- )زنوبيا(.. 

اسمي )زنوبيا( يا)خالد(!

تمت
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إن كلــمات الشــكر لا تكفــي لــي تعــر عــن مــا أحملــه مــن ديــن في رقبتــي 

إلي صديقــي الــوفي الكاتــب الموهــوب العظيــم  أســتاذ /أحمــد زكي  والــذي ربمــا 

لمــا كنــت لأرضى عــن روايــاتي دون مســاعدته لي كــما تعــود وكــما فعــل  في كل 

روايــاتي الســابقة بــأن يقتطــع مــن وقتــه لــي يراجــع روايتــي لغويــا ليعطينــي 

ــه  ــاشي مع ــألتي ونق ــل أس ــه ويتحم ــق مثل ــر متأل ــب كب ــم كات ــع اس شرف وض

ــه .. فهــو  ــه اقتراحــات للخــط الدرامــي لثقتــي في رأي في الأحــداث وطرحــي علي

دومــا يســمعني بصــدر رحــب دون أن يضعنــي في قائمــة الحظــر بــل زاد هــذه 

ــراء الأدبي  ــن ال ــر م ــت الكث ــي أضاف ــة الت ــن لمســاته الأدبي ــأن وضــع م ــرة ب الم

لروايتــي والتــي شرفــت بــأن يضــف إليهــا مــن أســلوبه الرائــع خاصــة في المقدمــة 

ــق  ــا الصدي ــر أيه ــر والكث ــن بالكث ــك أدي ــل الأول .. فل ــل الفص ــداث ماقب وأح

ــة ..  ــل إلى القم ــي أن تص ــاه .. اتمن ــا إي ــي الدني ــذي أهدتن ــدع -ال ــم -الج الكري

فأنــت تســتحقها بجــدارة..

***

مامــا ..أمــرة  مــع وضعــي الخطــوط الأولي لأحــداث تلــك الروايــة كنــتِ أول 

مــن يناقشــني في الخطــة الدراميــة للروايــة وأحداثهــا وبرغــم إصابتــك بالكورونــا 

معــي وتعبــك فكنتــي تقرأيــن مــا أكتبــه فصــلا بفصــل وحــرف بحــرف  .. فلقــد 

ــس  ــن الخم ــة م ــف كلم ــه أول أل ــد ب ــا ول ــف عندم ــك المل ــن ذل ــدأتي تقرأي ب

وخمســون ألــف.. ســتظلين دومــا ســندي وصديقتــي وحبيبتــي وابنتــي  وأمــي 

فانــا أنجــح مــن أجلــك أنــتِ.. لذلــك عندمــا فكــرت في اســم البطلــة لم أجــد إلا 

اســمك ..أمــرة

***

إيــاد.. لا لا ليــس الضابــط البطــل .. بــل ابنــي الصبــي ذو الإحــدي عــرة عامــا 

والــذي أصبــح صديقــي وأبي وابنــي وأخــي  .. أحبــك.. وأتمنــى أن تظــل فخــورا بي 

ــا أجمــل أحــداث حيــاتي.. أســميت  ــا فخــورة بــك ..فليحفظــك اللــه لي ي كــما أن

البطــل باســمك لأنــك بطــل حيــاتي.
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